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شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق رئيس »النواب« قال إنَّ الدبيبة »يمثل نفسه«

طهران تنفي صلتها بطعن 
مذيع »إيران إنترناشونال«

صالح لـ                                          : 
حكومة موحدة مفتاح الحل في ليبيا

تركيا تصوّت في اقتراع 
عنوانه »معركة إسطنبول«

»شارع مغلق« يقسم 
»الإطار« الشيعي في بغداد

تفشي ظاهرة السرقة 
من طائرة الرئيس الأميركي

مخاوف أوروبية من دخول 
»حقبة ما قبل حرب«

ــهــا »غير 
َّ
قــالــت طـــهـــران، أمـــس الــســبــت، إن

ــاة »إيـــــــــران  ــ ــنـ ــ ــــع قـ ــذيـ ــ ــعــــن مـ ــة« فـــــي طــ ــ ــورطـ ــ ــتـ ــ مـ
إنترناشيونال« المعارضة بسكين، فيما فتحت 
شرطة مكافحة الإرهـــاب البريطانية تحقيقاً 

لمعرفة الملابسات.
وکتب القائم بأعمال السفارة الإيرانية في 
لندن، مهدي حسيني متين، في منصة »إكس«، 
ه »من الغريب والمثير للتساؤل اتهام إيران 

َّ
أن

علناً بعد 3 ساعات من الحادثة، وقبل صدور 
أي تقرير رسمي للشرطة، ومن دون أي دليل«، 
 »بلاده 

َّ
وفقاً لوكالة »إرنا« الحكومية. وقال إن

غير متورطة في الحادث«.
وذكــــــرت قـــنـــاة »إيـــــــران إنــتــرنــاشــيــونــال« 
الإخبارية التلفزيونية، التي تتخذ من لندن 
 المـــذيـــع بـــوريـــا زراعــــتــــي، الـــذي 

َّ
مـــقـــراً لـــهـــا، أن

يعمل لديها في »حالة مستقرة بعد تعرضه 

لهجوم بسكين، أول من أمس«. وعينت شرطة 
العاصمة ضباطاً من مكافحة الإرهــاب؛ نظراً 
»لعمل الضحية صحافياً في منظمة إعلامية 
نــاطــقــة بــالــلــغــة الــفــارســيــة مــقــرهــا فــي المملكة 

المتحدة«، وفقاً لصحيفة »الغارديان«.
ووفــقــا لدومينيك مــيــرفــي، رئــيــس وحــدة 
 
َّ
قيادة مكافحة الإرهــاب في شرطة لندن، فإن

الــضــبــاط »مــنــفــتــحــون بــشــأن أي احــتــمــال عن 
 ذلك »يقترن 

َّ
دوافع الهجوم«. وأضاف ميرفي أن

بحقيقة وجـــود عــدد مــن الــتــهــديــدات الموجهة 
ه 

َّ
ضد هذه المجموعة من الصحافيين«. وقال إن

تم إرسال دوريات إضافية إلى منطقة الهجوم 
في جنوب لندن، و»مواقع أخرى حول لندن«، 

بوصفه إجراءً احترازياً.
من جهتها، وصفت ميشيل ستانستريت، 
الأمين العام لنقابة الصحافيين في بريطانيا، 
ه »هجوم جبان« و»صادم للغاية«. 

َّ
الحادث بأن
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أكدّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
 الأزمــة السياسية في البلاد 

ّ
 حــل

َّ
الليبي، أن

بــتــشــكــيــل حــكــومــة   إلا 
َ

ــق
َّ
يــتــحــق لا يــمــكــن أن 

موحدة جديدة، تنهي الصراع الراهن على 
ي »الوحدة« وغريمتها 

َ
السلطة بين حكومت

ــرار«؛ بـــهـــدف إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
المؤجلة.

وقال صالح، في حوار مع »الشرق 
 الانــســداد السياسي في 

َّ
الأوســــط«، إن

ــدام عسكري  لــيــبــيــا »لـــن يــســفــر عـــن صــ
جديد أو حــرب بــن الليبيين«، مرجعاً 

 
َّ
المـــواطـــنـــن أن إلــــى »إدراك  ذلــــك 

هــدف مثل هــذه الــصــدامــات 
ــام  ــقــــســ ــرار الانــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هـــــو اسـ
والـــــــفـــــــوضـــــــى؛ لــــلــــوصــــول 
بــلــيــبــيــا إلـــى دولــــة فاشلة 

م فيها الأجنبي«. يتحكَّ
 صالح هجوماً حــاداً على عبد 

َّ
كما شن

الحميد الــدبــيــبــة، رئــيــس حــكــومــة »الــوحــدة 
الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، الـــذي يــمــارس عمله من 

العاصمة طرابلس. 
ه يرغب في بقاء الحال كما هي 

َّ
وقال إن

ه يمثل نفسه. 
َّ
عليه وإن

 ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول مـــوعـــد إجــــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المــؤجــلــة، قـــال صــالــح: »عــنــدمــا يتم 
تــشــكــيــل حــكــومــة مـــوحـــدة مهمتها 
إجراء الانتخابات، وتعلن المفوضية 
ــا لــــانــــتــــخــــابــــات  ــيــ ــلــ ــعــ الــــوطــــنــــيــــة الــ
جاهزيتها لإجراء الانتخابات، 
ــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــدعـ ــ ويـ
المــواطــنــن لــلــمــشــاركــة في 

الانتخابات«. 
)تفاصيل ص 8(

تـــنـــهـــي تـــركـــيـــا، الـــــيـــــوم، »مــــاراثــــونــــا« 
انتخابياً استمر نحو عام منذ الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة فـــي مـــايـــو )أيـــــار( 
ــه الـــنـــاخـــبـــن إلـــى  ــ ـ ــوجُّ ــ ــــي وحــــتــــى تـ ــاضـ ــ المـ
صناديق الاقــتــراع، الأحـــد، للتصويت في 
المــحــلــيــة. ودُعـــــي 61 مليوناً  الانــتــخــابــات 
ــــى صــنــاديــق  إلـ نـــاخـــبـــا  ألـــفـــا و882  و441 
الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات الكبرى 
والمدن والمقاطعات، وصولًا إلى »المخاتير« 
في الأحــيــاء والــقــرى، بينما يتوق الشارع 

 عبء 
ّ

الــتــركــي لــلــعــودة إلــى الــهــدوء، وفـــض
الاستقطاب.

ــابـــات، بــدا  ــتـــخـ وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن الانـ
 الانتخابات المحلية 

َّ
الأتراك مجمعين على أن

هذه المرة عنوانها »معركة إسطنبول«، كبرى 
ولايــات البلاد ومركزها الاقتصادي، التي 
حميت المعركة حولها بسبب تركيز الرئيس 
رجب طيب إردوغان على استعادتها من يد 
»حزب الشعب الجمهوري« ورئيس بلديتها 
الحالي، أكرم إمام أوغلو، الذي يسعى بدوره 
ــوزه »الــتــاريــخــي« فـــي انــتــخــابــات  لــتــكــرار فــ

2019. )تفاصيل ص 10(

ــار  ــ ــــادة »الإطـ تـــوتـــرت الـــعـــاقـــات بـــن قـ
التنسيقي« الشيعي الحاكم في العراق على 
ــه مــن مكتب  خلفية »تــســريــب« كــتــاب مــوجَّ
رئـــاســـة الــــــوزراء إلـــى مــكــتــب رئــيــس »تــيــار 
الحكمة الوطني« عمار الحكيم، يطالبه فيه 

بفتح طريق حيوية وسط بغداد.
ــم فــــــي مـــــنـــــزل وزيــــــر  ــيــ ــكــ ويــــقــــيــــم الــــحــ
الــذي يقع  الخارجية الأسبق طــارق عزيز 
غلقت 

ُ
أ الــجــادريــة  عــلــى طــريــق فــي منطقة 

»دواعٍ أمــنــيــة« مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، ما  لــــــ
يمنع حركة مرور السيارات من هناك، فيما 
تربط الطريق مباني جامعة بغداد ببقية 

المناطق القريبة والبعيدة منها.
ــــوى »الإطــــــار  وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــــن قـ
 جــلــســة خــاصــة فـــي مــنــزل 

َّ
الــتــنــســيــقــي« أن

زعيم »ائتلاف دولة القانون« نوري المالكي 
ــادة »الإطــــــار« مـــع رئــيــس  جــمــعــت مــعــظــم قــ
الــســودانــي لمناقشة  الــــوزراء محمد شــيــاع 
ـــهـــا »انـــتـــهـــت 

َّ
ــن قـــضـــيـــة فـــتـــح الــــطــــريــــق، لـــكـ

بخصومة بين أطــراف )الإطــار(«، إذ أنحى 
الحكيم باللائمة على رئاسة الوزراء التي 
بت كتاباً من هذا النوع لوسائل الإعلام،  سرَّ
وغـــادر زعــيــم »عــصــائــب أهــل الــحــق« قيس 
الــخــزعــلــي الاجــتــمــاع غــاضــبــا، وكـــان شبل 
الــزيــدي، رئيس »كتائب الإمـــام عــلــي«، من 

بين أبرز المعترضين. )تفاصيل ص 3(

شر الجمعة 
ُ
كشف تقرير إخــبــاري ن

 فـــي واشـــنـــطـــن عـــن تفشي 
ً
ـــار ضـــجـــة ــ وأثـ

ظــاهــرة سرقة مقتنيات غرفة المراسلين 
الــصــحــافــيــن عــلــى مـــن طـــائـــرة الــرئــيــس 

الأميركي »إير فورس1«.
ــــــه 

َّ
ــكــــو« أن ــيــ ــتــ ــيــ ــولــ وذكــــــــــر مـــــوقـــــع »بــ

ــام الــعــشــرات من  »عــلــى مـــدى ســـنـــوات، قـ
الصحافيين، وغيرهم، بحشو حقائبهم 
ــائـــرة بكل  ــنــــزول مـــن الـــطـ بـــهـــدوء قــبــل الــ
شـــيء تــقــريــبــا يــحــمــل شــــارة طــائــرة )إيــر 

فورس1(«.

لكن الشهر المــاضــي، أرســلــت رابطة 
مراسلي البيت الأبيض رسالة بالبريد 
الإلكتروني إلى أعضائها تحمل تحذيراً 
ــفـــاظ الــصــحــافــيــن  ــتـ  احـ

َّ
ــا مــــن أن ــارمــ صــ

بــعــنــاصــر مــفــقــودة مـــن غــرفــة الــصــحــافــة 
كتذكارات لم يمر دون ملاحظة.

ويـــرافـــق الــرئــيــس الأمــيــركــي عندما 
يـــجـــلـــســـون فــي  ــافــــر 13 صـــحـــافـــيـــا  يــــســ
مـــقـــصـــورة بـــالـــجـــزء الــخــلــفــي مـــن طــائــرة 
»الـــبـــويـــنـــغ« الـــرئـــاســـيـــة. وتـــقـــوم وســائــل 
الإعلام بدفع تكاليف سفر الصحافيين، 
ويشمل ذلك الوجبات والمشروبات التي 

تقدم لهم على متن الطائرة. 

ة المخاوف الأوروبية من  تصاعدت حدَّ
اتساع الحرب الدائرة في أوكرانيا، مع غياب 
أفق التفاوض بين موسكو وكييف على حل 

سلمي. 
وقــال رئيس الــوزراء البولندي دونالد 
ــرب لــــم تـــعـــد مــفــهــومــا مــن  ــحــ  »الــ

َّ
تـــوســـك إن

ها دخلت 
َّ
الماضي« في أوروبــا، التي يعدُّ أن

»حقبة ما قبل حرب«. وتابع توسك، متحدّثاً 
لتحالف »لينا« الإعــامــي: »لا أريـــد إخافة 
أي أحـــد، لكن الــحــرب لــم تعد أحــد مفاهيم 

الماضي، بل هي واقــع، وبــدأت قبل أكثر من 
سنتين«. وقال كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية: »أكثر المسائل إثارة للقلق حالياً 
 كل السيناريوهات ممكنة. لم نشهد 

َّ
هي أن

وضعاً كهذا منذ عام 1945«. 
 ذلـــك »قـــد يــكــون مــدمــراً 

َّ
ــدَّ تــوســك أن وعـ

لــكــن علينا أن  الــجــديــد،  خــصــوصــا للجيل 
بـــدأت: حقبة   حقبة جــديــدة 

َّ
نعتاد فكرة أن

ما قبل الحرب، وأنا لا أبالغ بكلامي هذا«. 
ومــضــى يــقــول: »إذا خــســرت أوكـــرانـــيـــا، لن 

يشعر أحد في أوروبا بالأمان«. 
)تفاصيل ص 9(
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رفض فلسطيني لـ»المتعددة«... وآمال »هدنة غزة« تسابق مخاوف »اجتياح رفح«

»الشفاء« يعاند... وقيادات »القسّام« تتحصن فيه
مع تحرك عجلة المفاوضات من 
ــزة« فــي سباق  جــديــد حـــول »هــدنــة غـ
مع احتمالات »اجتياح رفــح«، برزت  
ــاء« الـــطـــبـــي،  ــفــ مـــعـــركـــة »مـــجـــمـــع الــــشــ
ــارزة بعد  بــوصــفــه محطة مــيــدانــيــة بــ
ــدت خلالها  12 يــومــا مــن بــدئــهــا تــكــبَّ
إســرائــيــل و»حــمــاس« خسائر كبيرة 
ــيـــادات  ــــط مـــقـــاومـــة عـــنـــيـــدة مــــن قـ وسـ
حـــمـــســـاويـــة داخـــــــل المـــجـــمـــع تـــرفـــض 

الاستسلام.  
واســتــغــرقــت العملية العسكرية 
فــي المــجــمــع الــطــبــي الأكــبــر فــي قطاع 
ــر مـــمـــا خـــطـــطـــت لــه  ــثــ ــا أكــ ــتــ غــــــــزة، وقــ
إســرائــيــل الــتــي بــــدأت عــمــلــيــة لـــم تــرد 
أيـــام، قبل  لها أن تستمر أكــثــر مــن 5 
أن تــعــود إذاعـــة الجيش الإسرائيلي 
ها ستمدد إلى نحو 10 أيام، 

َّ
وتعلن أن

لكنها بعد12 يوماً ما زالت مستمرة.
رت اشتباكات عنيفة داخل  وتفجَّ
المجمع مع قيادات في »كتائب القسام« 
تطالبهم إسرائيل بالاستسلام، كما 

دارت اشتباكات في الخارج.
إضــافــة إلــى ذلـــك، مــن المنتظر أن 
ستأنف في قطر ومصر مفاوضات 

ُ
ت

الـــهـــدنـــة بـــقـــطـــاع غـــــزة وســـــط مـــســـاعٍ 
متسارعة للتوصل إلى وقف لإطلاق 
الــــنــــار، تـــســـابـــق تـــحـــركـــات إســـرائـــيـــل 
لتنفيذ عملية بــريــة فــي مــديــنــة رفــح 
س فيها نحو 1.5 مليون  التي يتكدَّ

فلسطيني.
ــهــا سترسل 

َّ
أن وأعلنت إسرائيل 

وفدين إلى الدوحة والقاهرة للمشاركة 
في المحادثات المرتقبة بشأن »الهدنة« 
بـــمـــشـــاركـــة أمـــيـــركـــيـــة، بــيــنــمــا أبــــدت 
حركتا »حماس« و»الجهاد« تمسكاً 
ز على  بمواقفهما السابقة التي ترتكَّ
ــــف الــــحــــرب وانـــســـحـــاب  ــرورة »وقــ ــ ــ ضـ
إسرائيل بشكل كامل من غزة وحرية 
عودة النازحين، وإدخال المساعدات«، 

وهو ما سبق أن رفضته إسرائيل.
ــال الـــرئـــيـــس مــحــمــود  ــ وبــيــنــمــا قـ
 دولـــــة فــلــســطــن يــجــب أن 

َّ
عـــبـــاس إن

ــم مــهــامــهــا فـــي غـــزة عــلــى غـــرار 
َّ
تــتــســل

ــيـــة، وصـــفـــت فــصــائــل  ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
الــســام التي  فلسطينية خطة حفظ 
يناقشها الأميركيون والإسرائيليون، 
ها وهم وسراب، مهددين بالتعامل 

َّ
بأن

مع أي قوة متعددة في القطاع، بمثابة 
قوة احتلال. )تفاصيل ص 4 و5(

طفلة فلسطينية في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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»اليونيفيل« لـ                             : جنودنا أصيبوا من دون تحذير

نار الحرب تضرب »مراقبي الهدنة« في جنوب لبنان
أعــلــنــت قـــوات »الــيــونــيــفــيــل« عــن إصــابــة 3 
مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني بقصف طالهم 
خــال وجــودهــم في مهمة ميدانية عند الخط 
الأزرق جنوب لبنان من دون أن تحدّد الطرف 

الذي استهدفهم.
ونـــــفـــــى الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عـــاقـــتـــه 
 مــصــدراً أمــنــيــا لــبــنــانــيــا أكــد 

َّ
بــالــحــادثــة، إلا أن

ــيـــل هـــي الــتــي  ــرائـ  إسـ
َّ
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن لــــ

 قد 
َ
الــقــوات الدولية مرجحاً أن يــكــون هاجمت 

حدث ذلك عن قصد.

وقال الناطق باسم القوات الدولية أندريا 
ــه »لــم يكن لدى 

َّ
إن »الشرق الأوســـط«  لـ تيننتي 

قــوات حفظ السلام التي تعرضت للقصف أي 
ه 

َّ
خذت على حين غرة«، لافتاً إلى أن

ُ
تحذير، وقد أ

»في الوقت الحالي، لا تتوافر معلومات مباشرة 
لتحديد مصدر النار«. وأضاف: »لهذا السبب 
. ونـــظـــراً لــخــطــورة 

ً
ــا ــامــ ســنــجــري تــحــقــيــقــا شــ

 لدينا كل الحقائق 
َّ
الحادث، علينا التأكد من أن
قبل استخلاص النتائج«. 

 الضباط الـ3 في »حالة 
َّ
وأوضح تيننتي أن

مــســتــقــرة، ومـــع ذلــــك، أصــيــب أحـــدهـــم بــجــروح 
خطيرة، ولا يــزال في المستشفى، بينما جرى 
عــــاج المـــتـــرجـــم الــلــبــنــانــي المــحــلــي والمـــراقـــبـــن 

الآخرين، وأصبحوا خارج المستشفى«. 
وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
»الخطير« خلال  ميقاتي الحادث الذي وصفه بـ
اتصال بالقائد العام للقوات الدولية العاملة 
ــدو  ــ فـــي الـــجـــنـــوب »الــيــونــيــفــيــل« الـــجـــنـــرال أرولـ
لازارو معبّراً عن تضامنه مع القوات الدولية. 
 »اليونيفيل« تجري 

َّ
غ ميقاتي من لازارو أن

ّ
وتبل

تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.
فــي هـــذا الــوقــت تــواصــلــت المــواجــهــات بين 
إسرائيل و»حزب الله« جنوب البلاد، وقصفت 
ــن الـــبـــلـــدات الــلــبــنــانــيــة، بينما  الأولــــــى عـــــدداً مـ

استهدف الحزب أكثر من موقع عسكري. 
)تفاصيل ص 6(
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في خطوة تعمّق الانقسام المصرفي والحرب الاقتصادية

عملة معدنية للحوثيين رغم تحذيرات »المركزي« في عدن
الاستباقية من  الــتــحــذيــرات  رغــم 
اليمني فــي عــدن،  المــركــزي  البنك  قبل 
أعــلــنــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، الــســبــت، 
ــئــــة 100  ــة مـــعـــدنـــيـــة مـــــن فــ ــلـ ــمـ ســـــك عـ
ــــال يــمــنــي، فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا  ريـ
ــام المـــصـــرفـــي بــن  ــقــــســ أن تـــعـــمـــق الانــ
المناطق الخاضعة للجماعة والمناطق 
الــخــاضــعــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، إلــى 

جانب تأجيج الحرب الاقتصادية.
ومــنــذ ســنــوات فــرضــت الجماعة 
الحوثية في مناطق سيطرتها نظاماً 
 عن النظام المصرفي 

ً
مصرفياً مستقلا

ومنعت  اليمنية،  للحكومة  الخاضع 
عبر  المطبوعة  النقدية  الفئات  تــداول 
البنك المــركــزي فــي عـــدن، كما فرضت 
ــراً مـــغـــايـــراً لــــلــــدولار فــي  ــعـ ــالـــقـــوة سـ بـ

مناطق سيطرتها.
ويبلغ الدولار الواحد في مناطق 
ــالًا  ــ ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة نـــحـــو 530 ريـ
يــمــنــيــا، فــــي حــــن يــبــلــغ فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة الشرعية نحو 1600 

ريال يمني.
وعقد قادة الجماعة في صنعاء، 
مؤتمراً صحافياً، أعلنوا فيه عن سك 
الــعــمــلــة المــعــدنــيــة مــن فــئــة 100 ريـــال، 
تعمل  نقاطاً  سيفتحون  إنهم  وقالوا 
على مـــدار الــســاعــة لاســتــبــدال العملة 
ابــتــداء من  التالفة مــن فئة 100 ريـــال 
ــد، كــمــا زعـــمـــوا أنــهــم ســكــوا  ــ يـــوم الأحـ
العالمية  المعايير  أحـــدث  وفــق  العملة 

لمواجهة مشكلة العملة التالفة.
أن  اقتصاديون  باحثون  ويرجح 
الجماعة ستفرض تداول هذه العملة 
في مناطق سيطرتها على الرغم من 
لجهة صــدورهــا عن  عــدم شرعيتها، 
جــمــاعــة انــقــابــيــة غــيــر مــعــتــرف بها 
دولياً، بخاصة أن السكان يواجهون 
ــبـــب حــظــر  شــــحــــة فـــــي الــــســــيــــولــــة بـــسـ
المــركــزي  البنك  عــن  الــصــادرة  الأوراق 

في عدن.

 عملة غير شرعية

المركزي  البنك  إدارة  مجلس  كــان 
فــي عــــدن، اســتــبــق الــخــطــوة الحوثية 
وعـــقـــد اجــتــمــاعــا حــــذر خـــالـــه جميع 
المــــــواطــــــنــــــن والمـــــــؤســـــــســـــــات المــــالــــيــــة 
ــات الــتــجــاريــة  ــاعـ ــطـ ــقـ والمـــصـــرفـــيـــة والـ
مــزورة  بعملة  القبول  أو  التعامل  مــن 
ــلــــة قـــانـــونـــيـــة  ــا مــــحــــل عــــمــ ــ ــهــ ــ ــــالــ وإحــ
»بـــوصـــف ذلــــك إجــــــراءً غــيــر قــانــونــي« 

ينفذ بواسطة كيان غير شرعي.
الــــخــــطــــوة  هــــــــذه  مــــثــــل  إن  وقــــــــــال 
ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين 
وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء 
عــلــى مـــا هـــو قـــائـــم مـــن تـــبـــادل للسلع 

والخدمات بين مختلف المحافظات.
ــــزي الـــيـــمـــنـــي أن هـــذا  ــركـ ــ ــد المـ ــ ــ وأكـ
الإجــــراء لا يــعــدو أن يــكــون أداة لنهب 
الأصـــــول المــالــيــة لــلــمــؤســســات المــالــيــة 
والمــصــرفــيــة والـــتـــجـــاريـــة والمـــواطـــنـــن 
مـــزورة وغير  تــبــادل  بواسطة وسيلة 

ــايـــات  ــبـ ــة، عــــــــاوة عـــلـــى الـــجـ ــيــ ــانــــونــ قــ
الظالمة المتعددة وغير القانونية التي 
بالقوة وفــي ظــل منع  يتم تحصيلها 

المرتبات وانعدام الخدمات.
وقــــال الــبــنــك إنـــه ســيــمــارس حقه 
الــقــانــونــي بــاتــخــاذ جميع الإجــــراءات 
الوطنية  العملة  حماية  تضمن  التي 
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـــــــــدخـــــــــرات المــــــواطــــــنــــــن والـ
المــصــرفــي والــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي من 
الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.

ــيـــولـــة  الـــسـ أزمـــــــــة  ــل  ــ حــ أن  ورأى 

واســـتـــبـــدال الـــتـــالـــف مــنــهــا يــكــمــن في 
رفع الحظر الحوثي عن تداول العملة 
وطبعاتها  فئاتها  بمختلف  الوطنية 
الجمهورية،  محافظات  مختلف  فــي 
ــه  ــاتــ ــيــ ــمــــســــؤولــ وســــــيــــــقــــــوم الـــــبـــــنـــــك بــ
القانونية في استبدال أي عملة تالفة 
كـــان حجمها ومــكــان وجــودهــا  مهما 
والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة 

قانوناً.
ــــزي الــيــمــنــي  ــركـ ــ وأعــــــــاد الـــبـــنـــك المـ
تــــحــــذيــــره لــــلــــمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة أو 

المــصــرفــيــة مــن الــتــعــامــل مــع أي أوراق 
عملة يقدم على طباعتها الحوثيون، 
بأي  التعامل  تقبل  جهة  أي  إن  وقـــال 
»ستكون  قانونية  غير  نقدية  وسيلة 
عرضة لإجـــراءات صــارمــة«، وسيؤثر 
ذلك على وضعها القانوني ونشاطها 

على الصعيدين المحلي والدولي.
تـــــــؤدي  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ حـــــــن  وفـــــــــي 
ــيـــج  ــأجـ ــة إلـــــــــى تـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ الـــــخـــــطـــــوة الـ
الــــــــصــــــــراع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وتـــعـــمـــيـــق 
الانقسام المصرفي، يتخوف مراقبون 

اقـــتـــصـــاديـــون مـــن أن تـــقـــدم الــجــمــاعــة 
الحوثية على خطوات أخرى من قبيل 
ســـك عــمــلــة مــعــدنــيــة مـــن فــئــات نقدية 

أعلى.

 فرض بالقوة

ــادي  ــتــــصــ ــاحــــث الاقــ ــبــ يــــجــــزم الــ
الــيــمــنــي عــبــد الــحــمــيــد المــســاجــدي، 
بـــــأن الــعــمــلــة المـــعـــدنـــيـــة الـــتـــي أقــــدم 
ــلـــى ســـكـــهـــا مــــن فــئــة  الـــحـــوثـــيـــون عـ

عدم  لجهة  غير شرعية  ريـــال،   100
الــخــاضــع للجماعة  الــبــنــك  شــرعــيــة 
في صنعاء، لكنه يعتقد أن الجماعة 
ســـتـــقـــوم بــــفــــرض تــــداولــــهــــا بــغــض 
»المــركــزي« في  النظر عــن تحذيرات 

عدن.
وبخصوص ردة الفعل المتوقعة 
مــن البنك المــركــزي فــي عــدن، يعتقد 
المساجدي أن خياراته محدودة؛ إذ 
اكتفى بتحذير المواطنين من تداول 
أي عملات جديدة، كما حذر البنوك 
وشـــركـــات الــصــرافــة مـــن قــبــول هــذه 

العملات.
ويــــشــــيــــر المـــــســـــاجـــــدي إلــــــــى أن 
الــبــنــك المــركــزي فــي عـــدن لــيــس لديه 
الــســكــان، ولا  الــقــدرة على محاسبة 
المــوجــودة في مناطق  البنوك  حتى 
ــتـــي ســتــقــبــل  ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن الـ
ــمــــات، بــخــاصــة  ــعــ ــداول هـــــذه الــ ــ ــتـ ــ بـ
الــخــاضــعــة  المـــصـــرفـــيـــة  الــــســــوق  أن 
بــحــاجــة مــاســة للسيولة  لــلــجــمــاعــة 
وإيــــــجــــــاد خــــــيــــــارات وبــــــدائــــــل مــنــذ 
مــنــع الــطــبــعــات الـــصـــادرة عــن البنك 

المركزي في عدن في 2018.
ومــع إقــدام الحوثيين على هذه 
الخطوة، يعتقد المساجدي أنها لن 
تحل أزمــة السيولة، ولــن يكون لها 
أثر في القطاع المصرفي، مع توقعه 
العملة  الــنــاس بتقبل هــذه  أن يقوم 
ــة الــتــي  ــاعـ ــمـ ــالًا لـــســـطـــوة الـــجـ ــثــ ــتــ امــ
نــقــديــة منفصلة  فــرضــت ســيــاســيــة 

عن سياسة الحكومة الشرعية.

عدن: علي ربيع

أوراق نقدية مهترئة من العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين )إكس(

ترجح أوساط يمنية
 أن الحوثيين سكوا العملة 
المعدنية هرباً من التعامل 

مع الفئات النقدية التي 
يصدرها »المركزي«

 في عدن

مواصفات مغشوشة ومشاريع وهمية لبدائل توليد الكهرباء

الحوثيون يعتزمون فرض جبايات على الطاقة الشمسية
تــعــتــزم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة زيـــادة 
ــوم  ــ ــن خــــــال فــــــرض رسـ ــ إيـــــراداتـــــهـــــا مـ
ــاء عـــبـــر الـــطـــاقـــة  ــربـ ــهـ ــكـ عـــلـــى تـــولـــيـــد الـ
تكشف  مع  بالتزامن  وذلــك  الشمسية، 
المــزيــد مــن وقــائــع الــفــســاد والــفــشــل في 
مشاريع قطاع الطاقة المتجددة التابع 

للجماعة.
»الشرق  وكشفت مصادر مطلعة لـ
الأوسط« عن نيات لإصدار قرار بإلزام 
كــافــة الــجــهــات الــتــي تــســتــخــدم الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة فـــي مــرافــقــهــا بـــدفـــع رســـوم 
المتجددة  والطاقة  الكهرباء  قطاع  إلى 
الـــتـــابـــع لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، عــلــى أن 
تــتــولــى هــــذه الـــجـــهـــات مــهــمــة تكييف 
هــــذه الـــرســـوم حــســب الأنــظــمــة المــالــيــة 
لـــهـــا واســتــقــطــاعــهــا مــــن المــســتــفــيــديــن 
مـــن خـــدمـــاتـــهـــا، إلــــى جـــانـــب المــشــاريــع 

والاستثمارات الخاصة.
وتــوقــعــت المـــصـــادر أن يــــؤدي هــذا 
ـــاء عــلــى  ــبــ ــ ــــى مـــضـــاعـــفـــة الأعـ ــرار إلــ ــ ــقـ ــ الـ
السكان الذين يحصلون على الخدمات 
من هذه الجهات، خصوصاً القطاعات 
المستشفيات  مــثــل  المــبــاشــرة  الــخــدمــيــة 
ــآت الـــصـــحـــيـــة والاتــــــصــــــالات  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والمـ
ــــت والــــقــــطــــاعــــات الـــخـــدمـــيـــة  ــرنـ ــ ــتـ ــ والإنـ

العمومية والخاصة المختلفة.
ــمـــى الــــذي  ــعـــد المـــسـ ــم يُــــعــــرف بـ ــ ــ ول
ســيــجــري إطـــاقـــه عــلــى هــــذه الـــرســـوم 
ــار الــتــي تستخرج  ــ الــتــي ســتــشــمــل الآبـ
المـــيـــاه بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة والمـــزارعـــن 
ومــاك المصانع، كما لم يحدد الحجم 
الأدنــــــى لــلــطــاقــة المــنــتــجــة بــاســتــخــدام 
الألواح الشمسية الذي سيجري فرض 

ــــرض الـــجـــمـــاعـــة  ــفـ ــ ــه. وتـ ــيـ ــلـ الـــــرســـــوم عـ
الــحــوثــيــة إتـــــــاوات بــاهــظــة عــلــى مــاك 
ــة فــي  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــاء الـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ مــــحــــطــــات الـ
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، فـــي نــفــس الــوقــت 
الكهرباء  بيع  فيه على  الــذي تجبرهم 
منافسة  مــن  لمنعهم  مرتفعة  بــأســعــار 
ــتــــي تــســيــطــر  المـــحـــطـــات الـــعـــمـــومـــيـــة الــ

عليها.
وكان فساد وفشل مشاريع الطاقة 
الشمسية مــوضــوعــا لــجــدل واســـع في 
أوساط الجماعة خلال الأيام الماضية، 
مع تداول وثائق حول مشاريع بمئات 
المــايــن مــن الــــدولارات جــرى تنفيذها 
بـــمـــخـــالـــفـــة الإجـــــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 

للمشتريات والمناقصات.

 غش بالمواصفات

اتهم ناشطون وإعلاميون، أغلبهم 
ــوالــــون لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، رشــيــد  مــ
أبــــو لـــحـــوم، وزيــــر المــالــيــة فـــي حــكــومــة 
الجماعة غير المعترف بها بالاستفادة 
ــواح ومــعــدات  مــن الــفــســاد مــن خـــال ألــ
ــواء بـــالاتـــجـــار  ــ الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، ســ
لاستيرادها  تسهيلات  تقديم  أو  بها 
والشراكة مع المستفيدين من الترويج 

لمشاريع ما يعرف بالطاقة المتجددة.
الموالي  الإعــامــي  الناشط  وطالب 
لـــلـــجـــمـــاعـــة خــــالــــد الــــعــــراســــي بــلــجــنــة 
لــحــصــر المـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا 
بــتــمــويــل جـــزئـــي أو كـــلـــي مـــمـــا يــعــرف 
بوحدة التدخلات المركزية أو صندوق 
تنمية الحديدة، أو على حساب جهات 
ــو لــحــوم في  ــــرى، والـــتـــي يــتــدخــل أبـ أخـ
أعـــمـــال تــنــفــيــذهــا الـــتـــي تــمــت بــأســعــار 

مبالغ فيها جداً، ومن دون مناقصات 
عامة وبالشراء من تاجر واحد فقط.

ــلــــن الـــعـــراســـي حـــصـــولـــه عــلــى  وأعــ
لمشروع  فنية  لمواصفات  كاملة  وثائق 
الحديدة  فــي  الشمسية  للطاقة  وحــدة 
يقارب عشرة ملايين دولار في  بمبلغ 
المرحلة الأولى منه، ولم يتم إكمال هذا 
المشروع بسبب المواصفات الفنية التي 

لا تتناسب مع حجم المشروع.
الحوثي عن خبراء  الناشط  ونقل 

فــنــيــن تــأكــيــدهــم وجــــود احــتــمــالــن لا 
ــــروع، يــتــمــثــل  ــــشـ ــالـــث لــهــمــا لــفــشــل المـ ثـ
الأول بــالــتــدمــيــر المــمــنــهــج والمـــــدروس، 
والــذي دفع إلى إعــداد مواصفات فنية 
غــيــر مــنــاســبــة لــحــجــم المـــشـــروع تـــؤدي 
أقــل من  إلــى تعثره، أو تشغيله بقدرة 
بإعداد  الثاني  المــقــرر، في حين يتعلق 
ــن قـــبـــل أشــــخــــاص غــيــر  ــفــــات مــ المــــواصــ

متخصصين.
ــــع عليه 

ّ
وتــبــن وثــيــقــة مــحــضــر وق

ــقــــادة الــحــوثــيــن مــنــذ عــام  عــــدد مـــن الــ
شراء معدات لتركيب وتشغيل محطة 
مــيــغــاوات   2 بــقــدرة  الشمسية  لــلــطــاقــة 
و868  مليون  عــن  يــزيــد  بمبلغ  فعلية، 
ــوارع وحـــدائـــق  ــ ــارة شــ ــ ألــــف دولار، لإنــ
ومــتــنــزهــات مــديــنــة صــنــعــاء، ولـــم يتم 
إنجاز المشروع رغم مرور أكثر من عام 

على إطلاقه.
إطــاق  التوقيع على محضر  وتــم 
ــبـــل أربــــعــــة قــــادة  ــذا المـــــشـــــروع مــــن قـ ــ هــ

حوثيين هم: أبو لحوم، ومحمد أحمد 
الــبــخــيــتــي المــعــن وزيــــراً لــلــكــهــربــاء في 
حكومة الجماعة، وحمود عباد المعين 
ــم الــشــامــي  ــاشــ أمـــيـــنـــا لـــلـــعـــاصـــمـــة، وهــ
المــؤســســة  إدارة  عـــلـــى  يــســيــطــر  الــــــذي 
العامة للكهرباء، وهم من كبار القادة 

المتهمين بالفساد.

 مشاريع وهمية

تـــــداول الــنــاشــطــون وثـــائـــق تشير 
إلــــى فــشــل وفـــســـاد فـــي مـــشـــروع إمــــداد 
ــيـــطـــرة  سـ تــــحــــت  مـــســـتـــشـــفـــيـــات   105
الــجــمــاعــة بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، بمبلغ 
ومـــن  دولار،  مــــايــــن  ســـبـــعـــة  يــــقــــارب 
تنافسية بين  أي مناقصة  إجــراء  دون 
التجار والشركات، بل تم إيكال مهمة 
إنجاز هذا المشروع لشخصية تجارية 
مــوالــيــة للجماعة بــأوامــر مــبــاشــرة من 

أبو لحوم.
وأظــــهــــرت وثـــيـــقـــة أخــــــرى أن أحـــد 
المــشــروع  مــن  المــســتــفــيــدة  المستشفيات 
ــــي الـــطـــاقـــة،  ــــن عـــجـــز كـــبـــيـــر فـ ــى مـ ــانــ عــ
مـــا دفــــع إدارتـــــــه إلــــى الـــشـــكـــوى مـــن أن 
ــتــــي جــــــرى تـــركـــيـــبـــهـــا لــم  المـــنـــظـــومـــة الــ
تحقق الاكــتــفــاء مــن الــطــاقــة الـــذي كــان 
من  المائة  في   80 والبالغ  لها،  متوقعاً 
حــاجــة المــســتــشــفــى، مــا اضــطــر الإدارة 
إلى مخاطبة منفذ المشروع، والذي لم 

يكلف نفسه حتى الرد عليها.
ــي تـــكـــلـــفـــة تــنــفــيــذ  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وبـــــلـــــغ إجـ
الشمسية  الطاقة  مشاريع ومشتريات 
ــد فــــقــــط، 125 مــلــيــون  ــ ــ مــــن تــــاجــــر واحـ
دولار، فــي حــن يــجــري حالياً الإعـــداد 
والــتــحــضــيــر لمــنــحــه مـــشـــاريـــع جــديــدة 

بمبالغ كبيرة جداً؛ إذ يؤكد الناشطون 
ــــذه المـــشـــاريـــع  ــه يـــجـــري اســـتـــغـــال هـ ــ أنـ
لتمكين عدد من التجار والشخصيات 
الموالية للجماعة من التهرب الجمركي 
ــاءات جــمــركــيــة  ــ ــفـ ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى إعـ
ــة  ــاقـ لـــكـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مـــــن مـــــعـــــدات الـــطـ
المستخدمة  الكميات  تفوق  الشمسية 

في المشاريع بطريقة تحايلية.
وفــــــــي واقــــــعــــــة أخــــــــــرى أقــــــــــدم أبــــو 
لــحــوم عــلــى تعيين أحـــد تــجــار الطاقة 
الشمسية رئيساً للجنة للفحص المالي 
والفني في صفقة شراء معدات الطاقة 
الــشــمــســيــة لمـــشـــروع تــولــيــد الــكــهــربــاء 
بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاوات 

لمحافظة الحديدة.
لــحــوم بتعيين حسام  أبـــو  ووجّــــه 
ـــا  ــــي رئــــــيــــــس ومــــــــالــــــــك »ســــمـ ــنـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
إنــــرجــــي«، وهــــي شـــركـــة لــاســتــشــارات 
والشركة  الشمسية،  الطاقة  مجال  في 
الاســتــشــاريــة لــشــركــة »الــراعــبــي« التي 

رست عليها المناقصة.
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« أن  وســــبــــق لـــــ
كــشــفــت فـــي مـــايـــو )أيـــــــار( المـــاضـــي عن 
فساد في هذا القطاع، يتمثل بافتتاح 
ــع وهــــمــــيــــة لإنــــــتــــــاج الــــطــــاقــــة  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
الــشــمــســيــة فــــي حــــن يـــشـــكـــو الـــســـكـــان 
مـــن غــــاء أســـعـــار الــكــهــربــاء وانــقــطــاع 
خــدمــاتــهــا لأوقــــات طــويــلــة، خصوصاً 

في فصل الصيف.
 

َ
ويــرتــبــط هــذا الــفــســاد، كما كُــشِــف
حــيــنــهــا، بـــصـــراع الأجــنــحــة الــحــوثــيــة، 
خصوصاً جناح القيادي أحمد حامد 
مــــديــــر مـــكـــتـــب مــــهــــدي المــــشــــاط رئــيــس 
المــجــلــس الــســيــاســي الأعـــلـــى )مــجــلــس 

الحكم الانقلابي(.

عدن: وضاح الجليل

بدعم من البنك الدولي يعمل المستشفى الجمهوري في صنعاء بالطاقة الشمسية )البنك الدولي(

وسط اتساع رقعة الفقر واستمرار الصراع

أمهات يمنيات يكابدن آلام فقد ذويهن وقسوة العيش

الوحيد  ابنها  أم عامر نسيان  لم تستطع 
منذ 5 سنوات، بعد أن لقي مصرعه وهو يقاتل 
فــي صــفــوف جــمــاعــة الــحــوثــي، إذ لا يــكــاد يمر 
عليها يوم ولا ساعة إلا ويتجدد فيها حزنها 

وألمها على فقدان فلذة كبدها.
يـــأتـــي ذلــــك مـــع تــصــاعــد مــســتــمــر لمــعــانــاة 
اليمنيات في العاصمة  وأوجــاع آلاف الأمهات 
بعد  المـــدن،  وبقية  صنعاء،  المختطفة  اليمنية 
أعـــبـــاء  وتــحــمــلــهــن  والأزواج،  الأبــــنــــاء  ــقــــدان  فــ
ومــشــقــات أســريــة كــبــيــرة، مــضــافــا إلــيــهــا قسوة 

العيش والحرمان من الحياة الطبيعية.
وتعيش أم عامر فــي حــي قــاع العلفي في 
»الشرق الأوســط« إن خسارة  صنعاء، وتقول لـ
ــاءت نــتــيــجــة الاســـــتـــــدراج والــتــعــبــئــة  ــ ابـــنـــهـــا جــ
الــخــاطــئــة الــتــي خــضــع لــهــا لأشــهــر عــــدة، إذ لم 
يكن والــداه يعتقدان بأنهما قد يفقدانه في أي 
الجبهات،  فــي  بــه  المــتــكــرر  الـــزج  لحظة؛ نتيجة 
 إثــر إصابته في 

ً
 هــامــدة

ً
حتى عــاد إليهما جثة

إحدى جبهات مأرب.

وتضيف، أن ابنها كان مطيعاً لها ولوالده 
في كل شيء يُطلب منه، لكنه بعد انخراطه في 
صفوف الجماعة، لم يعد يلبي لهما أي طلب، 
خصوصاً عندما طلبا منه قبيل مصرعه عدم 
الـــذهـــاب إلــــى الــجــبــهــات؛ حـــرصـــا مــنــهــمــا على 
حياته. أما سلمى، وهي من سكان الحي ذاته، 
غياب  على  الأســـى  مــن  كثيراً  بداخلها  فتحمل 
إثر تعرضه  زوجها المستمر منذ نحو عامين؛ 
للخطف والإخفاء القسري، حيث لم يُعرف عن 

مصيره شيء حتى اللحظة.
»الشرق  لـ لطفلين  أم  وهــي  سلمى،  وتقول 
الأوســط«، إن استمرار اختفاء زوجها لأسباب 
غير معلومة، كَسر ظهرها وألقى بالعبء على 
عاتقها بتحمل كامل المسؤولية تجاه طفليها. 
شــاكــيــة مـــن الــتــدهــور المــعــيــشــي الــــذي أصــابــهــا 
وعــائــلــتــهــا، وهــــو مـــا يــدفــعــهــا مــثــل بــقــيــة آلاف 

اليمنيات الأخريات إلى الخروج سعياً للرزق.

 أسى وحرمان

إلى جانب أم عامر وسلمى هناك عشرات 

يرافقهن  ممن  اليمنيات  الأمــهــات  مــن  الآلاف 
الأسى لفقدان أبنائهن وأزواجهن في جبهات 
الــقــتــال؛ أو نتيجة أســبــاب أخـــرى عــلــى صلة 
بــتــدهــور الأوضـــــــاع، بــيــنــمــا تـــصـــارع أمــهــات 
ــات يــومــيــا قـــســـاوة الـــظـــروف  ــريــ يــمــنــيــات أخــ

المتدهورة والحرمان من أقل الحقوق.
وتفترش أم صفية وهــي ربــة منزل، وأم 
لثلاث فتيات، رصيف شارع في حي الجامعة 
وســــط صــنــعــاء، وبــحــوزتــهــا مــســابــح وعـــود 
الأراك لبيعها للناس؛ سعياً إلى سد الرمق، 
وسط عجز زوجها عن الإيفاء بنفقة العائلة 

من طعام وشراب وملبس وتعليم وغيره.
وتــربــح أم صــفــيــة بــنــهــايــة كــل يـــوم نحو 
ــالًا(،  ــ ــ ريـ  530 يــــســــاوي  )الـــــــــدولار  دولارات   3
التزامات  بالكاد يغطي  إنه  وهو مبلغ تقول 

عائلتها الضرورية.
المناطق  بعموم  اليمنية  المـــرأة  وتستمر 
في صراعها اليومي المرير من أجل البقاء مع 
بقية أسرتها، في ظل توالي مزيد من الأزمات 
الأحمر وخليج  البحر  في  الصراع  وتصاعد 
عــدن، ومــا خلفه الانــقــاب والــحــرب المستمرة 

منذ 9 أعـــوام مــن مـــآسٍ وأوجــــاع، يصاحبها 
ــاع رقــــعــــة الـــــجـــــوع والــــفــــقــــر، وانـــقـــطـــاع  ــ ــسـ ــ اتـ
الـــرواتـــب، وانــعــدام الــخــدمــات، وغــيــاب فرص 
الاجتماعية  والحماية  الدعم  وبرامج  العمل 

اللازمة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الصراع الداخلي 
فــي مستوى  تأثيرات سلبية  أفــرز  اليمن  فــي 
ر من أن البلد 

ّ
معيشة الأفـــراد والأســـر، وتــحــذ

لا يــــزال يـــواجـــه مــســتــويــات عــالــيــة مـــن الــفــقــر 
والحرمان مع وجود عديد من التحدّيات أمام 
الحصول على الخدمات الأساسية والفرص.

ــادر عـــــن مــكــتــب  ــ ــــصــ ويـــفـــيـــد الـــتـــقـــريـــر الــ
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، بأن 
نسبة اليمنيين الذين يعانون من فقر متعدد 
الأبـــعـــاد، بلغت 82.7 فــي المــائــة، أي أكــثــر من 
8 بــن كــل 10 أشــخــاص. ويشير إلــى أن شدة 
الفقر، أو متوسط عدد حالات الحرمان التي 
 46.7 بلغ  الأبــعــاد  متعددو  الفقراء  يواجهها 
- في  الفقير  الــفــرد  أن  المــائــة؛ مــمــا يعني  فــي 
المتوسط - عانى من أكثر من 45 في المائة من 

الحرمان المرجح المحتمل.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

يواجه كثير من الأمهات اليمنيات عواقب الصراع بشكل يومي )الأمم المتحدة(



تــجــاوز الــزحــام المـــروري الخانق 
ــــدود الإزعــــــاج الــشــديــد  فـــي بـــغـــداد حـ
عــلــى مـــدار الــيــوم لــســكــان العاصمة، 
ــنــــاق«  ــتــ لـــيـــتـــحـــول إلــــــى »صـــــــدع واخــ
ــــات بـــــن قــــــــادة »الإطــــــــار  ــــاقـ ــعـ ــ فـــــي الـ
الــتــنــســيــقــي« الــحــاكــمــة، عــلــى خلفية 
ـــه مـــن مكتب  »تـــســـريـــب« كـــتـــاب مـــوجَّ
رئاسة الوزراء إلى مكتب رئيس تيار 
»الــحــكــمــة الـــوطـــنـــي« عــمــار الــحــكــيــم، 
يــطــالــبــه فـــيـــه بــفــتــح طـــريـــق حــيــويــة 

وسط بغداد.
جــــاء فـــي الـــكـــتـــاب الــحــكــومــي أن 
أكثر  عبور  تسهيل  تطلب  الحكومة 
من 100 ألف طالب ومدرس وموظف 
في جامعة بغداد، عبر شــارع »سدة 
الــنــاظــمــيــة« فـــي مــنــطــقــة الـــجـــادريـــة، 
إلى  للوصول   

ً
طــويــا يعانون  لأنهم 

منازلهم بعد انتهاء الــدوام الرسمي 
نتيجة الزحامات المرورية الشديدة.

ويــقــيــم الــحــكــيــم فـــي مــنــزل وزيـــر 
الذي  الخارجية الأسبق طارق عزيز 
غــلــق 

ُ
يــقــع عــلــى طــــرق الــــســــدة، وقــــد أ

»دواعٍ أمنية« منذ سنوات طويلة؛  لـــ
مــا يمنع حــركــة مـــرور الــســيــارات من 
هـــنـــاك، فــيــمــا تــربــط الــطــريــق مباني 
جامعة بغداد ببقية المناطق القريبة 

والبعيدة منها.
ــــت مــــــصــــــادر مــــــن قــــوى  ــدثـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــقـــي« عـــــن الأزمـــــــة  ــيـ ــنـــسـ ــتـ »الإطـــــــــــار الـ
ــا الـــكـــتـــاب  ــهــ ــتــــي أحــــدثــ ــيــــة الــ ــلــ الــــداخــ

وطريقة تسريبه إلى وسائل الإعام 
بن قادة هذه القوى.

جلسة صاخبة
وأكدت المصادر أن جلسة خاصة في 
منزل زعيم ائتاف »دولة القانون« نوري 
المالكي جمعت معظم قــادة »الإطـــار« مع 
رئيس الوزراء محمد السوداني لمناقشة 
قــضــيــة فـــتـــح الـــطـــريـــق، لــكــنــهــا »انــتــهــت 
بخصومة بن أطــراف )الإطـــار(« بالنظر 
عملية  تفاصيل  على  البعض  لاعتراض 

الافتتاح.
وأنــــحــــى عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم بــالــائــمــة 
على رئــاســة الــــوزراء الــتــي ســربــت كتاباً 
من هذا النوع لوسائل الإعــام، وتحدث 
عن أن »قــوى أخــرى غيره لا ترغب بفتح 
وُجهت  والانــتــقــادات  اللوم  لكن  الطريق، 
لـــه وحــــدة بــعــد تــســريــب الـــكـــتـــاب«، وفــقــاً 

للمصادر.
ــى أن زعــيــم  ــ وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــ
»عــصــائــب أهـــل الـــحـــق« قــيــس الــخــزعــلــي 
غادر الاجتماع غاضباً بعد خاف حول 
الزيدي  أما شبل  الطريق،  تفاصيل فتح 
رئيس كتائب »الإمام علي«، فقد كان من 
بــن أبـــرز المــعــتــرضــن، لاعــتــبــارات أمنية 
تتعلق بمقر اقامته على الطريق، وتقول 
ــان أكـــثـــر الــشــخــصــيــات الإطـــاريـــة  ــ ــه »كـ إنــ
احتجاجاً على المشروع، وتحدث بلهجة 

حادة خال الاجتماع«.
ــبـــق عـــادل  ــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الأسـ أمــ
الشخصيات  المــهــدي، فكان من بن  عبد 
بدِ اعتراضاً، ووافــق من دون 

ُ
ت التي »لــم 

شروط على فتح الطريق«، وكذلك »وافق 
الــصــدر حاكم  تيار  فــي  السابق  القيادي 
اتصال  عبر  الطريق،  فتح  على  الزاملي 
هـــاتـــفـــي مــــع المـــجـــتـــمـــعـــن، لأنـــــه لــــم يــكــن 

حاضراً«.

منطقة آمنة
ــنـــازل ومـــقـــارَّ  ــال المـــصـــدر إن مـ ــ وقـ
ــــل مــســلــحــة  ــائـ ــ ــــصـ ــة وفـ ــ ــرديــ ــ ــوى كــ ــ ــقـ ــ لـ

أخــرى فــي المنطقة القريبة مــن »ســدة 
الـــنـــاظـــمـــيـــة«، يــفــضــل مــعــظــمــهــا عـــدم 
الـــتـــي  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ المـ ــق »لأن  ــريــ ــطــ الــ فــــتــــح 
يوجدون فيها بمثابة كانتون محمي 
المعرفن  لغير  مــســمــوح  أمــنــيــاً وغــيــر 

بالدخول إليه«.
ــــان مــجــلــس الـــــــوزراء الــعــراقــي  وكـ
اتـــخـــذ مــجــمــوعــة إجــــــــراءات لمــعــالــجــة 
ــــات المــــــروريــــــة الـــخـــانـــقـــة فــي  ــامـ ــ ــــزحـ الـ

العاصمة، ومن ضمنها زيادة أسعار 
ن من 650 إلى  وقــود السيارات المحسَّ
850 ديــنــاراً للتر الــواحــد، فــي مسعى 
لــتــقــلــيــل حـــركـــة الـــســـيـــارات مـــن خــال 
عزوف المواطنن عن التزود بالوقود 
ذ القرار مطلع 

َّ
لغاء ثمنه، على أن يُنف

مايو )أيار( المقبل.
ــــوزراء تــوزيــع  كــمــا قـــرر مجلس الـ
ساعات الــدوام الرسمي في الــوزارات 

والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة عــلــى ثــاث 
الرسمي  الأولــى دوامها  لتبدأ  فئات، 
فيما  صباحاً،  السابعة  الساعة  عند 
بأعمالهما  والثالثة  الثانية  تلتحق 
عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة والــتــاســعــة في 
الذي  المــروري  الزخم  لتقليل  محاولة 
يُـــعـــدّ مـــن بـــن أكــثــر الــتــحــديــات الــتــي 
ــة، خــــاصــــة فــي  ــكــــومــ تـــواجـــهـــهـــا الــــحــ
يــتــجــاوز عدد  الــتــي  بــغــداد  العاصمة 

سكانها سقف 8 ماين نسمة.
وهناك أكثر من 7 ماين سيارة 
ــــاد، مـــنـــهـــا أكــــثــــر مــن  ــبـ ــ فــــي أرجــــــــاء الـ
مليوني سيارة في العاصمة وحدها، 
وفق بيانات رسمية تعود لعام 2021. 
ــاد الـــعـــدد مع  ــ ــ ويـــرجـــح كـــثـــيـــرون ازديـ

استمرار الاستيراد دون ضوابط.
وحصلت »الشرق الأوســط« على 
وثــيــقــة يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى مـــارس 
)آذار( 2022 موجهة إلى الأمن العام 
لمجلس الوزراء وتقترح، لحل مشكلة 
ــام، تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــخــطــيــط  ــ ــزحـ ــ الـ
ــراع في  ــ الــحــضــري والإقــلــيــمــي، والإسـ
تنفيذ »مشروع قطار بغداد المعلق«، 
ــع جــمــيــع الـــتـــجـــاوزات  ــى جـــانـــب رفــ إلــ
الــطــرق، وكــذلــك رفــع السيطرات  على 
والنقاط العسكرية في العاصمة التي 
تتسبب بعرقلة سير المركبات وتنفيذ 
مشروع الطريق الحلقي الرابع وفتح 

طرق جديدة.
وكــــــــان رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مــحــمــد 
الـــســـودانـــي الـــــذي يـــقـــود حــمــلــة بــنــاء 
أنــــــفــــــاق وجــــــســــــور فــــــي بــــــغــــــداد لــفــك 
الاخــتــنــاقــات، قــد قــــام، فــجــر الأربــعــاء 
المــــاضــــي، بــجــولــة تــفــقــديــة فـــي مــوقــع 
مـــشـــروع ســاحــة الــنــســور، فـــي جــانــب 
الــكــرخ بــبــغــداد، وحـــث الــعــامــلــن فيه 

على إنجاز المشروع بأسرع وقت.
ــع مــن  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــت هــــــــذه المــ ــ ــمـ ــ ــاقـ ــ وفـ
بــغــداد ينتظرون  الــزحــام، لكن سكان 
الانتهاء من إنجازها على أمل التقليل 

من وطأة الاختناقات المرورية.
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مصادر قالت 
إن المالكي جمع قادة 
الإطار في منزله لحل 

الخلاف لكن الأمر انتهى 
إلى خلاف أكبر

ASHARQ AL-AWSAT

طهران تنفي التورط بقضية »زراعتي«

أحزاب شيعية رفضت طلباً من السوداني بفتحه لتخفيف زحام المرور الخانق

شارع مغلق وسط بغداد يفجر خلافاً داخل »الإطار التنسيقي«
بغداد: فاضل النشمي

مصادر: كل ما يقوم به زعيم التيار يؤشر لاقترابه من العودة... لكن كيف ومتى؟

ماذا لو عاد الصدر؟ حسابات معقدة وخريطة شيعية جديدة
ــار الـــــصـــــدري،  ــيــ ــتــ يـــمـــهـــد زعــــيــــم الــ
تــدريــجــيــاً، لـــعـــودة مــحــتــمــلــة، لا سيما 
بــعــد زيــــارتــــه الــغــامــضــة لمـــنـــزل المــرجــع 
الأعـــلـــى لــلــشــيــعــة، عــلــي الــســيــســتــانــي، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وظــــهــــوره الـــافـــت 
في تسجيل مصور وهــو يتحدث عبر 
»جهاز النداء العسكري« لقادة فصيله 
»سرايا السام«، لكن  المسلح المعروف بـ
العودة  هــذه  أن تفضي  مصادر ترجح 

إلى »خريطة شيعية معقدة«.
ــنـــصـــات  قــــبــــل يــــــومــــــن، نـــــشـــــرت مـ
ــيــــار الـــــصـــــدري مــقــطــع  ــتــ ــــن الــ مـــقـــربـــة مـ
فيديو للصدر وهو يسير أمــام شاشة 
مـــراقـــبـــة كـــبـــيـــرة، ويـــخـــاطـــب مــســؤولــن 
فــي »ســرايــا الــســام« بمدينة ســامــراء، 
عبر الاسلكي، ليشكرهم على »خدمة 

العراقين«.
وسال حبر كثير في الإعام المحلي 

عـــن مــعــنــى مـــا يـــقـــوم بـــه الــــصــــدر، لكن 
التكهنات تركز على خطوات تمهيدية 

لعودته إلى المشهد السياسي.
وعن زيارة منزل السيستاني قبل 
أسبوعن، حاول إعام التيار الصدري 
بعيداً  الأهمية،  قــدر من  إظهارها على 
عــن الـــزيـــارات الــروتــيــنــيــة المــعــتــادة في 
إطـــار ديــنــي خـــال شــهــر رمــضــان، لكن 
مــكــتــب الــســيــســتــانــي لـــم يـــصـــدر حتى 
اليوم أي توضيح بشأن ما دار حينها.
أبوابها  المرجعية  أغلقت  أن  ومنذ 
ــام 2016،  بـــوجـــه الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــ
ــكـــام الــســيــاســي منذ  وصــمــتــهــا عـــن الـ
2019، كانت بيانات مكتب السيستاني 
عـــن ضــيــوفــه تــقــتــصــر عــلــى أنــهــا لمــكــان 
ــنـــزلـــه فــي  ــــي« داخـــــــل مـ ــرانـ ــ ــبـ ــ يــــدعــــى »الـ

النجف.
ــارة ســابــقــة لــلــصــدر الــعــام  ــ فــفــي زيـ
المـــاضـــي إلــــى المـــنـــزل نــفــســه بــالــنــجــف، 
الــســيــســتــانــي توضيحاً  أصــــدر مــكــتــب 

بــأن زعــيــم الــتــيــار الــصــدري حضر إلى 
»البراني«، وهو مكان للضيافة العامة، 
الضيف  تــكــون  إلــيــه حينما لا  ويــشــار 
خاصاً للمرجع، بخاف زيــارة الصدر 
أخــيــراً، التي قــال مقرب مــن الــصــدر إنه 

»لقاء خاص«.
مـــــــــن هــــــنــــــا بـــــــــــــــدأت الـــــــتـــــــأويـــــــات 
للزيارة وطبيعة ما دار من  السياسية 
أحاديث، لا سيما بن المضيف، المرجع 
الــســيــســتــانــي، الــــذي آثــــر عــــدم الــتــدخــل 
الصدر  وبــن  السياسية،  الــشــؤون  فــي 
رغم  السياسية  العملية  مــن  المنسحب 
فـــوزه بــأعــلــى المــقــاعــد خـــال انتخابات 

.2021
ــدأ الــــصــــدر يــعــد  ــ بـــعـــد الــــــزيــــــارة، بــ
العدة لما بدا أنها خطوات عملية أكثر 
لجس  سياسية  تحركات  مــجــرد  منها 
ــــن مــــحــــاولات  ــر مـ ــهــ ــنــــبــــض، بـــعـــد أشــ الــ
أطــراف من »الإطــار التنسيقي« إعادته 
إلى المشهد، في مقدمتها ائتاف »دولة 

الــوزراء  الــذي يتزعمه رئيس  القانون« 
الأسبق نوري المالكي.

»يعود بإرادته«
ــيــــنــــمــــا بــــــــدأ الــــــصــــــدر بـــخـــطـــوات  وبــ
ــدى قــوتــه  ــ ــلـــمـــوســـة، ســـــــواء لـــتـــبـــيـــان مــ مـ
وقـــدرتـــه عــلــى تــحــريــك جــمــاهــيــر تــيــاره، 
واختبارها في مختلف الميادين، أو على 
مصادر  تــقــول  لــلــعــودة،  التهيئة  صعيد 
إنه »في حال عاد إلى الحياة السياسية 
ــه وفــــي الــتــوقــيــت  ــ ــ فــســيــكــون وفـــقـــاً لإرادتـ

الذي يختاره«.
وتــفــيــد المـــصـــادر بـــأن الـــصـــدر نجح 
ــة  ــاثــ ــيـــة لإغــ ــبـ ــاز مــــــبــــــاردة شـــعـ ــ ــجــ ــ ــــي إنــ فــ
ــي غــــــزة، مــطــلــع الــشــهــر  الــفــلــســطــيــنــن فــ
ــــي، وأظــــهــــر مــــجــــدداً قــــدرتــــه عــلــى  ــــاضـ المـ

تحشيد جماهيري كبير.
وأضافت المصادر أن الصدر شكل 5 
لــجــان، كــان مــن بينها لجنة تضم نــواب 
التيار الصدري الذين قدموا استقالاتهم 

من البرلمان صيف 2022.
صــحــيــح أن الــــنــــواب الــــــــ73 لــــم يــعــد 
ممكناً عــودتــهــم ثــانــيــة إلـــى الــبــرلمــان، إلا 
بعد إجراء انتخابات جديدة، لكن مجرد 
الإعـــــان عـــن وجــــود هــــذه الــكــتــلــة بــكــامــل 
أعـــضـــائـــهـــا فــــي لــجــنــة يــشــكــلــهــا الـــصـــدر 
بــنــفــســه تــعــنــي أن هـــنـــاك حـــراكـــاً جــديــداً 

يهيئ له الصدر، وفقاً للمصادر.
وبدأت الصورة الآن تأخذ حيزاً أكثر 
جدية، رغم أن التيار بجميع مؤسساته 
يتحفظ عن إظهار مواقف علنية بسبب 
المــــركــــزيــــة الــــشــــديــــدة الـــتـــي يــتــحــكــم بــهــا 

الصدر.
ــه  ــ ــداولــ ــ ــتــ ــ ــن الـــــــــســـــــــؤال الـــــــــــــذي يــ ــ ــكــ ــ لــ
ســـيـــاســـيـــون عـــراقـــيـــون فــيــمــا إذا كــانــت 
باحتمال  صلة  على  الــصــدر  تحضيرات 
إجــراء انتخابات مبكرة هذا العام، وهل 

عودة الصدر مرهونة أو مشروطة بها.
وفــي ســيــاق الــجــدل الــســيــاســي، فإن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة المــعــارضــة 

لــــــلــــــســــــودانــــــي، وتــــــضــــــم قــــــــــوى مــــدنــــيــــة 
ــن الــتــفــكــك، تــأخــذ  ومــســتــقــلــن تــعــانــي مـ
عــلــى الــحــكــومــة تــعــهــدهــا فـــي الــبــرنــامــج 
في  مبكرة  انتخابات  بــإجــراء  الحكومي 

غضون عام.
الحكومة،  الــتــي شكلت  الــقــوى  لــكــن 
ســــــواء كـــانـــت الــشــيــعــيــة مــنــهــا )الإطــــــار 
والسنية  الكردية  القوى  أو  التنسيقي(، 
ــراء  )ائـــتـــاف إدارة الـــدولـــة( لا تــحــبــذ إجـ
بات  الخيار  هــذا  لكن  مبكرة،  انتخابات 
مـــدفـــوعـــاً الآن مـــن قــــوى تـــريـــد الإطـــاحـــة 
لمنعه  الــســودانــي  شياع  محمد  بحكومة 
على  والــحــصــول  الحكومة  استغال  مــن 
قــــاعــــدة جـــمـــاهـــيـــريـــة أكــــبــــر، مــــا يـــرجـــح، 
حسب المــصــادر، »الــدخــول فــي حسابات 
معقدة قبل أن نصل إلى خريطة شيعية 

جديدة«.

»تكتل عابر«
ــدأت  ــع هـــــذا الــــجــــدل، بــ ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ

أوســاط سياسية عديدة تروج لإمكانية 
أن يشكل السوداني كتلة سياسية عابرة 
تتكون من قوى سنية وكردية، بالإضافة 
إلى بعض قوى »الإطار التنسيقي« ممن 

يؤيدون منحه ولاية ثانية.
ــلـــة ســتــكــون  ــتـ الـــكـ ــدو أن هــــــذه  ــ ــبـ ــ ويـ
مـــنـــافـــســـة لائـــــتـــــاف »دولــــــــــة الــــقــــانــــون« 
وزعيمها نوري المالكي، الذي يتردد أنه 
يــحــاول وقـــف تــمــدد الـــســـودانـــي، ودفــعــه 
أخــيــراً إلــى فتح قــنــاة اتــصــال مــع الصدر 
لخلط الأوراق، كما يقول سياسي عراقي 

مستقل.
السوداني كتلته  وفــي حــال تشكيل 
الــعــابــرة، الــتــي مــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر على 
مــســاحــة المــالــكــي، فـــإن مــحــاولات المالكي 
 ضد »عصائب 

ً
مع الصدر تبدو موجهة

أهــــل الـــحـــق«، بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي، 
الذي ستتغير عليه قواعد اللعبة حينما 
يعود »التيار« الذي سبق أن انشق عنه 

عام 2004.

بغداد: حمزة مصطفى

شاهد عيان قال إن المهاجمين هربوا وهم »يضحكون« بينما كان زراعتي »يصرخ وينزف«

طعن مذيع إيراني يثير تساؤلات في بريطانيا حول »العنف العابر« ضد الصحافيين
أعـــاد طــعــن صــحــافــي إيـــرانـــي مــعــارض في 
 بـــن أوســــاط 

َ
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، الـــنـــقـــاش

سياسية ومدنية حول خطط حماية المعارضن 
من »العنف الإيراني العابر للحدود«، في حن 
جديدة  تفاصيل  البريطانية  الصحافة  كشفت 

عن »الاعتداء« وعدد المهاجمن.
وقالت قناة »إيران إنترناشيونال« الناطقة 
بــالــفــارســيــة ومــقــرهــا لــنــدن، مــســاء الــجــمــعــة، إن 
الإخبارية  البرامج  مقدمي  أحــد  زراعتي  بوريا 
صـــيـــب بـــجـــروح بــالــغــة جــــراء طــعــنــه بالسكن 

ُ
أ

عــلــى أيــــدي مــجــهــولــن قـــرب مــنــزلــه بالعاصمة 
في  تحقيقاً  تجري  »الشرطة  وإن  البريطانية، 

مابسات الهجوم«.
ــبـــاح الــســبــت، نــقــلــت صــحــيــفــة »ديــلــي  وصـ
ميل« عن مصادر، إن زراعتي »كان متوجهاً إلى 
العمل عندما اقترب منه رجل وحــاول التحدث 
مــعــه خــــارج مــنــزلــه، جــنــوب غــربــي لـــنـــدن«، وأن 
ــدأ فـــي طعنه  ــ ــاء مـــن الــخــلــف وبـ ــر جــ  آخــ

ً
ــا ــ »رجــ

بسكن«.
وزعمت المصادر أن »الرجلن هرباً من موقع 

الاعتداء بسيارة كان يقودها مشتبه به ثالث«.
 شهد 

ً
ونقلت صحيفة »ستاندرد« إن رجــا

طــعــن زراعــتــي فــي منطقة ويــمــبــلــدون، وقـــال إن 
فرارهم  أثناء  في  »يضحكون«  كانوا  المهاجمن 
مــن مــكــان الــحــادث. وقـــال أحــد الــجــيــران الـــذي لم 
يرغب في الكشف عن اسمه، إنه كان يسير على 
طريق كوينزمير مع صديق وشهد آثار الحادث، 
على مسافة  نحونا،  يركضان  كــان شابان  حن 
نــحــو 20 يــــــاردة ثـــم ركـــبـــا الـــســـيـــارة. وانــطــلــقــوا 
وكان  دقائق،  الشرطة خــال  مسرعن. ووصلت 
 إنه صحافي، وفقاً لشهادة 

ً
زراعتي يصرخ قائا

الجار، الذي قال أيضاً: »لقد كان مذعوراً وطلب 
مــــن شـــخـــص مــــا أن يــتــصــل بـــزوجـــتـــه. ســيــكــون 

بخير، لكنه كان ينزف كثيراً«.
ــالــــت »إيـــــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«، إن  وقــ
»حالة زراعتي مستقرة في المستشفى، لكن 

المعتدين ما زالوا طلقاء«.
وحــدة  رئيس  ميرفي،  لدومينيك  ووفــقــاً 
قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، فإن 
احــتــمــال عن  أي  بــشــأن  الــضــبــاط »منفتحون 

دوافع الهجوم«.
وعــيــنــت شـــرطـــة الــعــاصــمــة ضــبــاطــاً من 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب نـــظـــراً »لـــعـــمـــل الــضــحــيــة 
باللغة  ناطقة  إعامية  منظمة  فــي  صحافياً 
وفقاً  المتحدة«،  المملكة  في  مقرها  الفارسية 

لصحيفة »الغارديان«.
وأضــاف ميرفي أن ذلك »يقترن بحقيقة 
وجود عدد من التهديدات الموجهة ضد هذه 
ــه تم  ــال إنــ ــ المــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــن«. وقـ
إرســال دوريــات إضافية إلى منطقة الهجوم 
في جنوب لندن و»مواقع أخرى حول لندن« 

بوصفه إجراءً احترازياً.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، وصــــــــــفــــــــــت مــــيــــشــــيــــل 
ستانستريت، الأمن العام لنقابة الصحافين 
»هجوم جبان«  بأنه  الــحــادث  بريطانيا،  في 

و»صادم للغاية«.
ونقلت »بي بي سي«، عن ستانستريت: 
»أفــكــارنــا مــع زراعـــتـــي ومـــع عــائــلــتــه وجميع 

زمائه )...( نأمل أن يتعافى بسرعة«.
لكن ستانستريت قالت إنه »من السابق 
لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الهجوم العنيف 
المتصاعدة  والمضايقات  بالترهيب  مرتبطاً 

ــران، بما فــي ذلــك مــؤامــرة اغتيال  مــن قبل إيــ
ن فرداد فرحزاد، وسيما ثابت في  الصحافيَّ

عام 2022«.
ومــــع ذلــــك، والـــكـــام لــســتــانــســتــريــت، فــإن 
»عملية الطعن هذه ستثير حتماً المخاوف بن 
)إيــران  في  المستهدفن  الصحافين  عديد من 
إنــتــرنــاشــيــونــال( والــخــدمــة الــفــارســيــة لهيئة 
الإذاعــة البريطانية من أنهم ليسوا آمنن في 

المنزل، أو في أثناء قيامهم بعملهم«.
وتصاعدت الانتقادات الإيرانية للقنوات 
الــنــاطــقــة باللغة الــفــارســيــة فــي الــخــارج بعد 
ت الــبــاد فــي أعــقــاب 

ّ
الاحــتــجــاجــات الــتــي هــــز

وفـــاة مهسا أمــيــنــي، خــصــوصــاً قــنــاة »إيـــران 
ـــت الـــشـــرطـــة  ــي فــــرضـ ــتــ ــال« الــ ــونــ ــيــ ــاشــ ــرنــ ــتــ إنــ
البريطانية حماية على مقرها الرئيسي في 
غـــرب لــنــدن، واضـــطـــرت لنقل اســتــوديــوهــات 

مؤقتاً إلى واشنطن، قبل أن تستأنف العمل 
مجدداً في لندن.

إيران تواصل المطاردة 
وعلقت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون 
واقعة  على  البريطاني،  الــبــرلمــان  فــي  الخارجية 

الطعن بأنها »حدث مزعج للغاية«.
»الغارديان«،  وقالت كيرنز، وفقاً لصحيفة 
إن »إيــــران تــواصــل مــطــاردة أولــئــك الــذيــن لديهم 
الــشــجــاعــة الــكــافــيــة لــلــتــحــدث عــلــنــاً ضــد الــنــظــام. 
ومـــع ذلـــك، مــا زلـــت غــيــر مقتنعة بـــأن بريطانيا 
ــيـــات واضـــحـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ وحـــلـــفـــاءهـــا لـــديـــهـــم اسـ
في  وحــمــايــة مصالحنا  مــنــهــم،  الــنــاس  لحماية 

الخارج«.
وعزت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبــي، 
ــتـــي بــالــســكــاكــن إلــى  هــانــا نـــيـــومـــان، طــعــن زراعـ
»النظام الإيراني«. وشددت على »حماية كل مَن 
للتهديدات  يتعرضون  الغرب، حيث  في  يعيش 

والعنف العابر للحدود«. حسب وصفها.
ــال عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــســـويـــدي مـــن أصــل  ــ وقـ
إيراني، علي رضا أخوندي: »نريد من بريطانيا 
لــلــنــظــام  ــيـــات المــــعــــارضــــة  الـــشـــخـــصـ أن تـــحـــمـــي 

الإيراني«.
نــجــاد، وهــي صحافية  وكتبت مسيح علي 
إيــــرانــــيــــة مــــعــــارضــــة، عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــــــس«، إن 
»زراعــتــي صحافي شجاع، كــرس حياته لفضح 

الـــجـــرائـــم والأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
النظام في إيران«.

ــاد: »فــــــي هــــــذه الأوقـــــــات  ــ ــــجـ ــــت عـــلـــي نـ ــالـ ــ وقـ
ــذ الـــحـــكـــومـــات تـــهـــديـــدات  الـــصـــعـــبـــة، حـــيـــث تـــأخـ
م القمع  جرِّ

ُ
النظام الإيراني على محمل الجد، وت

الــعــابــر لــلــحــدود، أحـــث بــقــوة شــرطــة لــنــدن على 
إجراء تحقيق شامل في هذا الهجوم المروع«.

وأعربت الممثلة الإيرانية المعارضة، نازنن 
ــلـــهـــا فــــي أن »تــــأخــــذ الـــشـــرطـــة  ــيــــادي، عــــن أمـ ــنــ بــ
ــرانــــي بقتل  الــبــريــطــانــيــة تـــهـــديـــدات الــنــظــام الإيــ
المــنــفــى عــلــى محمل  فــي  الصحافين الإيــرانــيــن 

الجد«.

هجمات متزايدة
فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، أعــلــن وزيــر 
فرض  كــامــيــرون،  ديفيد  البريطاني،  الخارجية 
عــقــوبــات على عــدد مــن قـــادة »الــحــرس الــثــوري« 
أجرته  فــي تحقيق  تــم كشفهم  أن  بعد  الإيــرانــي 
قناة »آي تي في« حول »مؤامرات لاغتيال« اثنن 
من مذيعي البرامج التلفزيونية في قناة »إيران 
المملكة  أراضــي  على  الإخبارية  إنترناشيونال« 
)كــانــون الأول(،  أواخــــر ديسمبر  المــتــحــدة. وفـــي 
ديــن شخص يدعى ماجوميد حسن دوفتايف 

ُ
أ

بالتجسس على »إيران إنترناشيونال«، بعد أن 
أنــه كــان »مندهشاً من الهندسة المعمارية«  زعــم 

لموقع القناة في لندن.
فيديو  مقاطع   7 بتصوير  دوفــتــايــف  وقـــام 
لشركة  الأمــنــيــة  الــتــرتــيــبــات  بالتفصيل  ــح 

ِّ
تــوض

التلفزيونية  القناة  تدير  التي  »فولانت ميديا«، 
الناطقة بالفارسية، وفقاً لصحيفة »ديلي ميل«.
ر مـــــــســـــــؤولـــــــو الـــــــشـــــــرطـــــــة والأمـــــــــــن 

َّ
وحـــــــــــــــــذ

إيران  استخدام  من  متزايد  بشكل  البريطانيون 
المــتــزايــد لــوكــاء إجــرامــيــن لتنفيذ هــجــمــات في 

الخارج.
ويقولون إنه كان هناك أكثر من 15 تهديداً 
معارضن  أو  منشقن  خــطــف  أو  بقتل  مــبــاشــراً 
الإيــرانــيــة  الــدولــة  بــأجــهــزة  مرتبطن  سياسين 

خال العامن الماضين.

لندن: »الشرق الأوسط«

بوريا زراعتي )إيران إنترناشونال(

السوداني يعاين مشروعاً لفك الاختناقات وسط بغداد )إعلام حكومي(

لندن: »الشرق الأوسط«

الادعـــاءات  لندن  في  الإيرانية  السفارة  بأعمال  القائم  رفــض 
بــشــأن »تــــورط بــــاده فــي حــــادث طــعــن أحـــد مــذيــعــي قــنــاة )إيــــران 
إنترناشيونال( المعارضة بسكن«، وقال إنها »لا أساس لها من 

الصحة«.
وکتب مهدي حسيني متن، في منصة »إكــس«، السبت، رداً 

والمثير  الغريب  »مــن  أنــه  تليغراف«،  »ديــلــي  ادعـــاء صحيفة  على 
للتساؤل اتهام إيران علناً بعد 3 ساعات من الحادثة، وقبل صدور 
أي تقرير رسمي للشرطة ومن دون أي دليل«، وفقاً لوكالة »إرنا« 
الــحــكــومــيــة. ونــفــى الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة أي تـــورط لإيــــران في 
هذا الحادث. وكانت تقارير إعامية أفادت بأن صحافياً إيرانياً 

تعرض للطعن خارج منزله في العاصمة البريطانية لندن.
التلفزيونية،  إنترناشيونال« الإخبارية  وذكرت قناة »إيران 

الــتــي تتخذ مــن لــنــدن مــقــراً لــهــا، أن المــذيــع بــوريــا زراعـــتـــي، الــذي 
يعمل لديها في »حالة مستقرة بعد تعرضه لهجوم بسكن، يوم 
الــجــمــعــة«. وانــتــقــلــت الــشــرطــة والإســـعـــاف إلـــى مــوقــع الــحــادث في 
جنوب لندن بعد ورود اتصال بإصابة رجل ثاثيني في ساقه، 
حــســب مــا قــالــتــه شــرطــة الــعــاصــمــة، مضيفة أن إصــابــتــه لا تهدد 
حياته. ولم يعتقل أي شخص على صلة بالحادث، وفقاً لوكالة 

»بي إيه ميديا« البريطانية.



ــهــــجــــوم  الــ عــــلــــى  يـــــومـــــا   12 بــــعــــد 
الإســــرائــــيــــلــــي المـــبـــاغـــت عـــلـــى »مــجــمــع 
ــزة،  ــفــــاء« الـــطـــبـــي غـــــرب مـــديـــنـــة غــ الــــشــ
لا تــــــــزال الـــعـــمـــلـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة وســـط 
كانت  أنــهــا  يــبــدو  لا  عنيفة  اشتباكات 
مـــتـــوقـــعـــة، وجّــــهــــت خـــالـــهـــا إســـرائـــيـــل 
ــــاس«، فـــــي ظــل  ــ ــمـ ــ ــ ضــــربــــة لــــحــــركــــة »حـ

خسائر بشرية ومادية كبيرة.
واستغرقت العملية العسكرية في 
المــجــمــع الــطــبــي الأكــبــر فــي قــطــاع غــزة، 
وقــتــا أطـــول مــمــا خططت لــه إســرائــيــل 
ــم تــــــرد لـــهـــا أن  ــ ــي بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة لـ ــتــ الــ
تستمر أكثر مــن 5 أيـــام، قبل أن تعود 
إذاعة الجيش الإسرائيلي وتعلن أنها 
مدد إلــى نحو 10 أيــام، لكنها بعد 

ُ
ست

12 يوما ما زالت مستمرة.
ـــد عــمــلــيــة الــجــيــش 

ّ
فـــمـــا الــــــذي عـــق

الإسرائيلي؟
يــمــكــن الـــقـــول بــاخــتــصــار إن شــدة 
ــل المــجــمــع  ــ المـــقـــاومـــة المــســلــحــة مـــن داخـ
ــدة الــتــي  ــانــ ــبـــي والـــهـــجـــمـــات المــــســ الـــطـ
من  الإســرائــيــلــي  الجيش  لها  يتعرض 
دت العملية 

ّ
خارج المجمع، هي التي عق

إلــى اصطدام  أطــول، إضافة  وجعلتها 
الجيش بعدد كبير من النازحين هناك.
»الشرق الأوسط«  ورصد مراسل لـ
قــــرب المـــكـــان اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة داخـــل 
»الــشــفــاء« وفــي محيطه تــجــري بشكل 
يـــومـــي، مــنــذ بـــدء الــهــجــوم، إلـــى الــحــد 
الإسرائيلي  الجيش  معه  نسف  الـــذي 
غيّر  مــا  قريبة،  سكنية  ومــنــازل  أبنية 

معالم المنطقة بأكملها.
ــبــــت، انـــفـــجـــرت اشـــتـــبـــاكـــات  والــــســ
عـــنـــيـــفـــة داخــــــــل المــــجــــمــــع مـــــع قــــيــــادات 
مفترضة في »كتائب القسام« تطالبهم 
إســرائــيــل بــالاســتــســام. كــمــا انــفــجــرت 

اشتباكات في الخارج.
»الشرق الأوسط«  وقالت مصادر لـ
ــيـــادات »كــتــائــب الــقــســام«،  إن بــعــض قـ
ــمــــاس«،  ــاح المـــســـلـــح لـــحـــركـــة »حــ ــجـــنـ الـ
ــل المجمع  الـــذيـــن كـــانـــوا يـــوجـــدون داخــ
القوات  اقتحامه، يشتبكون مع  لحظة 
داخــل  فــي  الإســرائــيــلــيــة، ويتحصنون 
بعض المباني، ويرفضون الاستسام.

وتـــشـــتـــد هــــــذه الاشــــتــــبــــاكــــات فــي 
ــراجـــع  ــتـ ــيـــل والــــفــــجــــر، وتـ ــلـ ــــات الـ ــاعـ ــ سـ

حدتها نهاراً.
وكـــــانـــــت »الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط« قــد 
أشارت في تقرير سابق إلى أن الهجوم 
»الشفاء«  مستشفى  على  الإسرائيلي 
كــاد ليكون إنــجــازاً كبيراً لــولا مغادرة 
قيادات كبيرة في »حماس« و»القسام« 
ــــي«، المــــوقــــع، قبل  ــــامـ ــاد الإسـ ــهـ و»الـــجـ

فترة قصيرة من بدء الهجوم.
وأشــــــار الــتــقــريــر الـــســـابـــق إلــــى أن 
قياديين في »القسام«، منهم عز الدين 
الـــحـــداد قــائــد لــــواء غــــزة، ورائـــــد سعد 
أحـــد أبـــرز الــقــيــادات المــحــلــيــة، شــاركــوا 
ــادروا المــجــمــع  فـــي اجـــتـــمـــاع هـــنـــاك وغــــــ
الــطــبــي بــعــد انـــتـــهـــاء ذلــــك الاجـــتـــمـــاع، 
أمنية  إجــــراءات  ســريــة ضمن  بطريقة 
متبعة. ولــكــن مــع ذلـــك، علقت قــيــادات 
مــيــدانــيــة كــبــيــرة أخــــرى فـــي »الــشــفــاء« 
بينهم قائد كتيبة الرضوان في القسّام 
عــن  مــــســــؤول  بـــــــارز  ــادي  ــ ــيـ ــ وقـ )ج.ع(، 

مــلــفــات عـــدة وعــضــو مــجــلــس عسكري 
القسام  في  التدريب  ومــســؤول  )ر.ث(، 
)ع.س(، و)س.ق( مسؤول ملف الرصد 
فــي »الــكــتــائــب« عــلــى مــســتــوى القطاع 
ونــائــب مــســؤول الاســتــخــبــارات فيها. 
وخاض المحاصرون اشتباكات عنيفة 

مع القوات الإسرائيلية.
الإسرائيلي  الجيش  أكــد  ولاحــقــا، 
ثــابــت )عضو  رائـــد  تمكنه مــن تصفية 
بأنه  وُصــف  الــذي  العسكري(  المجلس 
واحــد مــن أول 10 أشــخــاص فــي قيادة 
»كتائب القسام«. وكان ثابت المقرب من 
ومن  الضيف،  محمد  »الــقــســام«،  قائد 
نائبه مروان عيسى الذي أعلن الجيش 
الإسرائيلي قبل أيام اغتياله، مسؤولًا 
ــن الـــتـــصـــنـــيـــع الــــعــــســــكــــري فــي  ــ ــ عـــــن ركـ
»الــقــســام« بقطاع غــزة، قبل أن يصبح 
مــــســــؤولًا عـــن ركــــن الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

والدعم اللوجيستي، والتسلح.

ويـــــــنـــــــحـــــــدر ثــــــــابــــــــت مـــــــــن مـــخـــيـــم 
ــزة،  ــيــــرات فـــــي وســــــط قــــطــــاع غـــ ــنــــصــ الــ
ــعــــرض مـــنـــزلـــه لــقــصــف إســرائــيــلــي  وتــ
فـــي حـــــروب إســرائــيــلــيــة عـــــدة، وجـــرى 
ــــده خـــال الــحــرب  اســتــهــداف مــنــزل والـ
الـــجـــاريـــة، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل عـــدد من 

أقاربه.
وإضــافــة إلــى ثابت، أعلن الجيش 
محمود  اغتيال  السبت،  الإســرائــيــلــي، 
زقـــزوق نــائــب مــســؤول وحـــدة القذائف 
ــقــــســــام«، و2 من  الـــصـــاروخـــيـــة فـــي »الــ
الأســرى المحررين من الضفة الغربية، 
هــمــا فـــــادي دويــــــك، الـــــذي نــفــذ عملية 
عـــــام 2002 فــــي الـــضـــفـــة قـــتـــل فـــيـــهـــا 4 
إســرائــيــلــيــين، وتــصــفــه إســرائــيــل بــأنــه 
مــســؤول فــي الاســتــخــبــارات العسكرية 
ــــذي  »حـــــمـــــاس«، وزكـــــريـــــا نـــجـــيـــب الـ لــــــ
شــــارك فـــي عــمــلــيــة اخــتــطــاف الــجــنــدي 
الإســـرائـــيـــلـــي نـــاحـــشـــون فــكــســمــان في 

الـــقـــدس قــبــل 30 عـــامـــا، ومـــســـؤول في 
ساحة الضفة.

الإسرائيلي  الجيش  أعلن  وقبلهم 
ــســــؤول  ــــوح مــ ــــحـ ــبـ ــ ـــق المـ ــايــ ــ ــل فـ ــتــ أنــــــــه قــ
الــــعــــمــــلــــيــــات والأمـــــــــــــن الــــــداخــــــلــــــي فـــي 
ــن  ــريـ آخـ ــــن 200  مـ ــــر  ــثـ ــ »حــــــمــــــاس«، وأكـ
ــا اعـــتـــقـــل  ــمــ ــة، كــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــنــــاصــ مـــــن عــ
المــــئــــات بــيــنــهــم بـــكـــر قــنــيــطــة المـــســـؤول 
ــــن مـــلـــف حـــمـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــات فــي  عـ
السياسي،  ومكتبها  »حــمــاس«  قــيــادة 
وضـــبـــاط مـــن حــكــومــة »حـــمـــاس«، إلــى 
و»سرايا  »القسام«  من  نشطاء  جانب 
ــن أفــــــرج  ــ ــرريـ ــ ــحـ ــ الـــــــقـــــــدس« وأســـــــــــرى مـ
إطــار صفقة جلعاد شاليط  فــي  عنهم 
الــضــفــة  ــن ســـكـــان  مــ عـــــام 2011، وهـــــم 
بــــعــــدوا إلــــى الـــقـــطـــاع. وبــين 

ُ
الــغــربــيــة أ

أعلن  الــذي  القواسمي،  هــؤلاء محمود 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي اعــتــقــالــه بتهمة 
المسؤولية عن عملية إطاق نار خطف 

فيها 3 مستوطنين عام 2014، وكذلك 
ســعــيــد بــــشــــارات عـــضـــو مــجــلــس دعـــم 
السياسي  المكتب  في  السياسي  القرار 
»حــمــاس«، إلــى جــانــب مــســؤول ملف  لـــ
المــالــيــة عــن مــكــتــب »حـــمـــاس« بالضفة 

فواز ناصر، وغيرهم.
ويــــــريــــــد الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ــل فــــرد  ــ ــــدو الــــــوصــــــول إلـــــــى كــ ــبـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
فـــي المــســتــشــفــى، وهــــو مـــا يــمــنــعــه من 

الانسحاب حتى الآن.
لـــكـــن الــعــمــلــيــة لا تــلــقــي بــظــالــهــا 
الثقيلة على »الشفاء« وقادة ومقاتلي 
سمحت  والجمعة  فحسب.  »حماس«، 
قوات الاحتال لمجموعة من المواطنين 
ــــي شـــــــارع الـــــوحـــــدة قـــرب  ــنـــين فـ ــاطـ ــقـ الـ
ــبـــي، بـــمـــغـــادرة مــنــازلــهــم  المـــجـــمـــع الـــطـ
والتوجه إلى شمال مدينة غزة، بعد أن 
داخل  والنازحين  المرضى  كانت تجبر 
المجمع، وسكان محيطه، بالتوجه إلى 

جنوب القطاع.
»الـــشـــرق  ــت مـــنـــال الـــســـيـــد لــــ ــالــ وقــ
الأوســــــــط« إنـــهـــا خـــرجـــت مــــن مــنــطــقــة 
يــومــا من  بــعــد 12  بــجــانــب المستشفى 
الحصار أمقضت الأيام الأخيرة منها 
ــراد عــائــلــتــهــا دون طــعــام  ــ مـــع بــقــيــة أفــ
أو مــيــاه، وكــانــوا فــي ظــروف إنسانية 
صعبة وكارثية لا توصف. وأضافت: 
ــاء  ــ ــنـ ــ أبـ مـــــــن  و4  زوجـــــــــــي  »اعـــــتـــــقـــــلـــــوا 
ثم  شيئا  عنهم  نعرف  ولا  شقيقاتي، 

سمحوا لنا بالتوجه إلى هنا«.
ــة في  ــأت الــســيــد إلــــى مـــدرسـ ــجـ ولـ
ــي الـــشـــيـــخ رضـــــــــوان، بــيــنــمــا نــقــلــت  حــ
إلــى مستشفى كمال عــدوان  شقيقتها 
تــدهــور حالتها  الــعــاج بسبب  لتلقي 
الــصــحــيــة بــفــعــل حــرمــانــهــا مـــن المــيــاه 

والطعام طوال تلك الفترة.
ــر مــــــن الــــعــــوائــــل  ــيــ ــثــ ووصــــــلــــــت كــ
ــام الأخــيــرة إلـــى عمق  الأخــــرى فــي الأيــ
وصلت  بينما  وشمالها،  غــزة  مدينة 
ــائــــات أخــــــرى إلـــــى وســـــط وجـــنـــوب  عــ
الــقــطــاع، وتــحــدث كثير مــن الــنــازحــين 
ــراق  ــوات الاحـــتـــال إحــ ــ ـــد« قـ عـــن »تـــعـــمُّ

منازلهم أمام أعينهم.
فــي حديثها  السيد  عبير  وأكـــدت 
»الشرق الأوسط« أنها شاهدت قوات  لـ
الاحــــتــــال وهــــي تـــقـــوم بــــإحــــراق كثير 
مــن المــنــازل والــبــنــايــات داخـــل »مجمع 

الشفاء« الطبي وفي محيطه.
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قادة من »القسام« 
يتحصنون داخل المجمع 

ويرفضون الاستسلام

ASHARQ AL-AWSAT

جيش الاحتلال أعلن اغتيال المزيد من مسؤولي »حماس«

اشتباكات عنيفة داخل »مجمع الشفاء« وخارجه تعقّد العملية الإسرائيلية
غزة: »الشرق الأوسط«

دخان عقب غارة إسرائيلية على محيط »مجمع الشفاء« في مدينة غزة يوم الخميس )أ.ف.ب(

ثاني شحنة مساعدات غذائية لغزة 
تغادر ميناء لارنكا في قبرص

قال شاهد من »رويترز« إن شحنة 
ثانية من المساعدات تضم نحو 400 طن 
مــن الـــغـــذاء لــغــزة غــــادرت مــيــنــاء لارنــكــا 

القبرصي، أمس )السبت(.
ــذه ثـــانـــي شــحــنــة مــن  ــ ــتـــكـــون هـ وسـ
قــبــرص بعد أن أنشأت  المــســاعــدات عبر 
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ الـــســـلـــطـــات الـــقـــبـــرصـــيـــة بـ
لتيسير وصــول  مــمــراً بحريا  إســرائــيــل 
البضائع التي تم فحصها مباشرة إلى 

الجيب الفلسطيني المحاصر.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، 
مــــن جــهــتــهــا، أن الــســفــيــنــة »جــيــنــيــفــر« 
المساعدات  مــن  طــن   400 بنحو  المحمّلة 
إلــى غـــزة، هــي جــزء مــن أســطــول نظمته 
جـــمـــعـــيـــتـــان خــــيــــريــــتــــان هــــمــــا »وورلــــــــد 
ســــنــــتــــرال كـــيـــتـــشـــن« )المــــطــــبــــخ المــــركــــزي 
الـــعـــالمـــي( ومـــقـــرهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 

و»أوبن آرمز« الإسبانية.
ــانــــت ســفــيــنــة مـــســـاعـــدات أولــــى  وكــ
الفلسطيني  القطاع  وصلت إلى ساحل 
المـــحـــاصـــر فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن مـــارس 
)آذار(، إذ أفرغت حمولتها البالغة 200 

طن من مواد غذائية.
وفـــي مــؤشــر إلـــى الــتــدهــور الكبير 
للوضع الإنــســانــي، أفــاد الــهــال الأحمر 
الفلسطيني بمقتل 5 أشخاص وإصابة 
العشرات جراء إطاق نار وتدافع أثناء 
توزيع مساعدات فجر السبت في قطاع 

غزة المهدد بمجاعة وشيكة.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع مـــصـــورة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية قافلة من الشاحنات 
تــتــحــرك بــســرعــة أمــــام نــفــايــات تــحــتــرق 
قرب نقطة توزيع في الظام قبيل الفجر 
بينما سُمع صراخ الناس ودوي إطاق 
كــان بعضه طلقات تحذيرية، وفق  نــار 

شهود.
ــهـــال  ـــادث، بـــحـــســـب الـ ــحـــ ــ ووقـــــــع الــ
الأشخاص  آلاف  تجمّع  بعدما  الأحمر، 
بــانــتــظــار وصــــول نــحــو 15 شــاحــنــة من 
الطحين والمــواد الغذائية الأخــرى، التي 
المــفــتــرض تسليمها عــنــد دوار  كـــان مــن 

الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــهــــود وكـ وأفـــــــــاد شــ
الفرنسية بــأن أهــالــي غــزة الــذيــن كانوا 
يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا 
النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية 
فــي المــنــطــقــة أطــلــقــت الــنــار أيــضــا بينما 
كانوا  أفـــراداً  الشاحنات  بعض  صدمت 

يحاولون الحصول على مواد غذائية.
وفي اتصال مع الوكالة الفرنسية، 

قال الجيش الإسرائيلي إنه »ليس على 
علم بالحادث«.

وقــــــبــــــل بــــضــــعــــة أيـــــــــــــــام، لـــــقـــــي 18 
غرقا،   12 بينهم  من  فلسطينيا حتفهم 
بينما كــانــوا يــحــاولــون الــحــصــول على 
غذاء أنزل بمظات إلى القطاع. وفي كل 
مرة، يحدث الأمر نفسه. على اليابسة، 
ــرمــى من 

ُ
يــراقــب السكان الــطــرود الــتــي ت

ــم يــنــدفــعــون عــنــد هــبــوطــهــا ما  الـــجـــو ثـ
يتسبب بتدافع.

ووفق الأمم المتحدة، يواجه سكّان 
مــلــيــون  ــــم 2.4  ــــددهـ عـ ــالــــغ  ــبــ الــ ــقــــطــــاع  الــ
شـــخـــص خـــطـــر المـــجـــاعـــة بــيــنــمــا تــدخــل 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــخــضــع  المــــســ
لرقابة من الجانب الإسرائيلي، بكميات 
التي  الفلسطينية  الأراضــــي  إلــى  قليلة 

تديرها »حماس« منذ عام 2007.
وقـــالـــت أمـــانـــي )44 عـــامـــا( وهـــي أم 
لسبعة أولاد لجأت إلى مخيم الشاطئ، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، الجمعة: 
»ليس لدينا ما يكفي من الطعام والماء«.

العدل  والخميس، أمرت محكمة 
»ضــمــان توفير  الــدولــيــة إســرائــيــل بـــ
مــســاعــدة إنــســانــيــة عــاجــلــة« لــقــطــاع 
أن  مــــؤكــــدة  تــــأخــــيــــر،  مــــن دون  غــــــزة 

»المجاعة وقعت«.
وقـــال المـــفـــوّض الــعــام لــوكــالــة الأمــم 
ــتــــحــــدة لــــغــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــين  المــ
الفلسطينيين )أونروا( فيليب لازاريني، 
 عــلــى إســـرائـــيـــل »الـــســـمـــاح لـــأونـــروا 

ّ
إن

بــإيــصــال الــقــوافــل الــغــذائــيــة إلـــى شمال 
قــطــاع غــــزة... يوميا وفــتــح نــقــاط عبور 

برية أخرى«.
الاتهامات،  هذه  إسرائيل  ورفضت 
ــا غـــيـــر مــعــنــيــة  ــهــ الـــجـــمـــعـــة، مـــــؤكّـــــدة أنــ
بـــتـــوزيـــع المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فـــي غــــزة مع 
اتــهــامــهــا وكــــالات تــابــعــة لــأمــم المتحدة 
بعدم القدرة على إدارة كمية المساعدات 

التي تصل إلى هناك يوميا.
والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي 
هم مقاتلي »حماس« بالتحصن 

ّ
الذي يت

»عملياته«  مــواصــلــة  المستشفيات،  فــي 
ــتــــوالــــي  ــلــــى الــ ــيــــوم الــــثــــالــــث عــــشــــر عــ ــلــ لــ
أكــبــر مجمع  الــشــفــاء،  داخــــل مستشفى 
ــة غـــــــــزة، وفــــي  ــنــ اســـتـــشـــفـــائـــي فـــــي مــــديــ

محيطه.
ــقـــول »حــــمــــاس« إن  مــــن جــهــتــهــا، تـ
في  أيضا  الإسرائيلية موجودة  القوات 
في  الواقعين  والأمــل  ناصر  مستشفيَي 

مدينة خان يونس )جنوب(.

غزة: »الشرق الأوسط«

شحنة ثانية من المساعدات تضم نحو 400 طن من الغذاء لغزة غادرت ميناء لارنكا )إكس(

شكري والصفدي وسيغورنيه أكدوا رفض أي عملية عسكرية في رفح

توافق مصري ــ أردني ــ فرنسي على »حتمية« وقف إطلاق النار
وفــرنــســا  والأردن  مــصــر  تــوافــقــت 
ــنـــار  ــــف إطـــــــاق الـ ــيـــة« وقــ ــتـــمـ ــلـــى »حـ عـ
فــي غـــزة. ودعـــا وزراء خارجية الــدول 
ــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، الــســبــت،  الــــثــــاث، فـ
إلــى »وقــف فــوري ودائـــم لإطــاق النار 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، وإطــــــــاق ســــــراح كــل  فــ
الرهائن والمحتجزين«. وطالبوا، عقب 
اجــتــمــاعــهــم فـــي الـــقـــاهـــرة، »بــالــتــنــفــيــذ 
الـــكـــامـــل لـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمــــــن فــي 
ــا فـــــي ذلـــــــك تــســهــيــل  هـــــــذا الـــــشـــــأن بــــمــ
نــفــاذ المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى غــزة، 
والإفراج الفوري عن جميع الرهائن«.

مــصــر  خــــارجــــيــــة  وزراء  وحـــــــــذر 
»الـــتـــداعـــيـــات  مــــن  وفـــرنـــســـا  والأردن 
والمجاعة  الإنــســانــي،  للوضع  المــروعــة 
وانـــــــهـــــــيـــــــار الــــــنــــــظــــــام الـــــصـــــحـــــي فـــي 
ــدوا »رفـــضـــهـــم لأي  ــ ــ ــزة«. وأكــ ــ ــ قـــطـــاع غـ
القسري  والتهجير  للنزوح  محاولات 
للفلسطينيين والتي تعد غير قانونية 
دعــوا  كما  الــدولــي«.  القانون  بموجب 
إلى »إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل 
ســـريـــع وآمـــــن ودون عـــوائـــق وبــشــكــل 
مــكــثــف«. وطـــالـــبـــوا »إســـرائـــيـــل بــإزالــة 
وتسهيل  والــســمــاح،  الــعــقــبــات  جميع 
ــتــــخــــدام جــمــيــع المـــعـــابـــر الـــبـــريـــة«.  اســ
وشــددوا على معارضتهم »أي هجوم 
ــــؤوي 1.5  ــح الـــتـــي تـ عــســكــري عــلــى رفــ
مليون نازح فلسطيني، كونه سيؤدي 
إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد 
مــن تــفــاقــم الــوضــع الإنــســانــي المــتــردي 

في قطاع غزة«.
أكـــد وزراء خــارجــيــة مصر  أيــضــا 
تنفيذ  »حتمية  على  وفرنسا  والأردن 
ــتــــين عـــلـــى أســــــاس قــــــرارات  ــل الــــدولــ حــ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ذات الـــصـــلـــة، بــمــا في 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة«.  ذلك 
وشــــددوا على »ضــــرورة قــيــام مجلس 
الأرض،  الــوضــع على  الأمــن بمعالجة 
ــاســـي  ــيـ ــسـ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــــشـــــق الـ
لـــلـــصـــراع الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
وهـــو مـــا تــلــتــزم بـــه فــرنــســا، بوصفها 

عضواً دائما في المجلس«.
مــصــر  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ وزراء  وعـــــقـــــد 
والأردن وفرنسا، السبت في القاهرة، 
ــاع في  ــ جــلــســة مــبــاحــثــات حـــول الأوضـ
ــتـــحـــرك المــشــتــركــة  غــــــزة، ومـــــســـــارات الـ
لتحقيق الــوقــف الــدائــم لإطـــاق الــنــار، 
ــيـــة الــتــي  ــانـ ــن الأزمـــــــة الإنـــسـ ــد مــ ــحــ والــ
يــعــانــي مــنــهــا ســـكـــان الـــقـــطـــاع«، وفــق 
وزارة  بــاســم  للمتحدث  رسمية  إفـــادة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحــمــد أبـــو زيــد، 

عبر حسابه على »إكس«.
وجـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
ســامــح شـــكـــري، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
ــتـــرك فــــي الــــقــــاهــــرة، الـــســـبـــت، مــع  مـــشـ
نـــظـــيـــريـــه الأردنــــــــــي، أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، 
ــفــــرنــــســــي ســـتـــيـــفـــان ســـيـــغـــورنـــيـــه،  والــ
ــيـــل على  »الـــتـــحـــذيـــر مـــن إقــــــدام إســـرائـ
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــــي مـــديـــنـــة رفـــــح«، 
مــــشــــدداً عـــلـــى »رفــــــض بــــــاده الــقــاطــع 
لتهجير الفلسطينيين خارج أو داخل 

أراضيهم«.
»الـــــشـــــعـــــب  إن  شــــــــكــــــــري  وقـــــــــــــــال 
الفلسطيني في غــزة وصــل إلــى درجة 
خــطــيــرة وغــيــر مــســبــوقــة مـــن احــتــمــال 
مـــواجـــهـــة مـــجـــاعـــة تــشــمــل الــجــمــيــع«. 
ودعـــا محكمة الــعــدل الــدولــيــة إلـــى أن 
»تقرر مدى التزام إسرائيل بقراراتها«، 
مشيراً إلى أنه »في حالة عدم الالتزام 

يكون اللجوء إلى مجلس الأمن«.
الدولية«  الــعــدل  »محكمة  وكــانــت 
قــد أصــــدرت قــــراراً جـــديـــداً، الخميس، 
بــنــاءً عــلــى طــلــب مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــل »بــــاتــــخــــاذ  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ تــــطــــالــــب فــــيــــه إســ
الإجــراءات الازمة لإيصال المساعدات 
ــزة«. وقــالــت  ــ الإنــســانــيــة إلــــى قـــطـــاع غــ
المــحــكــمــة إنــــه عــلــى »إســـرائـــيـــل ضــمــان 
عــدم ارتــكــاب قواتها أي أعــمــال تشكل 
انـــتـــهـــاكـــا لـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

غزة«.

ــفــــدي،  ــه، دعـــــــا الــــصــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومـــــــن جـ
البرية  المــعــابــر  جميع  لفتح  إســرائــيــل 
والــتــوقــف عــن مــنــع دخـــول المــســاعــدات 
إلـــى قــطــاع غـــزة الــــذي يــعــيــش »كــارثــة 
حقيقة«، وفق وصفه. وطالب »بوقف 
ــيـــل بـــالـــســـاح وصــــدور  تـــزويـــد إســـرائـ
قرارات ملزمة من مجلس الأمن لوقف 
ــرب«. ودعـــــــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي،  ــ ــحــ ــ الــ
ــرار مـــلـــزم مـــن مجلس  ــ ــدار قـ ــ ــ إلــــى »إصـ
ــن تــحــت الــفــصــل الـــســـابـــع يــفــرض  ــ الأمـ
عــلــى إســـرائـــيـــل فــتــح المـــعـــابـــر لــدخــول 
ــنـــكـــوب«،  ــقـــطـــاع المـ ــى الـ ــ ــاعــــدات إلـ المــــســ
واصفا ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه 

»جرائم حرب يجب أن تتوقف«.
كــمــا دعــــا الـــصـــفـــدي إلــــى »اتـــخـــاذ 
خطوات حقيقية فورية لوقف الحرب، 
وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ووقف 
تـــزويـــد إســـرائـــيـــل بـــالـــســـاح، واتـــخـــاذ 
قرارات في مجلس الأمن قابلة للتنفيذ 
إلـــــــى أن »المــــوقــــف  ومـــــلـــــزمـــــة«، لافــــتــــا 
الفرنسي تطور بشكل كبير وأصبحت 

باريس تدعو لوقف إطاق النار«.
وتـــبـــنـــى مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
ــــراره الأول الـــذي  الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـ
»وقف فوري لإطاق النار  يطالب فيه بـ
في غزة خال شهر رمضان«، بتأييد 
الــولايــات  امــتــنــعــت  14 عــضــواً، بينما 

المتحدة عن التصويت.
وشـــدد وزيـــر الخارجية الأردنـــي، 

خال المؤتمر الصحافي، في القاهرة، 
ــرورة اســتــمــرار وكــالــة غــوث  ــ عــلــى »ضـ
وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــدم اســـتـــبـــدالـــهـــا بـــأي  ــ ــ )الأونـــــــــــــروا( وعـ
أي  أن  ــبــــراً  ــتــ مــــعــ أخـــــــــــــرى«،  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ كـ
إمــعــان  هــو  عملها  لتعطيل  »مــحــاولــة 

في تجويع الفلسطينيين«.
ــلـــهـــا  تـــمـــويـ عـــــــــدة  دول  ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ وعـ
»الأونـــــروا«، إثـــر مـــزاعـــم إســرائــيــلــيــة  لــــــ
ــدد مــــن مــوظــفــيــهــا فــي  ــ ــة عـ ــاركـ »مـــشـ ـــ بـ
عملية )طوفان الأقصى( في 7 أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي«.
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــال وزيــ وقــ
إن »بــاده تتشاور مع الــدول الأعضاء 
ــن لــتــقــديــم مـــشـــروع قـــرار  بــمــجــلــس الأمــ
ــل كـــــل مـــعـــايـــيـــر حــل  ــمـ لـــلـــمـــجـــلـــس يـــشـ
الــدولــتــين«، مشيراً إلــى أن »المــشــاورات 
في هــذا الصدد لم تكتمل بعد«. وأكد 
العرب  شركائها  مــع  تعمل  »بـــاده  أن 
مــن أجـــل وقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة«، 
لافتا إلى أن »اجتماع وزراء الخارجية 
في القاهرة، يأتي استكمالًا لمشاورات 
قادة مصر وفرنسا والأردن المستمرة«.
وأضــــاف أن »الــقــاهــرة وعــمــان في 
الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة بــالــنــســبــة لمــأســاة 
ــة، وبـــاريـــس  ــل الأزمـــــــ ــهــــود حــ غـــــزة وجــ
الإنــســانــي  الــجــانــب  فــي  تنسق معهما 

والسياسي«.
ــثـــاثـــي عــقــد  وقـــبـــيـــل الاجـــتـــمـــاع الـ
ــري جــلــســة  ــ ــــصــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المــ
مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي، 
ــدا خــالــهــا »حــتــمــيــة تــحــقــيــق وقــف  أكـــ
ــع حــــد لــلــكــارثــة  ــار، ووضـــــ ــ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ
الإنـــســـانـــيـــة فـــي غــــــزة«، وفـــقـــا لمــتــحــدث 

»الخارجية« المصرية.
ــــر  ــد وزيـ ــاعـ ــدَّ مـــسـ ــــي الــــســــيــــاق عــــ فـ
ــق، عــضــو  ــبــ الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري الأســ
الخارجية،  للشؤون  المــصــري  المجلس 
رخــــــــا أحـــــمـــــد حـــــســـــن، حـــــديـــــث وزيــــــر 
ــفـــرنـــســـي عــــن »مــــبــــادرة  الـــخـــارجـــيـــة الـ
ـــقـــدم لمــجــلــس الأمـــــن، »فــكــرة 

ُ
جـــديـــدة« ت

ــيــــة  ــانــ ــكــ جـــــــيـــــــدة«، وتـــــــســـــــاءل عــــــن »إمــ
ــال  ــــع«. وقـ ــــواقـ تــنــفــيــذهــا عــلــى أرض الـ
»الشرق الأوسط« إن »المشروع  حسن لـ
ــاؤلات بـــشـــأن مــا  ــســ الـــفـــرنـــســـي يــثــيــر تــ
ــان هـــنـــاك تــنــســيــق بــــين بـــاريـــس  ــ إذا كـ
وواشــنــطــن حـــول المـــبـــادرة، أم أنــهــا رد 
فـــرنـــســـي عـــلـــى الــــورقــــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
اجتماعها  فـــي  الــعــربــيــة(  )الــســداســيــة 
مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
ــراً، والـــتـــي  ــيــ ــاهـــرة أخــ بــلــيــنــكــن فــــي الـــقـ
الــســام على  بــشــأن  مــقــتــرحــا  تتضمن 

أساس حل الدولتين«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

أميركا تعتمد مزيداً من القنابل 
والطائرات الحربية لإسرائيل

واشنطن: »الشرق الأوسط«

ذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »واشــــــنــــــطــــــن 
الــــــولايــــــات  أن  الــــجــــمــــعــــة،  بـــــــوســـــــت«، 
المــــتــــحــــدة أعــــطــــت فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
ــــر لإرســــــال  ــــضـ ــــوء الأخـ ــــضـ ــيــــة الـ المــــاضــ
الـــدولارات  بمليارات  ومقاتات  قنابل 
إلــى إســرائــيــل، حتى مــع إبــدائــهــا علنا 
مخاوفها حيال هجوم عسكري متوقع 
فـــي رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة ضــمــن الــحــرب 

الدائرة في قطاع غزة.
مــســؤولــين  عــن  الصحيفة  ونــقــلــت 
ووزارة  ــاغــــون  ــتــ ــنــ ــبــ الــ ــي  ــ فــ ــلـــعـــين  مـــطـ
ــة الــــــقــــــول إن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
تشمل  الــجــديــدة  الأســلــحــة  مجموعات 

 »84 كــيــه  »إم.  قــنــبــلــة   1800 مـــن  أكـــثـــر 
 »82 كــيــه  »إم.  قنبلة  و500  رطـــل  ألــفــي 

خمسمائة رطل.
ــتـــرز« لــأنــبــاء،  ووفـــق وكــالــة »رويـ
تـــقـــدم واشـــنـــطـــن مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  3.8 ــيـــمـــة  ــقـ بـ ــة  ــويــ ــنــ ســ
فترة  مــنــذ  وهـــي حليفتها  لإســرائــيــل، 

طويلة.
وتـــغـــدق الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
لكن  إسرائيل دفاعات جوية وذخائر، 
بـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والـــجـــمـــاعـــات 
إدارة  دعـــم  تنتقد  الــعــربــيــة  الأمــيــركــيــة 
بايدن الكبير لإسرائيل، الذي يقولون 
ــه يــمــنــحــهــا شــــعــــوراً بــالــطــمــأنــيــنــة  ــ إنــ

بالإفات من العقاب.
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عباس يقول إن السلطة مسؤولة عن القطاع كما هي مسؤولة عن الضفة... وفصائل تهدد القوات الأجنبية بمعاملتها كـ»قوات احتلال«

رفض فلسطيني لمقترح قوات السلام في غزة
رفـــض الــفــلــســطــيــنــيــون خــطــة نشر 
قوات دولية وعربية في قطاع غزة بعد 
وبينما  هناك.  الحالية  الحرب  انتهاء 
قـــال الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس إن دولــة 
في  مهامها  تتسلم  أن  يجب  فلسطين 
غزة على غرار الضفة الغربية، وصفت 
ــتـــي  ــة الـ ــطــ ــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــخــ ــائــ فــــصــ
والإسرائيليون،  الأميركيون  يناقشها 
بأنها وهم وســراب، وهددت بالتعامل 
مع أي قوة متعددة في غــزة، بوصفها 

قوة احتلال.
وقال عباس في إشــارة إلى رفضه 
الــــدولــــي يــجــب  الـــخـــطـــة: »إن المــجــتــمــع 
أن يـــتـــدخـــل مــــن أجـــــل إنــــهــــاء المـــعـــانـــاة 
ــة فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، ووقـــــف  ــيــ ــانــ الإنــــســ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، وســحــب الــقــوات 
القطاع،  كــامــل مــن  الإســرائــيــلــيــة بشكل 
واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة 

كما هو في الضفة«.
وجـــــاءت تــصــريــحــات عــبــاس رداً، 
كـــمـــا يــــبــــدو، عـــلـــى مـــســـاعـــي إســـرائـــيـــل 
ــة فــي  ــيــ تــشــكــيــل قـــــوة حـــفـــظ ســـــلام دولــ

قطاع غزة بعد الحرب.
إسرائيلية  إعـــلام  وأكــــدت وســائــل 
أن وزيـــــر الــــدفــــاع يـــــوآف غـــالانـــت أبــلــغ 
بأنه  نتنياهو  بنيامين  الـــوزراء  رئيس 
أحرز تقدماً في هذا الشأن خلال زيارته 

لواشنطن قبل أيام.
ويــدور الحديث عن قوة ستتشكل 
من قوات 3 دول عربية مختلفة لم تجرِ 
تــســمــيــتــهــا، بــحــيــث تـــتـــولـــى الــــولايــــات 
الــقــوة، لكن دون وجــود  إدارة  المــتــحــدة 

قوات أميركية على الأرض.
ــــات  ــــولايـ الـ أن  الــــتــــقــــاريــــر  وذكـــــــــرت 
ــكـــرة. ومــــن المــرجــح  ــفـ المـــتـــحـــدة تـــدعـــم الـ
لـــلـــحـــفـــاظ  الـــــقـــــوة مـــســـلـــحـــة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن 
عــلــى الــقــانــون والــنــظــام، وســتــعــمــل مع 
ــزة الــــذيــــن لـــيـــس لـــهـــم صـــلات  ــ ــان غـ ــكـ سـ
»حــمــاس«، وهــم شخصيات مرتبطة  بـــ

ظاهرياً بالسلطة الفلسطينية.
وذكرت التقارير أن الدعم الأميركي 
مشروط ببدء إسرائيل تنفيذ خطة ما 

بعد الحرب لإعادة إعمار غزة.
ــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي لمــوقــع  ــ وقــ
»والا« الإخــبــاري إن »إســرائــيــل مهتمة 
بـــتـــطـــويـــر قــــــوة عـــســـكـــريـــة مـــكـــونـــة مــن 
قــوافــل  نــهــب  لــحــل مشكلة  دول عــربــيــة 
خطر  أي  ولمنع  الإنسانية،  المــســاعــدات 
لتمكين  غــزة، وكذلك  مجاعة في قطاع 
)حماس(  لنظام  فلسطيني  بديل  بناء 

في غزة«.
وأضاف أن »خطوة كهذه ستؤدي 
إلــى إنشاء هيئة حكم في المنطقة غير 
)حــمــاس(، وستحل لإســرائــيــل مشكلة 
مــتــنــامــيــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة فيما 

يتعلق بالوضع الإنساني في غزة«.
وأكـــد المــســؤول أن »غــالانــت ناقش 
إمكانية إنشاء مثل هذه القوة المتعددة 
وزيــر  مــع  محادثاته  خــلال  الجنسيات 
الــدفــاع الأمــيــركــي )لــويــد( أوســـن وفــي 
محادثاته مع مسؤولين آخرين رفيعي 
ــتـــرويـــج لخطة  المـــســـتـــوى كـــجـــزء مـــن الـ

لفترة ما بعد الحرب«.
ستحتفظ  الخطة،  هــذه  وبموجب 
إسرائيل بسيطرتها العسكرية الكاملة 
ــالـــي، ولــكــن  عــلــى غــــزة فـــي الـــوقـــت الـــحـ
ــنـــاك،  ــهـــا وجـــــــود مــــدنــــي هـ ــكــــون لـ لــــن يــ
المــدنــيــة في  الـــشـــؤون  وســتــجــري إدارة 
الــقــطــاع مـــن قــبــل فــلــســطــيــنــيــين لــيــســوا 
مــعــاديــن لإســرائــيــل. عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
تــدعــو الــخــطــة إلـــى تحقيق الاســتــقــرار 
قوة  الحرب بمساعدة  بعد  القطاع  في 

متعددة الجنسيات.
الـــخـــطـــة عـــلـــى أن وجـــــود  وتـــــركـــــز 
المــهــمــة  مــــؤقــــتــــاً، وأن  ــكـــون  ــيـ ــــوة سـ ــقـ ــ الـ

الأولــــيــــة لـــلـــقـــوة الـــدولـــيـــة هــــي حـــراســـة 
قــوافــل الــشــاحــنــات الــتــي تــحــتــوي على 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، وكـــذلـــك تــأمــين 
رصــيــف المــســاعــدات الــبــحــري الـــذي من 
المقرر أن تبنيه الولايات المتحدة قبالة 
سواحل القطاع، ومن المتوقع أن يكون 

جاهزاً في غضون نحو شهر.
وطلب غالانت من الولايات المتحدة 
التعاون في الترويج لإنشاء هذه القوة 
المتعددة الجنسيات، وأكد للأميركيين 
ومادياً  دعماً سياسياً  يتطلب  ذلــك  أن 
وليس إرسال جنود أميركيين إلى غزة.
كــــبــــار  إن  »والا«  ــع  ــ ــوقــ ــ مــ وقـــــــــــال 
ووزارة  الإسرائيلي  الجيش  مسؤولي 
فــي الأسابيع  القضية  نــاقــشــوا  الــدفــاع 
الأخيرة مع ممثلي 3 دول عربية، كما 
طــرح الأمـــر وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
أنتوني بلينكن مع وزراء خارجية دول 

عربية عدة في القاهرة.
ولم يتضح فــوراً إذا ما كانت دول 

عــربــيــة مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة فـــي هــذه 
الــقــوة، لكن تم إبــلاغ الــولايــات المتحدة 
صعيد  أي  على  عربية  مشاركة  أي  أن 
لن تتم إلا في سياق سياسي يقود إلى 

حل الدولتين.
وقال موقع »واينت« الإخباري إن 
تقدماً جرى تحقيقه في المحادثات بين 
الولايات المتحدة والدول العربية التي 
لـــم يُـــذكـــر اســمــهــا، نــتــيــجــة زيـــــارات قــام 
بــهــا مــســؤولــو دفـــاع إســرائــيــلــيــون إلــى 
ــذه الــــدول ومــحــادثــات مــع الحكومة  هـ
للولايات  المركزية  والقيادة  الأميركية 

المتحدة.
ــــس«، من  ــآرتـ ــ وقـــالـــت صــحــيــفــة »هـ
إنــه لم يجرِ التوصل بعد إلى  جهتها، 

اتفاق حول كيفية تسليح القوة.
وتــــدعــــم الـــتـــقـــاريـــر تـــقـــريـــراً ســابــقــاً 
الأســبــوع  هـــذا  »بــولــيــتــيــكــو«  لصحيفة 
جـــاء فــيــه أن »الــبــنــتــاغــون« فــي مــراحــل 
ــأن خــطــط  ــ ــــشـ أولـــــــــى مـــــن مـــــحـــــادثـــــات بـ

محتملة لتمويل قوة حفظ السلام.
وقــالــت »الــقــنــاة 12« الإســرائــيــلــيــة 
إن رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو كـــان مــعــارضــاً لــلــفــكــرة، لكن 
غالانت أشــار إلى أنها الخيار الأفضل 

المتاح.
ــرفــــض الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وتــ
وجــــود أي قــــوات أجــنــبــيــة وقـــد أبلغت 
ــتــــحــــدة ســلــفــاً.  مـــوقـــفـــهـــا لــــلــــولايــــات المــ
وكـــان رئــيــس حــكــومــة تسيير الأعــمــال 
ــلـــن،  ــة أعـ ــيـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــد أشـ
الفلسطينيين  الماضي، رفض  الأسبوع 
غـــزة،  عــلــى أرض  أجــنــبــي  »أي وجـــــود 
ونياته  وأشكاله  كانت جنسيته  مهما 
ودوافــــــــــعــــــــــه«. كــــمــــا رفـــــضـــــت فـــصـــائـــل 
ــا »حـــــمـــــاس«  ــهــ ــيــ ــيـــة بــــمــــا فــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
و»الجهاد الإسلامي«، وجود أي قوات 

غير فلسطينية في غزة.
وقــــــــــال بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن لــجــنــة 
والإســلامــيــة  الوطنية  للقوى  المتابعة 

في قطاع غزة، وزعته حركة »حماس«، 
إن هذه القوات غير مقبولة، وسيجري 
احتلال.  قــوة  بوصفها  معها  التعامل 
ــادة  ــ ــث قــ ــ ــديــ ــ وجـــــــــاء فــــــي الـــــبـــــيـــــان: »حــ
الاحــتــلال حــول تشكيل قــوة دولــيــة أو 
عــربــيــة لــقــطــاع غــــزة هـــو حـــديـــث وهــم 
وسراب، وأن أي قوة تدخل لقطاع غزة 
هي مرفوضة وغير مقبولة وهي قوة 
وفــق هذا  احتلالية، وسنتعامل معها 

التوصيف«.
ــان مـــوقـــف الـــــدول  ــيـ ــبـ كـــمـــا ثـــمّـــن الـ
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي رفـــــضـــــت المــــشــــاركــــة 
والتعاون مع »مقترح قادة الاحتلال«.

إن  الفلسطينية  الفصائل  وقــالــت 
الــفــلــســطــيــنــي هـــي شــأن  الــــواقــــع  إدارة 
»لــن نسمح  وطــنــي فلسطيني داخــلــي 

لأحد بالتدخل فيه«.
ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــم حـ ــ ــــسـ ــقـ ــ وتـ
ــا مــحــمــد مــصــطــفــى،  ــقـــودهـ جــــديــــدة، يـ
ــة أمـــــــام الـــرئـــيـــس  ــوريــ ــتــ ــدســ الـــيـــمـــين الــ
عـــبـــاس، الـــيـــوم الأحـــــد، بــعــدمــا صـــادق 
عليها، نهاية الأسبوع الماضي، وتضم 

كفاءات مهنية.
على  رداً  الحكومة  عــبــاس  ــل  وشــكَّ
مــطــالــبــات بـــالإصـــلاح مـــن أجـــل تمكين 
الــســلــطــة مــن تسلم قــطــاع غـــزة. وحــدد 
ــدة بــيــنــهــا  ــ ــام عـ ــهـ ــبـــاس لــلــحــكــومــة مـ عـ
ــهـــود الإغــــاثــــة فــي  قــــيــــادة وتــنــســيــق جـ
ــــن مــرحــلــة  ــال مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاع غـــــــزة، والانـ ــطــ قــ
ــعـــاش  ــتـ ــى الانـ ــ الإغـــــاثـــــة الإنـــســـانـــيـــة إلــ
ــم تــنــظــيــم مــلــف  الاقــــتــــصــــادي، ومـــــن ثــ
ــار، وإعـــــــــادة الـــبـــنـــاء لمــا  ــ ــمــ ــ إعــــــــادة الإعــ
ــادة  دمـــرتـــه الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، وإعــ
تــوحــيــد المــؤســســات كــوحــدة جغرافية 
ــيـــة ووطــــنــــيــــة ومـــؤســـســـاتـــيـــة  ــيـــاسـ وسـ
واحدة، والتحضير لإجراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ورحــــــــبــــــــت 
ــكــــومــــة  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، بــــتــــشــــكــــيــــل الــــحــ
برئاسة  عشرة،  التاسعة  الفلسطينية 

محمد مصطفى.
وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــاثـــيـــو مــيــلــر: 
الفلسطينية  السلطة  »نرحب بتشكيل 
ــعـــب  ــشـ ــدم الـ ــ ــخــ ــ ــدة تــ ــ ــ ـــــديـ لــــحــــكــــومــــة جــ
الفلسطيني، وتتطلع الولايات المتحدة 
ــز الـــســـلام  ــعـــزيـ ــتـ إلــــــى الـــعـــمـــل مـــعـــهـــا لـ
والأمـــــــــن والازدهــــــــــــــــار«. وأضـــــــــاف »إن 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تنشيط  إعــــادة 
للشعب  نتائج  لتحقيق  أمــر ضـــروري 
الفلسطيني في كل من الضفة الغربية 
الظروف للاستقرار في  وغــزة وتهيئة 

المنطقة الأوسع«.
لــكــن قـــــادة »حــــمــــاس« والــفــصــائــل 
الحكومة  الفلسطينية رفضوا تشكيل 
د عملها 

ّ
يعق مــا  الــتــشــاور معهم،  دون 

في غزة.

رام الله: كفاح زبون

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة السبت )رويترز(

تقول إسرائيل إنها 
»مهتمة بتطوير قوة 
عسكرية عربية لحل 
مشكلة نهب قوافل 
المساعدات ولمنع 

المجاعة«

آمال »هدنة غزة« تسابق مخاوف »اجتياح رفح«
ـــســـتـــأنـــف فــــي قــطــر 

ُ
مــــن المـــنـــتـــظـــر أن ت

ومصر مفاوضات الهدنة بقطاع غزة وسط 
مساعٍ متسارعة للتوصل إلى وقف لإطلاق 
الــنــار، تــســابــق تــحــركــات إســرائــيــل لتنفيذ 
الحدودية مع  رفــح  برية في مدينة  عملية 
مصر، والتي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون 

فلسطيني.
ــل أنــــهــــا ســـتـــرســـل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأعــــلــــنــــت إسـ
وفــديــن إلـــى الـــدوحـــة والــقــاهــرة للمشاركة 
فـــي المـــحـــادثـــات المــرتــقــبــة بــشــأن »الــهــدنــة« 
بــمــشــاركــة أمــيــركــيــة، بــيــنــمــا أبــــدت حــركــتــا 
بمواقفهما  تمسكاً  و»الــجــهــاد«  »حــمــاس« 
»وقــف  على ضـــرورة  ترتكز  الــتــي  السابقة 
الــحــرب وانــســحــاب إســرائــيــل بــشــكــل كامل 
مــن غــزة وحــريــة عـــودة الــنــازحــين، وإدخـــال 
ــدات«، وهــــو مـــا ســبــق أن رفــضــتــه  المــــســــاعــ
إلــــــى تــعــثــر  الــــــــذي أدى  ــل، الأمــــــــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المــفــاوضــات فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حتى 
الـــتـــفـــاوض غير  اجـــتـــمـــاعـــات  ــأتـــي  وتـ الآن. 
اللقاءات  من  سلسلة  بعد  المقبلة،  المباشر 
المكثفة التي استضافتها مصر وقطر خلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، وشــــارك فــي جانب 
منها قادة أجهزة الاستخبارات في كل من 
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، إضــافــة إلى 
قــطــر ومــصــر، كــمــا شـــارك فــي الاجــتــمــاعــات 
بصورة منفصلة وفد من المكتب السياسي 

لحركة »حماس«.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــه 

ّ
إن الجمعة،  بــيــان،  فــي  نتنياهو  بنيامين 

»بــنــاءً على ما ورد عن مفاوضات لإطلاق 
سراح الرهائن، وَجب التوضيح أن رئيس 
الــوزراء تحدث مع مدير »الموساد« ومدير 
ــاك(، ووافـــــق  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ جـــهـــاز الأمــــــن الــــعــــام )الـ
عــلــى الــجــولــة الــتــالــيــة مــن المــحــادثــات - في 
الأيـــام المقبلة - فــي الــدوحــة والــقــاهــرة، مع 

توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات«.
أن يتوجه خلال الآونة  المتوقع  ومن 
المقبلة وفدان من »الموساد« وجهاز الأمن 
الــعــام )الــشــابــاك( إلــى الــدوحــة والــقــاهــرة، 
ــرام  لمــواصــلــة المـــحـــادثـــات الـــرامـــيـــة إلــــى إبــ
صــفــقــة تــبــادل بــين إســرائــيــل و)حـــمـــاس(، 
وفق هيئة البث الإسرائيلية. وفي الوقت 
نفسه، من المرجح أن يصل وفد إسرائيلي 
رفــيــع المــســتــوى إلــــى واشـــنـــطـــن، الاثــنــين، 

لبحث عملية عسكرية محتملة في رفح.

صيغ بديلة

ــة  ــيـ ــات الـــدولـ ــلاقــ ــعــ وتــــوقــــع أســــتــــاذ الــ
الأميركية  والــجــامــعــة  الــقــاهــرة  فــي جامعة 
ــر والمــــتــــخــــصــــص فــــــي الـــــــدراســـــــات  ــمــــصــ بــ
طارق  الدكتور  والإسرائيلية  الفلسطينية 
بشأن  المقبلة  المباحثات  تنطلق  أن  فهمي، 
التهدئة في غزة مما جرى البناء عليه في 
أو  القاهرة  السابقة، ســواء في  المفاوضات 
في الدوحة، مشيراً إلى أن الجولة الأخيرة 
للتفاوض في قطر شهدت تأكيداً من جانب 
الــوســطــاء عــلــى أهــمــيــة عـــدم الانـــطـــلاق من 
نقطة الصفر، بل عبر تقديم صيغة مبدئية 
لافتاً  بشأنها،  التوافق  على  العمل  يجري 
إلــــى أنــــه جــــرى إعــــــداد »صـــيـــغ بـــديـــلـــة« عن 
طريق الفرق الفنية المشاركة في التفاوض 
لضمان عــدم إهــدار مزيد من الوقت ولسد 
»الــثــغــرات« الــتــي تـــؤدي إلــى عــدم التوصل 

إلى اتفاق إلى الآن.
»الــــشــــرق الأوســــــط«  ـــ وتــــوقــــع فــهــمــي لــ
أن يـــركـــز الـــتـــفـــاوض المــرتــقــب فـــي الــقــاهــرة 
ــة عــلــى »مـــســـائـــل فــنــيــة مـــحـــددة«،  ــدوحــ والــ
أو  جـــــديـــــدة  قــــضــــايــــا  إلـــــــى  الــــتــــطــــرق  دون 

تــوســيــع نــطــاق الــتــفــاوض لمــوضــوعــات لم 
يــجــرِ الــتــطــرق إلــيــهــا مــســبــقــاً، مــشــدداً على 
أن الــوســطــاء »لــديــهــم إرادة قــويــة مــن أجــل 
التوصل إلى اتفاق وشيك، رغم ما يكتنف 
عملية التفاوض من صعوبات وتصلب في 

مواقف الأطراف أحياناً«.
الإسرائيلية  البث  أن هيئة  إلــى  يُشار 
على موقف  طــرأ  ملموساً  تغيراً  أن  ذكـــرت 
الـــــــــوزراء فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ مــا 
يــســمــح بــالــتــقــدم فـــي إنـــجـــاز صــفــقــة تــبــادل 
الأســــرى مــع حــركــة »حـــمـــاس«. وأوضــحــت 
الخميس،  عُقد،  الــذي  الاجتماع  أن  الهيئة 
إلــى أن جميع  التغير، لافتة  ظهر فيه هــذا 
الــدفــاع ورئــيــس  الـــــوزراء، باستثناء وزيـــر 
ــة  ــرونـ »المـ ـــ ــوا عــــن دعـــمـــهـــم لـ ــربــ الــــــــــوزراء، أعــ
مــع )حـــمـــاس(«. ونــقــلــت الهيئة عــن رئيس 
جهاز »الموساد« ديفيد برنياع الذي يقود 
المفاوضات قوله إن العامل الحاسم حالياً 
في الصفقة هو التوافق بشأن عودة سكان 
شمال قطاع غزة إلى مناطقهم التي نزحوا 

منها.

تحسين شروط التفاوض

ــرز تــمــســك الــحــركــات  ــي المــقــابــل، بـ وفـ

ــن عــمــلــيــة  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــمــــواقــــفــــهــــا مــ
الـــتـــفـــاوض، إذ أكـــــدت حــركــتــا »حـــمـــاس« 
ــهــــاد«، عــقــب اجـــتـــمـــاع بـــين رئــيــس  و»الــــجــ
ــمــــاس  ــة حــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــي لـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــب الـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ المـ
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة وأمــــــــين عــــــام الـــجـــهـــاد 
الإســـلامـــي زيــــاد الــنــخــالــة فــي طـــهـــران، أن 
وقف  على  »يعتمد  مفاوضات  أي  نجاح 
كامل  بشكل  إسرائيل  وانسحاب  الــحــرب 
من غــزة وحرية عــودة النازحين وإدخــال 

المساعدات«.
وبـــــــــــدوره، رجّـــــــح أســــتــــاذ الـــعـــلاقـــات 
الدكتور  الفلسطيني  والسياسي  الدولية 
ــوزراء  ــ أســـامـــة شــعــث، أن يــكــون رئــيــس الـ
مفاوضات  في  جدية«  »أكثر  الإسرائيلي 
نتنياهو  أن  إلــى  مشيراً  المقبلة،  التهدئة 
ــاول خـــــلال الأســــابــــيــــع الأخـــيـــرة  ــحــ كـــــان يــ
ــروط الــتــفــاوض كـــي لا يظهر  تــحــســين شــ
في صورة المهزوم، مؤكداً في تصريحاته 
»الشرق الأوسط« أن التمسك الإسرائيلي  لـ
إسرائيل  واستمرار  رفــح،  على  بالهجوم 
قادة  المركز لاغتيال  الهجوم  في عمليات 
 عـــن الــتــعــنــت الــواضــح 

ً
»حـــمـــاس«، فــضــلا

ــأن إدخـــــــال المــــســــاعــــدات كــلــهــا أدوات  بـــشـ
الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  استخدمها 

لتحسين موقفه التفاوضي.

القاهرة: أسامة السعيد

طفلان فلسطينيان يلهوان بطائرة ورقية بالقرب من الحدود مع مصر في رفح )أ.ف.ب(

جولة جديدة من المفاوضات
 حول صفقة تبادل أسرى

الإخبارية«  »القاهرة  تلفزيون  نقل 
ــه أمـــس  ــولـ ــنـــي مـــصـــري قـ ــدر أمـ عــــن مـــصـ
ـــين إســـرائـــيـــل  ــفــــاوضــــات الـــهـــدنـــة بـ إن مــ
ــة »حــــمــــاس« ســتــســتــأنــف الـــيـــوم  ــركــ وحــ
الأحـــد فــي الــقــاهــرة. ويــتــوقــع أن يتوجه 
وفـــد إســرائــيــلــي مـــكـــوّن مـــن مــمــثــلــين عن 
جهازي »الشاباك« و»الموساد« والجيش 
الإســرائــيــلــي إلـــى الــقــاهــرة الــيــوم لإجـــراء 
مـــحـــادثـــات مـــع المـــخـــابـــرات المــصــريــة في 
المفاوضات  فــي  الجمود  لكسر  محاولة 
تجتمع  فيما  المختطفين،  صفقة  بــشــأن 
ــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـاء  ــــحـ ــة الـ ــومـ ــكـ حـ
الأحد لمناقشة قضية مفاوضات الهدنة 

وتبادل المحتجزين.
وجـــاء ذلـــك فــي وقـــت قــالــت مــصــادر 
ومصر  المتحدة  الــولايــات  إن  إسرائيلية 
ــبــــوع، اقـــتـــراح  وقـــطـــر ســتــقــدم، هــــذا الأســ
تسوية آخر؛ لدفع صفقة تبادل الأسرى 

بين إسرائيل وحركة »حماس« قدماً.
وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر لـــهـــيـــئـــة الـــبـــث 
المرتقبة  المــبــادرة  أن  )كـــان(  الإسرائيلية 
تعدّ  فــــوراً،  تفاصيلها  تــتــضــح  لــم  الــتــي 
بــالــغــة الأهـــمـــيـــة فـــي ظـــل الـــجـــمـــود الـــذي 

وصلت إليه المحادثات.
ــاول الــــوســــطــــاء دفــــــع اتـــفـــاق  ــ ــحــ ــ ويــ
بــين إســرائــيــل و»حـــمـــاس« مــنــذ أسابيع 
طــويــلــة، لــكــنــهــم أصــبــحــوا أقــــرب مـــن أي 
ــفــت المــبــاحــثــات 

ّ
وقـــت مــضــى بــعــدمــا تــكــث

خلال شهر رمضان.
ووافــق رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــجــــمــــعــــة، عــلــى 
ــمـــاس«؛  ــات مـــع »حـ ــفـــاوضـ اســتــئــنــاف المـ
للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل رهائن 
ومــحــتــجــزيــن. وقـــال مــســؤول إسرائيلي 
ــيــــل ســـتـــرســـل مـــســـؤولـــين مــن  إن إســــرائــ
»الشاباك« و»المــوســاد«؛ لإجراء  ي 

َ
جهاز

ــة،  ــ ــدوحــ ــ ــــرة والــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــات فـــــي الـ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
أنــه من غير المتوقع أن يشارك  موضحاً 
رئيس »الموساد« دافيد بارنياع، ورئيس 
»الشاباك« رونين بار في المحادثات، لكن 

قد ينضمان إلى المشاورات اللاحقة.

وأعـــــطـــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــقـــــادة الأمـــــن 
»مـــســـاحـــة لـــلـــعـــمـــل« فــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــم، 

بحسب بيان صادر عن مكتبه.
واســتــئــنــاف المــفــاوضــات تـــمّ بطلب 
أمــيــركــي ومــن الــوســطــاء، وبــعــد إشـــارات 
مــن »حــمــاس« إلــى اســتــعــدادهــا للمضي 

قدماً.
وتـــريـــد »حـــمـــاس« ضــمــانــات حــول 
ــنـــار، وانــســحــاب  وقـــف شــامــل لإطــــلاق الـ
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مـــن غــــزة، وعــــودة 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــيـــين، وتـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــــنـــــازحـــــين الـ
ــا  ــــب تـــرفـــضـــهـ ــالـ ــ ــطـ ــ ــرى، وهـــــــــي مـ لــــــــلأســــــ

»الوهمية«. إسرائيل وتصفها بـ
ووضعت »حماس«، في بيان جديد 
وزعّته مساء الجمعة، 4 محددات لنجاح 

أي مفاوضات بشأن الأسرى.
أيّ  نــــجــــاح   

ّ
»إن ــة:  ــركــ ــحــ الــ وقــــالــــت 

مـــفـــاوضـــات غــيــر مــبــاشــرة يــعــتــمــد على 
ــدوان، وانــــســــحــــاب الاحـــتـــلال  ــ ــعــ ــ وقـــــف الــ
بصورة كاملة من كل قطاع غزة، وحرية 
ــازحـــين، وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات  ــنـ ــودة الـ ــ عـ

الإنسانية، تزامناً مع تبادلٍ للأسرى«.
وجـــاء الــبــيــان بعد لــقــاء جمع وفــداً 
ــمــــاس« تــــرأســــه رئـــيـــس مــكــتــبــهــا  مــــن »حــ
طهران  في  هنية،  إسماعيل  السياسي، 
مع وفــد من حركة »الجهاد الإسلامي«، 

برئاسة أمينها العام زياد نخالة.
ورغم موقف »حماس«، فإن رئيس 
ــاد«، بــــارنــــيــــاع، أبــــلــــغ كــابــيــنــت  ــ ــ ــوسـ ــ ــ »المـ
الــحــرب الإســرائــيــلــي بـــأن صفقة لا تــزال 
لأن  مستعدة  إسرائيل  كانت  إذا  ممكنة 
تــكــون أكــثــر مــرونــة فيما يتعلق بــعــودة 
ســــكــــان غـــــزة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم فــــي الـــجـــزء 

الشمالي من القطاع.
وإلـــــى جـــانـــب بـــارنـــيـــاع، أيّـــــد وزيـــر 
كابينت الحرب بيني غانتس، والوزيران 
آيزنكوت  غــادي  الكابينت  فــي  المــراقــبــان 
ورون ديــرمــر مــوقــف رئــيــس »المــوســاد«، 
بحسب »القناة 12«. في المقابل، عارض 
وزيـــــر الــــدفــــاع يـــــوآف غــــالانــــت، ورئــيــس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي هــرتــســي 
الوقت  هاليفي نهج بارنياع، قائلين إن 
المناسب لإبداء  الوقت  الحالي ليس هو 

مرونة في المفاوضات. وقالا إنه بدل ذلك 
فــعــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي الاســتــعــداد 
ــكـــن يـــجـــب الـــقـــيـــام بــذلــك  ــح، ولـ ــ لـــغـــزو رفــ
بهدوء؛ لإعطاء الولايات المتحدة فرصة 

للتوسط في صفقة.
كما رفض نتنياهو اقتراح بارنياع 
وأيّــد الإعــلان علناً عن استعداد الجيش 

الإسرائيلي لغزو رفح.
ــدور الـــحـــديـــث فــــي مــقــتــرح  ــ ــان يــ ــ وكــ
ســـابـــق عــــن إطــــــلاق ســــــراح ضـــعـــف عـــدد 
الفلسطينيين الذي تمّ  الأسرى الأمنيين 
البداية مقابل 40 رهينة من  في  عرضه 
ــفـــال والمـــرضـــى والمــســنــين،  الــنــســاء والأطـ
ــــى مـــن هــدنــة مــدتــهــا 6  فـــي المــرحــلــة الأولـ
أسابيع. وقالت »القناة 12« إن إسرائيل 
مستعدة الآن لإطــلاق ســراح 800 أسير، 
من بينهم 100 أسير مدان بتهمة القتل. 
وأفادت تقارير إعلامية عبرية أخرى بأن 
إسرائيل على استعداد للإفراج عن 700 

أسير أمني مقابل الرهائن الأربعين.
ويُعتقد أن نحو 134 رهينة )ليس 
جميعهم على قيد الحياة( ما زالــوا في 
ــزة مــنــذ هــجــمــات 7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  غــ
الــتــي  ــتــهــا »حــــمــــاس«، 

ّ
الـــتـــي شــن الأول( 

أســـفـــرت عـــن مــقــتــل نــحــو 1200 شخص 
واختطاف 253 آخرين.

ــة »يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــالـــــــــت صـ
أحرونوت« إنه بحسب أحدث التقديرات 
فــي إســرائــيــل فــإن قــرابــة نصف الرهائن 
ــزة، الــبــالــغ عــددهــم  الإســرائــيــلــيــين فـــي غــ

134 رهينة، »ليسوا على قيد الحياة«.
ومــــع الــصــلاحــيــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
مُـــنـــحـــت لـــلـــمـــوســـاد والــــشــــابــــاك، أصــبــح 
بإمكان بــارنــيــاع الــتــفــاوض حــول إعــادة 
المهجّرين إلى شمال القطاع، بما يشمل 
ــنــــســــهــــم، وحـــــول  ــنــــهــــم وجــ عـــــددهـــــم وســ
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي خلال 
وقف إطلاق النار، وحول أعداد الأسرى 

وهوياتهم.
ويــــــــأمــــــــل الأطـــــــــــــــــراف والــــــوســــــطــــــاء 
ــــدء هــجــوم  ــــى اتــــفــــاق قـــبـــل بـ الــــوصــــول إلـ
فــي أقصى  رفـــح،  إسرائيلي شــامــل على 

جنوب القطاع.

رام الله: »الشرق الأوسط«
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: جنودنا أخذوا على حين غرة الناطق باسم »اليونيفيل« لـ 

لبنان يتهم إسرائيل باستهداف جنود دوليين أصيبوا بقذيفة عند الحدود
تابعين  مــراقــبــين عسكريين   3 جُـــرح 
ــم المـــتـــحـــدة لمـــراقـــبـــة الـــهـــدنـــة،  ــ لــهــيــئــة الأمــ
ومــتــرجــم لــبــنــانــي، بقصف طــالــهــم خــال 
الخط  عند  ميدانية  مهمة  فــي  وجــودهــم 
الأزرق جنوب لبنان. وبينما نفى الجيش 
أكد  الهجوم،  الإسرائيلي مسؤوليته عن 
»الشرق الأوسط«،  مصدر أمني لبناني لـ
العملية،  أن تل أبيب هي من تقف خلف 
الــتــدقــيــق فيما إذا كــانــت تمت  وأنـــه يــتــم 

بقصف عبر مسيرة أو عبر المدفعية.
ورفـــــــــــضـــــــــــت الــــــــــــقــــــــــــوات الـــــــدولـــــــيـــــــة 
السريعة  الإشــارة  كعادتها،  )اليونيفيل( 
باسمها  الناطق  وقــال  المــعــتــدي.  للطرف 
العناصر  إن  تيننتي،  أنــدريــا  لبنان،  في 
بدورية  قيامهم  أثناء  بجروح  »أصيبوا 
الأزرق، عندما  الــخــط  عــلــى طـــول  راجــلــة 
بالقرب من موقعهم«، لافتاً  انفجار  وقع 
ــم إجــــاؤهــــم لــتــلــقــي الـــعـــاج  ــ ــه »تـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
الطبي«. وإذ أشار إلى أن »مراقبي هيئة 
الأمــــم المــتــحــدة لمــراقــبــة الــهــدنــة يــدعــمــون 
)اليونيفيل( في تنفيذ ولايتها«، قال إن 
»)اليونيفيل( تحقق في أصل الانفجار«. 
وشــــدد تــيــنــنــتــي فـــي بـــيـــان، عــلــى وجـــوب 
ــــن لمــوظــفــي الأمـــم  »تــوفــيــر الــســامــة والأمـ
أنــه »تقع على عاتق  إلــى  المتحدة«، لافتاً 
القانون  الفاعلة بموجب  الجهات  جميع 
ــيـــة ضــمــان  ــي مـــســـؤولـ ــ ــدولـ ــ ــانــــي الـ الإنــــســ
الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات 
والعاملون  والصحافيون  الــســام  حفظ 
ــبـــي والمـــــدنـــــيـــــون«. ودعــــت  ــطـ بــــالمــــجــــال الـ
»اليونيفيل«، »جميع الأطــراف إلى وقف 

التبادل العنيف الحالي لإطاق النار قبل 
أن يتعرض مزيد من الناس لــأذى دون 

داعٍ«.
 

»اليونيفيل«: لا معلومات لتحديد مصدر النار

»الــــشــــرق الأوســــــــط«،  وفـــــي حــــديــــث لـــــ
أوضــح تيننتي أن الضباط الـــ3 في »حالة 
مستقرة، ومع ذلك، أصيب أحدهم بجروح 

خطيرة، ولا يزال في المستشفى، بينما تم 
والمراقبين  المحلي  اللبناني  المترجم  عــاج 

الآخرين وأصبحوا خارج المستشفى«.
ــــال تــيــنــنــتــي: »لــــم يــكــن لــــدى قـــوات  وقـ
حــفــظ الــســام الــتــي تــعــرضــت للقصف أي 
خـــذت على حــين غـــرة«، لافتاً 

ُ
تحذير وقــد أ

ــالـــي، لا تــتــوفــر  إلــــى أنــــه »فــــي الـــوقـــت الـــحـ
النار،  مصدر  لتحديد  مباشرة  معلومات 
 .

ً
الــســبــب ســنــجــري تحقيقاً شــامــا ولــهــذا 

ونـــظـــراً لــخــطــورة الـــحـــادث، عــلــيــنــا الــتــأكــد 

من أن لدينا كل الحقائق قبل استخاص 
النتائج«.

وشـــــدد تــيــنــنــتــي عــلــى أنــــه »بــمــوجــب 
القرار 1701، يتم تقاسم نتائج التحقيقات 
الفنية التي تجريها قوات )اليونيفيل( مع 
الأطراف المعنية فقط. وعادة لا يتم الإعان 
عــنــهــا. لــقــد أطــلــقــنــا عـــشـــرات الــتــحــقــيــقــات 
منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( في حــوادث 
ــا هـــــو وقــــــف تــصــعــيــد  ــنــ ــدفــ مـــخـــتـــلـــفـــة. وهــ
الـــوضـــع، ومـــن ثـــم فــإنــنــا نــعــالــج الــقــضــايــا 

مــحــل الاهــتــمــام بــقــوة وبــشــكــل مــبــاشــر مع 
الأطراف نفسها«.

الوطنية  الــوكــالــة  لفتت  مــن جهتها،   
لــإعــام إلــى أن »الــطــيــران المسير المــعــادي، 
أغار قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط 
لمراقبي  تابعة  الــدفــع  رباعية  ســيــارة  على 
الهدنة )UNTSO( قرب النقطة )B37( على 
الــحــدود مــع فلسطين  الــخــط الأزرق، عــلــى 
والربع من صباح  العاشرة  المحتلة، نحو 
ــة منسقة  الـــســـبـــت، أثـــنـــاء قــيــامــهــا بــــدوريــ

ــا أدى إلـــى  ــيــــش، مــ ــقـــرب مــــن بـــلـــدة رمــ ــالـ بـ
مــدنــي، إصابة  إصــابــة 3 ضباط ومترجم 
أحدهم حرجة«. وتبين أن العناصر الذين 
استهدفوا هم 3 ضباط؛ أسترالي وتشيلي 

ونرويجي، إضافة إلى مترجم لبناني.
 

مصدر أمني يستبعد الخطأ الإسرائيلي

ــد مــصــدر أمــنــي لــبــنــانــي أن  وأكــ

ــقـــف خــلــف  ــتــــي تـ »إســــرائــــيــــل هــــي الــ
»الشرق  العملية«، لافتاً في تصريح لـ
»الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  أن  إلــــــى  الأوســــــــــــط«، 
الاستهداف،  طريقة  لتحديد  جارية 
وما إذا كانت عبر طائرة مسيرة أو 
المصدر  وعــدّ  المدفعية«.  عبر ســاح 
أنــه »مــن الصعب أن تــكــون قــد تمت 
باعتبار  الخطأ،  عن طريق  العملية 
أن آلية هذه القوات معروفة، وتوجد 
هذه الآليات بشكل دائم في المنطقة، 
ــن قـــبـــل الــجــمــيــع  ــ ــة مـ ــعــــروفــ وهــــــي مــ

وضمناً من الجانب الإسرائيلي«.
بـــــــــدوره، نـــفـــى المــــتــــحــــدّث بــاســم 
ــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أفـــيـــخـــاي  الــــجــ
وراء  إســـــرائـــــيـــــل  وقـــــــــوف  أدرعـــــــــــــي، 
ــي مـــنـــشـــور عــلــى  الــــهــــجــــوم، وقــــــال فــ
منصة »إكــس«: »خافاً لما تمّ نشره 
أي  الجيش  لم يستهدف  لبنان،  في 
)اليونيفيل(  لـــقـــوّات  تــابــعــة  ســـيّـــارة 

بمنطقة رميش«.

إدانات رسمية لبنانية

تصريف  حــكــومــة  رئــيــس  وأدان 
الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، الـــحـــادث 
»الـــخـــطـــيـــر«، خـــال  الــــــذي وصـــفـــه بــــ
اتصال بالقائد العام للقوات الدولية 
)اليونيفيل(،  الــجــنــوب  فــي  الــعــامــلــة 
الــجــنــرال أرولــــدو لازارو، مــعــبّــراً عن 
غ 

ّ
الدولية. وتبل القوات  تضامنه مع 

»اليونيفيل«  أن  لازارو  مــن  ميقاتي 
ــادث  ــحــ ــــي الــ ــري تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا فـ ــجــ تــ

لكشف مابساته.

بيروت: بولا أسطيح

موقع للأمم المتحدة في جنوب لبنان )أ.ب(

لوّح بإجراءات عقابية في حال الامتناع عن تنفيذ قراره

ميقاتي يأمر بسحب عناصر أمن ملحقين بشخصيات خلافاً للقانون
ــة تـــصـــريـــف  ــكــــومــ ــــس حــ ــيـ ــ دعـــــــا رئـ
ــال، نــجــيــب مــيــقــاتــي، جــهــاز أمــن  ــمـ الأعـ
ــة إلــــى »ســـحـــب جــمــيــع ضــبــاطــه  ــدولــ الــ
وعـــــنـــــاصـــــره المـــــوضـــــوعـــــين بـــتـــصـــرّف 
شــخــصــيــات خـــافـــاً لــلــقــانــون وبــشــكــلٍ 

فوري«.
الــذي ينطوي  الطلب،  هــذا  ويعبّر 
ـــن، عـــن خــــاف بين 

ّ
عــلــى تــحــذيــر مـــبـــط

الــعــام لجهاز  الحكومة والمــديــر  رئيس 
ــواء طـــونـــي صــلــيــبــا،  ــلــ أمــــن الــــدولــــة، الــ
الذي لم يمتثل لطلبات سابقة مماثلة، 
وأبـــقـــى الأمـــــور عــلــى حــالــهــا. وأوضـــح 
»الــشــرق  مــصــدر مـــقـــرّب مـــن مــيــقــاتــي لـــ
ــذا الــــكــــتــــاب »نـــهـــائـــي  ــ الأوســــــــــط« أن هــ
ــــاع عــن  ــنـ ــ ــتـ ــ وحــــــاســــــم، وفـــــــي حـــــــال الامـ
تنفيذه سيبنى على الشيء مقتضاه«، 
لافتاً إلــى أن هــذا الطلب »سيبقى قيد 

المتابعة في الأيام المقبلة«.
ووجّــه ميقاتي كتاباً إلى المديرية 
الأمــانــة  الــدولــة، بواسطة  العامة لأمــن 
جاء  للدفاع،  الأعــلــى  للمجلس  العامة 
إلــى وزير  عطفاً على كتابين موجهين 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات الــقــاضــي بــســام 
المولوي، طلب بموجبه »بشكل فوري، 
ســحــب الــضــبــاط والــعــنــاصــر والآلــيــات 

المــــوضــــوعــــة بـــتـــصـــرف الـــشـــخـــصـــيـــات 
ــة المـــرعـــيـــة  ــمــ ــظــ ــانـــون والأنــ ــقـ ــلـ ــاً لـ خــــافــ
ــراء، وذلـــك ســـواء أكــانــوا يتبعون  ــ الإجـ
إداريــاً الإدارة المعنية بهذا الخصوص 
)مـــديـــريـــة حـــمـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــات(، أم 
إدارة  أي  أو  المــديــريــة،  ديـــوان  يتبعون 
ــال وجــــوده  ــــذي يــشــكــل فـــي حــ فــيــهــا، الـ
الــتــفــافــاً عــلــى الــقــانــون، مــع مــا يترتب 

على ذلك من نتائج ومسؤوليات«.
وأكـــد رئــيــس الــحــكــومــة فــي كتابه 
قــد تفرضها  اســتــثــنــاءات  »أي  أن  على 
الأســـبـــاب والأوضــــــاع الأمــنــيــة تــعــرض 
ــراء  ــ ــن المــــركــــزي لإجـ ــ عـــلـــى مــجــلــس الأمــ
المــقــتــضــى بــشــأنــهــا، ويــبــلــغ عــنــهــا إلــى 

رئاسة مجلس الوزراء«.

قرار نهائي

قـــــرار  وفــــيــــمــــا عــــــــدّت مـــــصـــــادر أن 
مــيــقــاتــي يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق الـــتـــجـــاذب 
الـــــســـــيـــــاســـــي، خــــصــــوصــــاً أنــــــــه ســبــق 
الـــحـــكـــومـــة أن طـــلـــب ســحــب  لـــرئـــيـــس 
هــؤلاء العناصر مــرتــين، ولــم يستجب 
 أن مـــصـــدراً وزاريـــــاً أكـــد أن 

ّ
لــطــلــبــه، إلا

قـــرار ميقاتي »نــهــائــي ولا عـــودة عنه، 
وسيتحّمل  الــطــلــب،  هـــذا  تنفيذ  حــتــى 
من يعرقل تنفيذه المسؤولية«. وكشف 

»الـــشـــرق الأوســــــط« أن هــذه  ـــ المـــصـــدر لـ
»الإجـــــــراءات الــفــوضــويــة كــانــت قائمة 
منذ عهد الرئيس ميشال عون، بحكم 
تبعيّة رئــيــس جــهــاز أمـــن الــدولــة لــه«. 
وســــأل: »هـــل يــعــقــل أن الــنــائــب جــبــران 
الحرّ(  الوطني  التيار  )رئــيــس  باسيل 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــن أمــــــن الـ ــ ــه 26 عـــنـــصـــراً مـ ــديــ لــ
ــارات  ــيـ ــابـــط و6 سـ ــــى ضـ بـــالإضـــافـــة إلـ
يعطيه  الــقــانــون  فيما  للجهاز،  عــائــدة 
كـــنـــائـــب الــــحــــق بـــعـــنـــصـــريـــن فــــقــــط؟«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »كـــل المــســؤولــين الــذيــن 
كانوا في القصر الجمهوري ومقربين 
مــن الرئيس عــون مــا زالـــوا يحتفظون 
بحجة حمايتهم  الدولة  أمن  بعناصر 
 على ذلــك الــوزيــر 

ً
أمــنــيــاً، وأعــطــى مــثــا

لديه  الــذي  جريصاتي،  سليم  السابق 
ما بين 8 و10 عناصر، أمــا قانوناً فا 
 له بأي عنصر أمن لأنه لا يتبوّأ 

ّ
يحق

حالياً أي مسؤولية رسمية«.

محسوبيات

ــهــــام الأمــنــيــة  ــى المــ ــ ــة إلـ ــافــ وبــــالإضــ
الملقاة على عاتق هذا الجهاز، ثمة فرع 
»حماية الشخصيّات«،  فيه مخصص لـ
ــلـــى الــشــخــصــيــات  ع عـــنـــاصـــره عـ

ّ
يــــــــوز

وفــق الحاجة الأمــنــيــة. وأشـــار المصدر 

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ الــــــــــــوزاري إلــــــى أنــــــه »بـ
ــي الـــقـــانـــون فـــي فــــزر الــعــنــاصــر، 

ّ
تــخــط

فــإن ديـــوان المــديــر الــعــام ألحق بــه أكثر 
مــن 300 عــنــصــر وعــــدداً مــن الــضــبّــاط، 
ـــى المـــديـــر الـــعـــام تــوزيــعــهــم على 

ّ
يـــتـــول

ــلــــى  الــــشــــخــــصــــيــــات الــــســــيــــاســــيــــة وعــ

بــعــض الـــقـــضـــاة وشـــخـــصـــيـــات، وذلـــك 
مــن خـــارج الــعــدد الــتــابــع لــفــرع حماية 
الشخصيّات«، عــاداً أن ذلــك »يزيد من 
ص عدد العناصر 

ّ
الأعباء الأمنية ويقل

في  أمنية  لمــهــام  البلد  يحتاجها  الــتــي 
هذه الظروف الدقيقة«.

ز جــهــاز أمـــن الــدولــة فــي الفترة 
ّ
وعــــز

ــــرى خـــال  الأخــــيــــرة مــــن عـــــــدده، حـــيـــث جـ
تـــخـــريـــج دورة جـــديـــدة  المــــاضــــي  الـــشـــهـــر 
ـــمّ 254  ــــضــ ــح »أمـــــــــن الــــــــدولــــــــة«، تـ ــالــ لــــصــ
عــنــصــراً. وأفــــاد مــصــدر رســمــي مطلع أن 
»تــــوزيــــع عـــنـــاصـــر أمـــــن الــــدولــــة يــخــضــع 
للمحسوبيات، وهذا يستفيد منه  دائماً 
 الأطـــــــراف الــســيــاســيــة، ولـــيـــس طــرف 

ّ
ـــل كـ

»الشرق الأوسط«  واحد«. وقال المصدر لـ
الملحقين  في  تكمن  الحقيقية  »الثغرة  إن 
بــــديــــوان المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة، حـــيـــث يــقــوم 
المـــديـــر الـــعـــام بــفــرزهــم وفـــق مـــا يـــرتـــأي«. 
ــــذي رفــــض ذكــــر اســمــه،  ــــد المـــصـــدر، الـ وأكـ
ــــؤلاء وعـــددهـــم بــالمــئــات لا  أن »تـــوزيـــع هـ
يقتصر على السياسيين، بل على قضاة 
ــريـــن عـــامـــين ورجــــــال ديــــن ورجــــال  ــديـ ومـ
أعمال«. ولاحظ أنه »عندما امتنع اللواء 
لميقاتي،  الأول  الطلب  تنفيذ  عن  صليبا 
كـــان ذلـــك أثـــنـــاء وجــــود الــرئــيــس ميشال 
عــون في قصر بعبدا، وفــي المــرّة الثانية 
ــان ثــمــة تــســاهــل مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة  كــ
ـــف الأمـــــر عــلــى أنــــه انــتــقــام 

ّ
حــتــى لا يـــوظ

سياسي«.
ــل، رفــــــض مــــصــــدر فــي  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ  وفــ
أمــن الــدولــة الاتــهــام الــذي يطول الجهاز، 
ــأن  ــــم«. وذكّـــــــــر بـ ــالـ ــ ــــظـ »الـ ـــ ــ ــاً إيـــــــاه بـ ــ ــفـ ــ واصـ
مهام  ضمن  كانت  الشخصيات  »حماية 

قـــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، لــكــنــهــا نــقــلــت إلــى 
أمن الــدولــة«. وقــال: »ليتهم يعطون هذه 
المهمّة إلــى جهاز آخــر، لنخفف من وجع 
الــــرأس الــــذي يــلــحــق أمـــن الـــدولـــة، والـــذي 
الجريمة  يضاف إلى مهامه في مكافحة 
وتــعــقــب شــبــكــات الــتــجــســس والإرهـــــاب«. 
»الــشــرق الأوســــط« أن  وأوضـــح المــصــدر لـــ
مــذكــرة رئــيــس الــحــكــومــة »تــعــمــم سنوياً 
الأمنية، والآن وصلت  الأجــهــزة   

ّ
كــل على 

إلـــى أمـــن الـــدولـــة، لــكــونــه يــتــبــع مــبــاشــرة 
سلطة رئيس الحكومة«.

النائب  تخصيص  صــحّــة  عــن  وردّاً 
جــبــران بــاســيــل، وشــخــصــيــات محسوبة 
ــأعــــداد كــبــيــرة من  عــلــى الـــرئـــيـــس عــــون بــ
العناصر والسيارات، أكد المصدر أن »هذا 
الرقم مبالغ فيه«. وقــال: »جبران باسيل 
هو رئيس حزب، ويحق له وفق القانون 
ذلك  يعجبهم  لــم  وإذا  حــمــايــة،  بعناصر 
فــلــيــغــيــروا الـــقـــانـــون«، لافــتــاً إلـــى أن »كــل 
رؤســاء الأحــزاب بــدءاً من سعد الحريري 
ــــى ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع وســــامــــي الــجــمــيــل  إلــ
عناصر  لديهم  وغيرهم  جنباط  ووليد 
حــمــايــة أكــثــر مــمــا يــلــحــظ الـــقـــانـــون، لكن 
ــادة  بــحــكــم المــخــاطــر الأمــنــيــة يــطــلــبــون زيـ
العدد، وهذا ما يحصل«، مشدداً على أن 
الجهاز »سيدرس وضع توزيع العناصر 

في ضوء مذكرة رئيس الحكومة«.

بيروت: يوسف دياب

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة الحكومة )حساب رئاسة الحكومة(

الغارات الإسرائيلية على حلب... هل تقرّب المنطقة من مواجهة شاملة؟
ــل، أول مــــن أمـــس  ــيــ ــرائــ ـــت إســ

َّ
شـــن

الــهــجــوم الأكــثــر دمــويــة على  الجمعة، 
ســـوريـــا مــنــذ بـــدء حــربــهــا عــلــى قــطــاع 
غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
ل  الأول( وهو ما أثار مخاوف من تحوُّ
الصراع في الشرق الأوســط إلى حرب 

شاملة.
ــقــــي 52 شـــخـــصـــاً حـــتـــفـــهـــم فــي  ولــ
استهدفت  التي  الإسرائيلية  الــغــارات 
مواقع قــرب مطار حلب الــدولــي، وفقاً 
الإنسان«،  لحقوق  السوري  »المرصد  لـ
بــيــنــهــم 7 يــنــتــمــون إلــــى »حـــــزب الــلــه« 
ــام  ــظـ ــنـ الـ قـــــــــوات  مـــــن  و38  الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــــســــوري و7 ســـوريـــين مـــن الــفــصــائــل 
المسلحة الموالية لإيران. واكتفت وزارة 
الــســوريــة بــالــقــول إن القصف  الـــدفـــاع 
الإســرائــيــلــي أســفــر عــن مــقــتــل مدنيين 

وعسكريين.
ــد« الــــضــــربــــات  ــ ــ ــرصـ ــ ــ ووصــــــــف »المـ
الإسرائيلية بأنها الأعنف على سوريا 
منذ 3 سنوات، كما أنها الأكثر دموية 

منذ اندلاع الحرب في غزة.
ــال المــحــلــل الــســيــاســي الــســوري  وقـ
»وكــالــة أنــبــاء العالم  عــاء الأصــفــري لـــ
حـــدة  تـــصـــاعـــد  إن   »)AWP( الـــعـــربـــي 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســوريــا 
يــوحــي بـــأن إســرائــيــل »تـــريـــد أن تجر 
المــنــطــقــة بــالــكــامــل إلــــى حــــرب شــامــلــة، 
ويبدو أننا اقتربنا من ساعة الصفر«.
وأضاف: »الاستهداف فجر الأمس 

كان غير مسبوق منذ سنين، وسقوط 
عـــشـــرات الــضــحــايــا فـــي هــــذا الـــعـــدوان 
ــم تــــرافــــق مــــع هـــجـــوم لــتــنــظــيــمــات  ــ الآثــ
إرهابية، وهذا يوحي بوجود تنسيق 
إســرائــيــلــي كـــامـــل مـــع هــــذه المــنــظــمــات 

الإرهابية بقيادة الولايات المتحدة«.
 

فــوهــة  ــلـــى  عـ ــقـــة  ــنـــطـ »المـ أن  ورأى 
بــركــان كــبــيــر، وتـــكـــرار هـــذه العمليات 
ــــرب شـــامـــلـــة فــي  ــــى حـ ــؤدي إلـ ــ ــــوف يــ سـ

المنطقة، والجميع يستعد لها جيداً«.
ــل بــــين الــحــين  ــيــ ــرائــ ــقـــصـــف إســ وتـ
ــارَي دمـــشـــق وحـــلـــب، في  والآخــــــر مــــطــ
مــحــاولــة لــعــرقــلــة تــدفــق الأســلــحــة إلــى 
ــــن إيـــــــــران فــي  ــة مـ ــومــ ــدعــ ــل المــ ــائـ ــفـــصـ الـ
ســــوريــــا، غــيــر أن الأصــــفــــري اســتــبــعــد 
وقــال:  الإسرائيلية.  الادعــــاءات  صحة 
ــذا الــــكــــام غـــيـــر ســـلـــيـــم، لأن هــنــاك  ــ »هــ
تصنيعاً محلياً كبيراً، ســواء في غزة 
ــنـــوب لـــبـــنـــان لـــكـــل الأســلــحــة  أو فــــي جـ

الصاروخية«.
وأضــاف: »لقد فات أوان أن تكون 
إســــرائــــيــــل قـــــــــادرة عـــلـــى كـــبـــح جـــمـــاح 
تــســلــيــح حـــركـــات المـــقـــاومـــة، وبــالــتــالــي 
فـــإن ســوريــا هــي الــقــلــب الــنــابــض لهذا 
المــــوضــــوع. وأعــتــقــد أن الأمـــــور ســوف 
ــا قــبــل الــيــوم  ــبـــر. مـ تــتــداعــى بــشــكــل أكـ

ليس كما بعده«.
ــزة،  ــي غــ ــرب فــ ــحــ ــدلاع الــ ــ ــ ومـــنـــذ انــ
المقاومة  »حــركــة  هجوم  أشعلها  التي 
الإســامــيــة )حـــمـــاس(« عــلــى إســرائــيــل 
ــر، تــكــثــف  ــ ــوبــ ــ ــتــ ــ فــــــي الـــــســـــابـــــع مــــــن أكــ

في  الــلــه«  »حــزب  لـــ إسرائيل ضرباتها 
ــا وتــســتــهــدف عناصر  لــبــنــان وســـوريـ
»الحرس الثوري« الإيراني في  تابعة لـ

سوريا.
وأعلن »حزب الله«، الجمعة، مقتل 
7 من مقاتليه في هجمات إسرائيلية 
فـــي لـــبـــنـــان، بــيــنــهــم عــلــي نــعــيــم الـــذي 
وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه نائب 

ــواريـــخ والـــقـــذائـــف  ــدة وحـــــدة الـــصـ ــائـ قـ
بــالــجــمــاعــة، وقــــال إن إحــــدى طــائــراتــه 
ــة  ــازوريــ ــبــ اســـتـــهـــدفـــتـــه فــــي مــنــطــقــة الــ

بجنوب لبنان.
إسرائيل  بين  الحالي  والتصعيد 
ــر مـــنـــذ أن  ــ ــبـ ــ ــو الأكـ ــ ــه« هـ ــ ــلـ ــ و»حـــــــــزب الـ
شهراً  استمرت  حرباً  الطرفان  خــاض 
)تــــمــــوز( 2006. وتــتــبــادل  يــولــيــو  فـــي 

ــلــــه« المـــدعـــوم  إســـرائـــيـــل مــــع »حــــــزب الــ
ــران إطــــاق الـــنـــار عــبــر الــحــدود  ــ مـــن إيـ
السابع  منذ  اللبنانية   - الإسرائيلية 

من أكتوبر.
وأسفرت المناوشات بين إسرائيل 
الله« عن مقتل أكثر من 270  و»حــزب 
و50  اللبنانية  الــجــمــاعــة  مقاتلي  مــن 
 عـــن مــقــتــل 10 

ً
مــدنــيــاً لــبــنــانــيــاً، فــضــا

جـــنـــود إســرائــيــلــيــين و6 مــدنــيــين في 
شمال إسرائيل.

وأكد المحلل العسكري والسياسي 
ــاء الــعــالــم  ــبـ ــة أنـ ــالـ »وكـ ـــ كـــمـــال الــجــفــا لـ
العربي« أنه لا يمكن فصل ما يحدث 
ــي الــســوريــة  مــن هــجــمــات عــلــى الأراضــ

عما يحدث في الإقليم ككل.
ــات مـــتـــرابـــطـــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ وقــــــــــــال: »الـ
ــدة  ــ ومـــرتـــبـــطـــة بــقــضــيــة مـــركـــزيـــة واحـ
ضــربــت أســـس الأمـــن والاســتــقــرار في 
كـــل المــنــطــقــة، وهــــي قــضــيــة الاحـــتـــال 
ــــت الـــســـبـــب  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــــي الـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الرئيسي في كل الحروب والدمار على 

المنطقة العربية«.
الـــــضـــــربـــــات  أن  الـــــجـــــفـــــا  ورأى 
لــســوريــا »غــيــر متعلقة  الإســرائــيــلــيــة 
أو  لبناني  أو  إيــرانــي  مــقــاوم  بفصيل 
حــتــى قـــوات ســوريــة أو قـــوات رديــفــة، 
بل هي سياسة إسرائيلية تمادت في 

إسقاط كل الخطوط الحمراء«.
أضاف: »التوقيت الإسرائيلي في 
بمسرح  يرتبط  الكبير  الاعــتــداء  هــذا 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــــذي يــجــتــاح 
كامل المنطقة ويهدد بتوسيع رقعتها 
ــقــــاومــــة، وهـــو  فــــي جـــبـــهـــات مـــحـــور المــ
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة لإدخـــــال  ــبــ مــطــلــب ورغــ
ــي أتــــــــون حــــــرب إســـرائـــيـــل  ــ ــا فـ ــ ــوريـ ــ سـ
وصــــلــــت فــــي قـــضـــيـــة غـــــزة إلـــــى جــــدار 
ــــدود... وربـــمـــا يـــكـــون لــبــنــان هو  ــــسـ مـ

الهدف المقبل«.
ــلـــل الـــســـيـــاســـي أن  وأوضــــــــح المـــحـ
ــدد الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــطــــور وتـ مـــقـــيـــاس تــ

ــي  ــدانــ ــيــ ــــف المــ ــوقــ ــ ــو المــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة هــ
المعركة  نقل  على  وقدرته  الإسرائيلي 

من غزة إلى لبنان أو سوريا.
وأردف: »في المقابل القرار لمحور 
المــقــاومــة )فــصــائــل مــســلــحــة مــدعــومــة 
من إيــران(، وهل سيتم توسيع نطاق 
الــردع والاســتــهــداف أم ستبقى ضمن 
الــقــواعــد الــتــي رُسِـــمـــت خـــال الأشــهــر 
الأخــــيــــرة؟«، عـــــادّاً أن الـــــدول الــعــربــيــة 
دَهــا،  وحــلــفــاء ســوريــا لا يــريــدون تــمــدُّ
بعكس إسرائيل التي تسعى لتوريط 
إقليمية،  فــي حــرب  المتحدة  الــولايــات 
قــد تــدمــر المنطقة بــأكــمــلــهــا، عــلــى حد 

قوله.
وقــــال جــفــا إنـــه لـــو لـــم يــكــن هــنــاك 
لإســـرائـــيـــل  ــة  ــؤلمـ مـ ضــــربــــات  أو  ردود 
ــنـــاك  ــكــــون هـ ــتــ ــد أنـــــــه ســ ــ ــؤكــ ــ ــن المــ ــ ــمـ ــ »فـ
ضـــــربـــــات أخــــــــرى تــــتــــمــــدد لــلــمــنــاطــق 
الــحــيــويــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ســـواء 
لـــلـــدولـــة الـــســـوريـــة أو حــتــى لــلــقــواعــد 
والمـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
)حزب الله(«. الحليفة لإيرانيين أو لـ

أضــــــاف: »عــمــلــيــة الــــــردع ووضـــع 
بــردود  مرتبطة  الانتهاكات  لهذه  حد 
المحور وحلفاء سوريا ومستوى الألم 
الذي يمكن أن تتحمله إسرائيل جراء 
عدّ الأقل تكلفة 

ُ
هذه الهجمات، التي ت

بالنسبة لها وبالتالي لا يوجد حاجة 
لأن تــوقــفــهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن تــمــادي 
إسرائيل وزيــادة حدة هجماتها على 
يدفعان حلفاء  قد  السورية  الأراضـــي 

سوريا إلى الرد.

دمشق: »الشرق الأوسط«

نيران عقب الغارات على حلب فجر الجمعة )موقع شبكة أخبار سوريا(

 جُرح 3 مراقبين
 عسكريين لهيئة الأمم

 المتحدة، ومترجم
 لبناني، بقصف طالهم

 خلال وجودهم في مهمة
 ميدانية على الحدود

جنوب لبنان
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قتل وتهجير قسري لسكان القرى بالولاية

السودان: إدانات لانتهاكات »الدعم السريع« في الجزيرة
نددت قوى مدنية وسياسية في 
بالانتهاكات  وصفتها  بما  الــســودان 
السريع«، ضد  »الدعم  لقوات  المروعة 
ــة الــجــزيــرة  ســكــان بـــلـــدات وقــــرى ولايــ
)وســـط الـــســـودان(، الــتــي أســفــرت عن 
سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما 
دفــعــت عــشــرات الآلاف مــن المــواطــنــن 
إلـــى الـــنـــزوح والــتــهــجــيــر الــقــســري من 

مناطقهم.
ــداء الــجــزيــرة«  وقــالــت مـــبـــادرة »نــ
الــســريــع« هاجمت  ــم  »الـــدعـ قــــوات  إن 
إلى  أدى  مــا  أبــوأمــنــة،  بــلــدة  الجمعة، 
مقتل 11 شخصاً وإصابة 16 آخرين 
حــالاتــهــم مــتــفــاوتــة، وفـــق إحــصــائــيــة 

أولية تحصلت عليها.
ووفــــق »نــــداء الـــجـــزيـــرة«، لا تــزال 
القرى تواجه تهديدات بالاقتحام من 
قبل »الدعم السريع«، ما يؤشر إلى أن 
الأيام المقبلة ستشهد سقوط ضحايا 

وسط المدنين.
الأحـــوال الإنسانية في  ووصــلــت 
ــى مــرحــلــة ســيــئــة،  ــة الـــجـــزيـــرة إلــ ــ ولايـ
ــاه جـــراء  ــيــ ــذاء والمــ ــغــ بــســبــب نــقــص الــ
انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات 

والإنترنت لأكثر من شهرين.
»الشرق  لـ محلية  مصادر  وقالت 
الأوســــــــط«: »لا تـــوجـــد مــنــاطــق آمــنــة 
داخل الجزيرة يمكن أن يلجأ إليها«، 
ــر مــئــات  ــفـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، تـ وعــ

العوائل من منازلها.
وقــال مقيمون في قرى الجزيرة: 
»يــتــعــرض ســـكـــان الـــريـــف والــغــالــبــيــة 

ــاة إلــى  ــرعـ ــزارعـــن والـ الــعــظــمــى مـــن المـ
الأمــوال  من  ممتلكاتهم  وسرقة  نهب 
والسيارات، وحالياً تسرق المحاصيل 
ــقــــمــــح( الــــغــــذاء  الــــزراعــــيــــة )الـــــــــذرة والــ
الدقيق  وقريباً سيفقدون  الأســاســي، 

والمياه«.
وتــوســعــت »الـــدعـــم الــســريــع« في 
شــــن هــجــمــاتــهــا الـــبـــريـــة عـــلـــى الـــقـــرى 
والبلدات، ما أدى إلى نزوح الآلاف من 
مناطقهم ويتكدسون الآن في الخلاء.
والأسبوع الماضي، أعلنت »الدعم 
السريع« عن تشكيل إدارة مدنية في 
الــتــي تسيطر عليها  الــجــزيــرة  ولايـــة 

منذ ديسمبر )كانون الأول( الماضي.
وجماعات  مقاومة  لجان  وتفيد 
ــات »الـــــدعـــــم  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــحـــلـــيـــة بــــــــأن انـ
الـــســـريـــع« طــالــت أكــثــر مـــن 170 بــلــدة 
كبيرة وصغيرة تقع في حدود ولاية 
الـــجـــزيـــرة، جـــرت خــلالــهــا أعـــمـــال قتل 

وإصابات وسط المدنين العزل.
ولا تقتصر معاناة سكان الولاية 
والانتهاكات  الفظائع  على  الوسطية 
ونقص الغذاء، وإنما يواجهون أزمة 
حـــادة فــي نقص مــيــاه الــشــرب بسبب 
ــــخ لانـــقـــطـــاع  ــــضـ ــات الـ ــطــ ــحــ تـــعـــطـــل مــ

الإمداد الكهربائي.
ويـــضـــاعـــف انـــقـــطـــاع الاتـــصـــالات 
قــارب على  الــذي  الهاتفية والإنترنت 
ــنـــن  الـــشـــهـــريـــن، مــــن مــــعــــانــــاة المـــواطـ
فـــي الـــتـــواصـــل مـــع المــنــاطــق المــحــيــطــة 

للحصول على الغذاء والمياه.
وقال حزب »المؤتمر السوداني«، 
السبت، في بيان: »يتعرض المدنيون 
والمــدنــيــات الــعــزل فــي إقــلــيــم الــجــزيــرة 

إلى أصناف متنوعة من الجرائم ضد 
الممنهجة«،  والانــتــهــاكــات  الإنــســانــيــة 
مــنــذ ســيــطــرة قـــوات »الــدعــم الــســريــع« 

على الولاية وعاصمتها ود مدني.
وأضــــاف »المــؤتــمــر« أن الــتــقــاريــر 
ــــادات المــوثــوقــة والمقلقة  ــواردة والإفـ الــ
تــشــيــر إلـــى اســتــبــاحــة كــامــلــة لــلــقــرى، 
وتهجير قاطنيها وإزهاق أرواح عدد 

من الأبرياء والإخفاء القسري.
ما  الـــســـودانـــي«  »المـــؤتـــمـــر  وأدان 

ســمــاه جــرائــم قـــوات »الــدعــم السريع« 
في الجزيرة وعلى تخوم ولاية سنار، 
وقـــــــال: »نــحــمــلــهــا كـــامـــل المــســؤولــيــة 
ــتـــوقـــف فــــوراً  ــالـ ــا، ونـــطـــالـــبـــهـــا بـ ــهـ ــنـ عـ
عــن ارتــكــاب مــزيــد مــن الــجــرائــم بحق 

المدنين العزل«.
الــطــوارئ« )هيئة  وقــال »محامو 
»قوات  قانونية( إن مجموعات تتبع لـ
الأيــام  خــلال  اغتالت  السريع«،  الدعم 
الماضية، العشرات من المدنين العزل 

في هجمات على قرى الجزيرة.
وأضافوا: »فر مئات المدنين من 
قرى محليتي الحصاحيصا وجنوب 
انتهاكات  تصاعد  أثــر  على  الجزيرة 
المرتبطة  خصوصاً  السريع(،  )الدعم 
بــالــعــنــف الــجــنــســي والاحـــتـــجـــاز غير 

المشروع«.
وتابعوا في بيان: »نود أن نلفت 
انتباه العالم لحجم المأساة والكارثة 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا ســـكـــان الــجــزيــرة 

ــلـــى المـــدنـــيـــن وقــتــلــهــم  بــــالاعــــتــــداء عـ
وتهجيرهم قسرياً«، مشيرين إلى أن 
القانون الدولي يحظر بشكل صريح 
أعمال النهب والسلب التي تستهدف 
ــالات  ــيـــن ومــمــتــلــكــاتــهــم فــــي حــ ــدنـ المـ

النزاع المسلح.
بدورها، قالت لجان المقاومة في 
»مــدنــي والــحــصــاحــيــصــا«، إن حملة 
»ميليشيا  شنتها  وممنهجة  شرسة 
ــع« مــــــارســــــت فــيــهــا  ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــــــدعــــــم الــ

لأسابيع القتل والنهب، ما أسفر عن 
وقـــوع عــشــرات القتلى وأعـــداد كبيرة 

من المصابن.
وأفادت اللجان بأن هذه الجرائم 
تقع أمام مرأى ومسمع قوات الجيش 
السوداني وضباطه الذين لم يحركوا 
ســاكــنــاً لــلــدفــاع عــن الــجــزيــرة وأهلها 
مــنــذ انــســحــاب الــجــيــش مــنــهــا قــبــل 3 

أشهر.
»تــنــســيــقــيــة  ــادي بـــ ــيــ ــقــ ــــن الــ ــلـ ــ وأعـ
)تقدم(  المــدنــيــة«  الديمقراطية  الــقــوى 
خالد عمر يوسف، ازدياد الانتهاكات 
المــروعــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا المــدنــيــون 
الـــعـــزل فـــي الـــجـــزيـــرة عــلــى يـــد »قــــوات 
ــــع« بـــــصـــــورة بـــشـــعـــة،  ــريـ ــ ــــسـ الـــــدعـــــم الـ
مضيفاً أن كل أشكال التنكيل من قتل 
وســلــب ونــهــب جـــرائـــم مـــدانـــة بــشــدة، 
ويجب أن تتوقف فوراً، وألا تمر دون 

حساب أو عقاب.
ودعــــا فـــي مــنــشــور عــلــى حــســابــه 
بــمــنــصــة »إكــــــس«، إلــــى وقــــف الــحــرب 
الــــقــــوات  كــــل  تـــأخـــيـــر، وخــــــــروج  دون 
المقاتلة مــن المــنــاطــق المــدنــيــة، فــي ظل 

وجود آليات رقابة حقيقية ملزمة.
ووثقت تجمعات أهلية بالجزيرة 
فــي  مـــــن 100 شــــخــــص  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ مـــقـــتـــل 
هجمات »الــدعــم الــســريــع« فــي بلدات 

الولاية.
ــع«  ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــرت »الـ ــــطـ ــيـ ــ وسـ
ولايــة  عاصمة  مدني  ود  مدينة  على 
الــــعــــام  فـــــي 19 ديـــســـمـــبـــر  ــرة  ــ ــزيـ ــ ــــجـ الـ
ــي، الــــتــــي كــــانــــت تــــعــــد المــــركــــز  ــ ــاضــ ــ المــ
ــيــــســــي لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة  ــرئــ الــ

لوكالات الأمم المتحدة.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

وحدة من »قوات الدعم السريع« السودانية )أرشيفية - أ.ف.ب(

»البحوث الإسلامية« حدد »معاملات محرمة« في أوقات الأزمات

فتاوى دينية على خط مواجهة الغلاء في مصر
دخلت فتاوى وآراء دينية على خط 
الجهود المصرية لمواجهة الغلاء وارتفاع 
أســــعــــار الـــعـــديـــد مــــن الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
فــي الــبــلاد، إذ بــرز خــلال الآونـــة الأخيرة 
الدينية،  الصبغة  ذات  الرسائل  تكثيف 
سواء في المساجد أو عبر وسائل الإعلام 
مواجهة  فــي  »التماسك  على  تحث  التي 
الأزمــــــــــــات«، فـــيـــمـــا انـــضـــمـــت مـــؤســـســـات 
ــذا المـــســـعـــى عــبــر  ــ ــى هـ ــ ديـــنـــيـــة رســـمـــيـــة إلـ
إصدار فتاوى تؤكد »تحريم الاحتكار«، 

و»تأثيم التلاعب بالأسعار«.
ووصــــــــــــــــــف »مــــــــجــــــــمــــــــع الــــــبــــــحــــــوث 
ــابـــع لمـــؤســـســـة الأزهـــــر  ــتـ الإســــلامــــيــــة«، الـ
ــان، أمــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــر، فـ ــــي مــــصــ فـ
لــجــوء الــبــعــض خــاصــة مـــن فــئــة الــتــجــار 
ــات لتحقيق  ــ إلـــى اســتــغــلال أوقــــات الأزمـ
مــزيــد مـــن الأربـــــاح وتــضــخــيــم ثــرواتــهــم، 
ــآلام الــــنــــاس ومــعــانــاتــهــم،  ــ والمــــتــــاجــــرة بــ

الدين  إليه  دعــا  لما  بأنه »سلوك مخالف 
ــاس  ــ ــسـ ــ ــافــــل والإحـ ــكــ ــتــ ــن الــــتــــراحــــم والــ ــ مـ
بـــــالآخـــــريـــــن«. وأشـــــــــار المـــجـــمـــع إلــــــى أن 
الاحتكار »ظــلــم«، وهــو أمــر محرم شرعاً 
بدليل قول النبي محمد صلى الله عليه 
ــلـــم: »لا يــحــتــكــر إلا خــــاطــــئ«. ولــفــت  وسـ
بيان المجمع إلى أن الاحتكار لا يقتصر 
على منع السلع مــن الــتــداول، بــل يشمل 
ــع بــعــضــهــم لــلــبــيــع  ــؤ الـــبـــائـــعـــن مــ ــواطــ تــ
بسعر مرتفع، أو عبر ترويج الشائعات 
بــوجــود نقص فــي إحـــدى السلع لــزيــادة 

الطلب عليها خوفاً من نفادها.
ــر إلـــى  ــــي مـــصـ ووصـــــــل الـــتـــضـــخـــم فـ
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي يــــزيــــد عـــلـــى 35 فــي 
المـــائـــة خـــلال 2023، وتــضــاعــفــت أســعــار 
الــســكــر، مما دفع  السلع الأســاســيــة مثل 
ما  لتجنب  تدابير  اتــخــاذ  إلــى  السلطات 
تــقــول إنـــه »تــلاعــب فــي الأســعــار مــن قبل 

التجار أو الموزعن«.
ــبــــاط( المـــاضـــي،  وخـــــلال فـــبـــرايـــر )شــ

ــفــــزت أســــعــــار المــســتــهــلــكــن فــــي مــصــر  قــ
ــــاس  أسـ ــلـــى  عـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة 35.7 
يناير  المائة في  سنوي، مقابل 29.8 في 
ــاضـــي عــلــى أســـاس  )كــــانــــون الـــثـــانـــي( المـ
شهري، وزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 
فـــي المـــائـــة مـــن 1.6 فـــي المـــائـــة فـــي يــنــايــر 
المـــاضـــي، وفـــق بــيــانــات الــجــهــاز المــركــزي 
مصر.  فــي  ــاء  والإحـــصـ الــعــامــة  للتعبئة 
ــارت بــيــانــات الــجــهــاز إلـــى أن تكلفة  وأشــ
الــطــعــام زادت بنحو 16 فــي المــائــة خلال 
ــبـــرايـــر المــــاضــــي عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري،  فـ
واللحوم والدواجن 25 في المائة، والخبز 
14.2 في المائة، والألبان 12.8 في المائة، 

والزيوت 14.1 في المائة.
وفــــي مــحــاولــة لــتــخــفــيــف الــضــغــوط 
عــلــى الأســـــر مــنــخــفــضــة الــــدخــــل، أعــلــنــت 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
رفــع الحد الأدنــى لأجــور موظفي الدولة 
بنسبة 50 فــي المــائــة، ليصل إلــى 6 آلاف 
جــنــيــه شــهــريــاً )الــــــدولار يـــســـاوي 47.39 

جــنــيــه فـــي الــبــنــوك المـــصـــريـــة(، ضــمــن ما 
وصــفــتــه الــحــكــومــة المــصــريــة بــأنــه »أكــبــر 
حــزمــة لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء المــعــيــشــيــة عن 

المواطنن بقيمة 180 مليار جنيه«.
وخلال الشهور الماضية، برز تكثيف 
الــخــطــاب الــديــنــي المتعلق بــأزمــة الــغــلاء، 
ــواء عــبــر خــطــب الــجــمــعــة أو الــــدروس  ســ
الــدعــويــة الــتــي تــقــدم فـــي المــســاجــد الــتــي 
تشرف عليها وزارة الأوقاف المصرية، أو 
من خلال التصريحات والبرامج الدينية 
الــتــي تــبــث عــبــر الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة؛ 
إذ تــبــنــى ذلـــــك الـــخـــطـــاب مــجــمــوعــة مــن 
ــى »الـــتـــحـــذيـــر مــن  ــ الـــرســـائـــل الـــداعـــيـــة إلـ

عمليات الاحتكار«.
ــار الــدكــتــور مــحــمــد حـــرز الــلــه،  ــ وأشـ
المــصــريــة،  الأوقـــــــاف  عــلــمــاء وزارة  أحــــد 
إلـــى أهــمــيــة تــفــاعــل الــخــطــاب الــديــنــي مع 
قــضــايــا الــنــاس وأولــويــاتــهــم، مــؤكــداً أن 
دور المـــؤســـســـات الــديــنــيــة فـــي الــتــوعــيــة 
الاحتكار  مواجهة  أهمية  إلــى  والتنبيه 

بالغة  »مسألة  الناس  بأقوات  والتلاعب 
»الــشــرق  الأهــمــيــة«. وأوضــــح حـــرز الــلــه لـــ
الأوســـــــط« أن الإســــــلام أولـــــى المــعــامــلات 
ــــث عــلــى  الـــتـــجـــاريـــة أهـــمـــيـــة خــــاصــــة، وحـ
التجار  مــراعــاة عــدم المبالغة مــن جــانــب 
على استغلال الأزمات، بل دعم »التجارة 
الشريفة« القائمة على توفير احتياجات 
كما شدد  مناسبة.  بأسعار  المستهلكن 
عــلــى أهــمــيــة دور الــخــطــاب الــديــنــي في 
ــــلاق حـــمـــلات الـــتـــوعـــيـــة الـــتـــي تــســانــد  إطــ
جهود الدولة المصرية من أجل »التحذير 
من  والتكاتف  والتعاون  المحتكرين،  من 

أجل تجاوز الأزمات«.
ولـــجـــأت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة خــلال 
اتــهــا  الأشــهــر الأخــيــرة إلــى تشديد إجــراء
السلع  بعض  تخزين  عمليات  لمــواجــهــة 
الــذي شهد  الغذائية، ومــن بينها السكر 
نــقــصــاً حــــاداً خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة؛ إذ 
وزارة  وأجــهــزة  الأمــنــيــة  السلطات  شنت 
التموين العديد من الحملات لضبط أي 

عمليات تخزين للسلع.
وتـــــوقـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــــصــــري، 
مارس   18 في  مدبولي،  الدكتور مصطفى 
الــــحــــالــــي، أن »تـــشـــهـــد الأســـــــــواق المــصــريــة 
انــخــفــاضــاً فــي الأســـعـــار مــع تــوافــر العملة 

الأجنبية«.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى، 
يــنــايــر المــــاضــــي، أن »مــــن يــســتــغــل ظـــروف 
بأسعار  ويبيعها  السلع  ويحتكر  الــنــاس 
مــبــالــغ فــيــهــا فــقــد ارتـــكـــب مــحــرمــاً؛ للضرر 
إلى  الــنــاس  احتياج  استغلاله  عــن  الناجم 

مثل هذه السلع«.
كما قال مفتي مصر، الدكتور شوقي 
ــار مــــن أخــطــر  ــكــ ــتــ ــيـــة الاحــ عـــــــلام، إن »قـــضـ
لــلــنــاس،  ــايـــا، وفـــيـــهـــا أذى مـــبـــاشـــر  ــقـــضـ الـ
خـــاصـــة إذا وقــــع هــــذا الاحـــتـــكـــار فـــي قــوت 
ــــاس وطــــعــــامــــهــــم، فــــالاحــــتــــكــــار وقــتــهــا  ــنـ ــ الـ
أصـــاب أهـــم مــقــومــات الــحــيــاة«، مــؤكــداً في 
ــكــــار الــســلــع  ــتــ تـــصـــريـــحـــات أخــــيــــراً أن »احــ

وحجبها عن الناس حرام شرعاً«.

ــدد رئــــيــــس الــلــجــنــة  ــ ــاق، شــ ــيــ فــــي الــــســ
التشريعية والدستورية في مجلس النواب 
النائب  للبرلمان(،  الأولــى  )الغرفة  المصري 
إبــراهــيــم الــهــنــيــدي، عــلــى »ضـــــرورة ضــرب 
الاحــتــكــارات وبــخــاصــة للسلع الأســاســيــة، 
التي تؤدي إلى التلاعب بالأسعار وتحميل 
المــواطــنــن بــأعــبــاء إضــافــيــة«، مــوضــحــاً أن 
ومنع  الأســــواق  بضبط  المتعلقة  الــقــوانــن 
ــفـــي، ولـــكـــنـــهـــا بـــحـــاجـــة إلـــى  ــكـ ــار تـ ــكــ ــتــ الاحــ

»تطبيق فعال وأكثر قوة«.
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــــب الـــهـــنـــيـــدي فـ ــالـ ــ وطـ
لــوســائــل إعـــلام محلية، الــســبــت، بــضــرورة 
تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى الأســـــــواق، وتــعــزيــز 
الــــوعــــي بـــحـــقـــوق المـــســـتـــهـــلـــكـــن«. وتــطــبــق 
يتضمن  المستهلك،  لحماية  قانوناً  مصر 
عقوبات مغلظة لاحتكار السلع الأساسية 
ــراوح مــــا بــــن الــحــبــس  ــ ــتـ ــ فــــي الأســـــــــــواق، تـ
والغرامة التي تصل لنحو 3 ملاين جنيه، 
العودة لتصل لنحو  وتتضاعف في حالة 

6 ملاين جنيه.

القاهرة: أسامة السعيد

يجري تطويره بالشراكة مع »موانئ دبي العالمية«

هل يكون »ممر بحر الشمال« الروسي بديلًا لـ»قناة السويس« المصرية؟

ــة »روســــــاتــــــوم«  ــركــ ــديــــث شــ جـــــــدّد حــ
لتطوير  مخطط  عن  الروسية  الحكومية 
»مــمــر بــحــر الــشــمــال« المـــلاحـــي، المــخــاوف 
ــــذي يمتد  بـــشـــأن تــأثــيــر المـــمـــر المـــلاحـــي الـ
الــشــمــالــيــة ويــربــط  الـــدائـــرة القطبية  عــبــر 
»قناة  والهادئ، على  الأطلسي  المحيطن 
ــة، الــــتــــي تـــعـــد مــمــراً  ــريــ الــــســــويــــس« المــــصــ

رئيسياً للتجارة بن آسيا وأوروبا.
وتعتزم شركة »روساتوم« الروسية 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج طــويــل الأجــــل مـــع شــركــة 
العالمية« الإماراتية، لشحن  »موانئ دبي 
الــبــضــائــع بــواســطــة الــحــاويــات عــبــر ممر 
المـــلاحـــة الــشــمــالــي الــــروســــي، بــحــســب ما 
أوردت وكالة »الأنباء الألمانية«، الجمعة، 
 عن المدير العام لشركة »روساتوم«، 

ً
نقلا

أليكسي ليخاتشوف.
ــال لـــيـــخـــاتـــشـــوف، لــلــصــحــافــيــن:  ــ وقــ
»نــســتــهــدف مــع شــركــائــنــا الــعــرب تشكيل 
تــحــالــف لــتــنــمــيــة شــحــن الـــتـــرانـــزيـــت عبر 
لتطوير  ونسعى  الشمالي،  المــلاحــة  ممر 
بـــرنـــامـــج ضــخــم طـــويـــل الأمـــــد بــمــشــاركــة 
)مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة( لــتــنــمــيــة الشحن 
عبر المــمــر، وفــي الــدرجــة الأولـــى ترانزيت 

الحاويات«، بحسب »الوكالة الألمانية«.
»روساتوم«  أسست  الماضي،  والعام 
بالتعاون مع »موانئ دبي العالمية« شركة 
لــتــطــويــر مــمــر المـــلاحـــة الــشــمــالــي. وأشـــار 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
»مــوانــئ دبـــي الــعــالمــيــة«، ســلــطــان أحمد  لـــ
ــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــــي تـــصـ ــم، فـ ــيـ ــلـ ــــن سـ بـ
آنذاك، إلى أن »الشركة تطور مسار شحن 
الترانزيت حيث سيكون أسرع بنحو 40 

فــي المـــائـــة، مــن طــوكــيــو إلـــى لــنــدن قياساً 
بالشحن عبر قناة السويس«.

ويــــــــعــــــــود تــــــــاريــــــــخ الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــن 
إلى  العالمية«  »روســاتــوم« و»موانئ دبي 
عام 2021 عندنا أعلنت الشركتان »العمل 
شمال  بن  الحاويات  شحن  تجربة  على 
ــا وشــــرق آســيــا عــبــر القطب  ــ غــربــي أوروبـ

الشمالي«.
ويــمــتــد مــمــر المـــلاحـــة الــشــمــالــي من 
نــوفــايــا زيــمــلــيــا أقــصــى الــشــمــال الــغــربــي 
لــروســيــا، إلــى مضيق بيرنغ فــي الــشــرق. 
الملاحة  ممر  تطوير  روســيــا على  وتعمل 
الــشــمــالــي مــنــذ ســـنـــوات عـــــدة، و»ســـاهـــم 
الجليد في  الــحــراري وذوبـــان  الاحتباس 
ــتـــي تــأمــل  تـــعـــزيـــز طـــمـــوحـــات مـــوســـكـــو الـ
ــريــــق تـــجـــاريـــة  ــر إلــــــى طــ ــمــ ــتـــحـــول المــ أن يـ
رئيسية بن أوروبــا وآسيا بحلول 2030 
تنافس قناة السويس المصرية«، بحسب 

مراقبن.
وفي عام 2011، قال الرئيس الروسي 
ــذاك يشغل  ــ ــان آنــ ــ فــيــلاديــمــيــر بـــوتـــن، وكـ
منصب رئــيــس الــحــكــومــة، إن »مــمــر بحر 
الــشــمــال المـــلاحـــي ســيــنــافــس قــريــبــاً قــنــاة 
الــســويــس بــاعــتــبــاره مــمــراً تــجــاريــاً أســرع 
بـــن آســـيـــا وأوروبــــــــا، فــهــو أقـــصـــر بنحو 
الجنوبي«،  المــلاحــة  بممر  مــقــارنــة  الثلث 
بــحــســب تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا »رويــــتــــرز« 

آنذاك.
وتعد »روساتوم« قصر الطريق عبر 
ممر بحر الشمال »ميزة نسبية«، بحسب 
الــنــشــرة الإخـــبـــاريـــة لــلــشــركــة فـــي فــبــرايــر 
)شباط( الماضي. وتقول إن »طول طريق 
بحر الشمال يبلغ 5600 ميل، بينما تبلغ 
المسافة الكاملة من مورمانسك إلى الموانئ 

الــصــيــنــيــة عــبــر طـــريـــق الــبــحــر الــشــمــالــي 
قناة  عبر  ميل   12500 مقابل  ميل،   7000

السويس«، بحسب موقع الشركة.
)تشرين  أكتوبر  في  وأعلنت روسيا 
أول( المــاضــي عــن وصــول أول سفينة من 
الــصــن عــن »طــريــق بحر الــشــمــال«، وقــال 
الـــحـــاكـــم الإقـــلـــيـــمـــي، أنـــتـــون ألــيــخــانــوف، 
الشمالي  »الممر  إن  آنـــذاك،  »تلغرام«  على 
ســيــكــون أرخــــص وأســــرع مــن المــــرور عبر 

قناة السويس«.
الأمن العام لاتحاد الموانئ البحرية 
بــدوي، قال  الدين  الــلــواء عصام  العربية، 
»الشرق الأوســط«، إن »الملاحة في )ممر  لـ

الشمال( صعبة جــداً، نظراً لطبيعة  بحر 
الــطــقــس الــســيــئ هــنــاك، إضــافــة إلـــى عــدم 
وجود مساعدات ملاحية كافية«. وأشار 
إلــى أن »الاتــفــاق الأخــيــر بــن )روســاتــوم( 
و)موانئ دبي العالمية( يستهدف تطوير 
مــســاعــدات مــلاحــيــة«. وأضــــاف بــــدوي أن 
»طــريــق بــحــر الــشــمــال مــن الــطــرق المكلفة 
مادياً، وإن كانت أقصر زمنياً، لأن الملاحة 
عـــبـــره تــتــطــلــب تـــوفـــيـــر كـــاســـحـــات جــلــيــد 
لمــرافــقــة حــاويــات الــشــحــن، إضــافــة إلــى أن 
ــام«، مـــؤكـــداً أن  ــعــ ــــوال الــ المـــمـــر لا يــعــمــل طـ

»قناة السويس خارج المنافسة«.
ولــــدعــــم المــــلاحــــة فــــي بـــحـــر الـــشـــمـــال، 

ــات جــلــيــد  ــحــ ــاســ تــــطــــور »روســــــــاتــــــــوم« كــ
نووية، حيث »ترافق 3 كاسحات للجليد 
قـــوافـــل الــســفــن عــلــى مــســار بــحــر الــشــمــال 

حتى الآن«، بحسب موقع »روساتوم«.
ــار الأمـــن الــعــام لاتــحــاد المــوانــئ  وأشـ
الحديث  »تصاعد  إلــى  العربية  البحرية 
عـــن بـــدائـــل لــقــنــاة الــســويــس الآن فـــي ظل 
التوترات الأخيرة في البحر الأحمر، التي 
دفعت شركات الشحن للبحث عن ممرات 

بديلة«.
وبن الحن والآخر يتجدد الحديث 
الــســويــس«. وتصاعد  »قناة  لـ عــن بــدائــل 
الحديث أخــيــراً عقب تــوتــرات فــي البحر 

الأحــــمــــر، إثــــر هــجــمــات نــفــذتــهــا جــمــاعــة 
»الحوثي« اليمنية على السفن المارة في 
مضيق بـــاب المــنــدب، تــزامــنــاً مــع الــحــرب 
ــر المــســتــمــر  ــتـــوتـ فــــي غــــــزة. ودفــــــع هـــــذا الـ
المــاضــي،  الــثــانــي(  منذ نوفمبر )تــشــريــن 
شركات شحن كبرى إلى تغيير مسارها 
والــدوران حول رأس الرجاء الصالح، ما 
أدى إلى تراجع عائدات »قناة السويس« 
بنسبة »تصل إلى 50 في المائة«، بحسب 

تصريحات رسمية مصرية.
ويرى مدير الكلية البحرية الأسبق 
في مصر، اللواء محمد إبراهيم خليل، أنه 
»حتى الآن لا يوجد منافس جدي لقناة 
الأوســط«  »الشرق  لـ السويس«. وأضــاف 
في مواسم  يعمل  الشمال  بحر  »ممر  أن 
معينة، ويغلق في الشتاء بالجليد، كما 
الــشــحــن عــبــره مــرتــفــعــة جـــداً«.  أن تكلفة 
ولفت خليل إلى أن »هناك اتجاهاً عاماً 
مــمــرات بحرية جديدة،  لفتح  العالم  فــي 
تتعرض  قــد  أي مخاطر  مواجهة  بهدف 
لها المــلاحــة فــي قناة الــســويــس«، مشيراً 
إلى »مقترحات ببدائل أخرى مثل )ممر 
بــن غــوريــن( مــن إيــلات إلــى غــزة، والخط 
البري من جبل علي في الإمـــارات مــروراً 

بالأردن ثم إسرائيل«.
الأسبق  البحرية  الكلية  مدير  وقــال 
في مصر: »حتى الآن تعدّ قناة السويس 
هـــي أنــجــح الـــطـــرق الــتــجــاريــة بـــن آســيــا 
وأوروبـــا، ولا قلق من المــمــرات المنافسة، 
أن  «، مضيفاً 

ً
كــامــلا  

ً
لم تقدم بديلا لأنها 

»قناة السويس قد تتأثر بهذه المنافسة، 
لكن حجم التأثر لن يتجاوز 7 في المائة 

من إجمالي حركة المرور داخل القناة«.
الأول(  )كـــــــانـــــــون  ــر  ــبــ ــمــ ديــــســ وفــــــــي 

المــاضــي، قــال الرئيس الــروســي إن »ممر 
ــال يــصــبــح يـــومـــاً بـــعـــد يـــوم  ــمـ بـــحـــر الـــشـ
أكــثــر كــفــاءة مــن قــنــاة الــســويــس فــي نقل 
ــا نــقــلــتــه وكـــالـــة  الـــبـــضـــائـــع«، بــحــســب مــ

»تاس« الروسية.
وكــــان رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس 
ــة، الـــفـــريـــق أســــامــــة ربــــيــــع، أكـــد  ــريــ المــــصــ
فــــي تـــصـــريـــحـــات مــتــلــفــزة فــــي ســبــتــمــبــر 
)أيــلــول( المــاضــي، أنــه »لا بــديــل للقناة«. 
ــر الــــروســــي لـــن يـــؤثـــر في  ــمـ وقـــــال إن »المـ
 لها«. 

ً
قــنــاة الــســويــس، ولــن يــكــون بــديــلا

الــــروســــي لا يــعــمــل  ــر  ــمــ وأوضـــــــح أن »المــ
الثلوج  السنة بسبب  ســوى 4 أشهر في 
التي تغلق الطريق، في حن يحتاج إلى 
كــاســحــات جــلــيــد لــفــتــحــه فـــي الــصــيــف«، 
لافتاً أن »تكلفة ممر الشمال مرتفعة جداً، 
لا  والغاطس  قليلة،  الحاويات  وحمولة 
الغاطس  يصل  بينما  أمــتــار،   9 يتعدى 

في قناة السويس إلى 18.5 متر«.
وتشير »روساتوم« إلى »نمو حركة 
بشكل  الشمال  بحر  طريق  على  الشحن 
مــلــحــوظ، مــن 3.93 مــلــيــون طــن فــي عــام 
العام  فــي  إلــى 36.254 مليون طــن   2013
المـــاضـــي، وكـــانـــت الــشــحــنــات الأســاســيــة 
هي النفط ومركزات خام الحديد والغاز 
ــســـــــال«. وتــــتــــوقــــع شـــركـــة  ــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي المـ

»روساتوم« زيادة الرقم هذا العام.
ــك يـــظـــل الــــرقــــم الــــذي  ــ ــم ذلــ ــ ــكـــن رغــ لـ
أعــلــنــتــه »روســـــاتـــــوم« صــغــيــراً مــقــارنــة 
بـــحـــجـــم الـــشـــحـــن عـــبـــر قــــنــــاة الـــســـويـــس 
المصرية، الذي بلغ في العام المالي 2022 
قــــدرت بنحو  - 2023 »حــمــولــة صــافــيــة 
الإحصائيات  بحسب  طـــن«،  مليار   1.5

الرسمية في مصر.

القاهرة: فتحية الدخاخني

موسكو تعمل على تنمية ممر بحر الشمال لمنافسة قناة السويس )موقع شركة روساتوم الروسية(

 تردت الأحوال الإنسانية
 في الولاية بسبب نقص

 الغذاء والمياه لأكثر
من شهرين
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»اللواء 444 قتال« 
التابع لحكومة الوحدة 

أعلن حالة الطوارئ 
ونشر قواته داخل 

العاصمة

ASHARQ AL-AWSAT

متابعة بـ»الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الداخل والخارج«

سجن ناشطة جزائرية بسبب أغنية 
هاجمت فيها الرئيس والجيش

ــر  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــالـ ــ رفــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة بـ
العاصمة طلب محامين الإفراج مؤقتاً 
بتهم  ناشطة سياسية مسجونة  عن 
عدة مرتبطة بالإرهاب، وذلــك بسبب 
مــشــاركــتــهــا فـــي مـــظـــاهـــرات مــعــارضــة 
للسلطة، وأغانٍ لها أذاعتها بفرنسا، 
ــيـــم، هـــاجـــمـــت فـــيـــهـــا بــشــدة  ــقـ حـــيـــث تـ
الجيش وقــادتــه، ورئــيــس الــبــاد عبد 

المجيد تبون.
ــــن طـــويـــس  ــلـــة بــ ــيـ ــعــــرضــــت جـــمـ تــ
يـــوم 25 مــن فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي 
للتوقيف بمطار العاصمة الجزائرية 
ــــزي مـــدنـــي،  ــــن بـ ــال أمـ ــ ــــدي رجــ عـــلـــى أيــ
ــــن فــرنــســا  ــة مـ ــ ــــادمـ ــا قـ ــهـ ــومـ ــــت يـ ــانـ ــ وكـ
لــــحــــضــــور جـــــنـــــازة والـــــدتـــــهـــــا. وقـــــال 
ــه تــــم الــتــحــقــيــق مــعــهــا  ــ حـــقـــوقـــيـــون إنـ
لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة بــمــقــر الأمــــــن قـــرب 
اليوم  فــي  أن يفرج عنها  المــطــار، قبل 
ــد أن ســـحـــب مـــنـــهـــا الأمــــن  ــعـ نـــفـــســـه بـ
بأنها  تبليغها  وتـــم  الــســفــر،  وثـــائـــق 
مــتــابــعــة بــســبــب نــشــاطــهــا الــســيــاســي 
ضـــمـــن »حـــــــراك الـــجـــالـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
ــتــــداد لمــظــاهــرات  بـــبـــاريـــس«، وهــــو امــ
الــتــي قامت  الــحــراك المــعــاديــة للنظام، 

في 2019.
نـــفـــســـه  الـــــشـــــهـــــر  مــــــــن   28 وفــــــــــي 
ــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ اســــــتــــــدعــــــت الــــــشــــــرطــــــة الــ
ــدار الــبــيــضــاء، بــالــضــاحــيــة  ــ لمــديــنــة الــ
التي  طويس  بن  للعاصمة،  الشرقية 
تــمــلــك الــجــنــســيــة الـــفـــرنـــســـيـــة أيـــضـــاً، 

ــيـــث اســـتـــجـــوبـــهـــا مـــحـــقـــقـــون حـــول  حـ
»مــشــاركــاتــهــا المــتــعــددة فــي نشاطات 
لــلــحــراك الشعبي،  الــجــالــيــة المــســانــدة 
وآرائـــــهـــــا بـــخـــصـــوص دعـــــم الــتــغــيــيــر 
الــجــزائــر،  فــي  الــديــمــقــراطــي والسلمي 
كما طال الاستجواب أغنية كانت قد 
فيها  تــنــدد  وغــنــتــهــا،  كلماتها  كتبت 
بــالاعــتــقــالات والــقــمــع، الـــذي يتعرض 
الــحــراك، بسبب مطالبهم  ناشطو  لــه 
بالديمقراطية«، وفق ما جاء في بيان 
ــاع« الـــحـــقـــوقـــي، أمــس  ــعــ لــتــنــظــيــم »شــ

السبت.
)آذار(  ــارس  ــ مــ مــــن  الـــثـــالـــث  ــــي  وفـ
الــحــالــي، عــرضــت الــشــرطــة الــنــاشــطــة 
»محكمة الدار  الستينية على النيابة بـ
البيضاء«، التي أحالتها بدورها بعد 
التحقيق،  قــاضــي  عــلــى  اســتــجــوابــهــا 
ــه لــهــا تــهــم »الانــــخــــراط في  ــــذي وجــ الـ
الوطن  داخــل  تنشط  إرهابية  جماعة 
وخـــــارجـــــه، والمــــــس بـــســـامـــة ووحـــــدة 
التجمهر  الـــوطـــن، والــتــحــريــض عــلــى 
غــيــر المـــســـلـــح«. واســتــنــد الــقــضــاء في 
أغنيتها  كلمات  إلــى  التهم  هــذه  بناء 
الــــتــــي حـــمـــلـــت بــــشــــدة عـــلـــى الـــقـــيـــادة 

العسكرية والرئيس تبون.
ــيـــر عــبــد  ــامــــي الـــشـــهـ وأفـــــــــاد المــــحــ
الغني بادي، الذي تولى الدفاع عنها، 
بــأن قاضي التحقيق »أنــزل كل التهم 
من  مــكــرر   87 ــادة  ــ المـ تتضمنها  الــتــي 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات ضــــد الـــســـيـــدة بــن 

طويس«.
وتــثــيــر هــــذه المــــــادة جـــــدلًا كــبــيــراً 

منذ إدراجــهــا في القانون عــام 2021، 
بــأي وسيلة  أن »السعي  وتنص على 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــســـلـــطـــة، أو تــغــيــيــر 
نظام الحكم بالطرق غير الدستورية 
 
ً
ــــك، يــعــد فــعــا أو الــتــحــريــض عــلــى ذلـ
ــاً«. وكــــانــــت مــــقــــررة حــقــوقــيــة  ــيــ ــابــ إرهــ
هذه  بــإلــغــاء  السلطات  طالبت  أممية 
المادة، عندما زارت الباد نهاية العام 

الماضي.
بــن طويس،  الناشطة  وفــي ملف 
عــــدَّ الـــقـــضـــاء انـــخـــراطـــهـــا فـــي أنــشــطــة 
ســيــاســيــة وكــلــمــات أغــنــيــتــهــا بمثابة 
ــارج  ــ ــ ــــم خـ ــكـ ــ ــــحـ ــــى لـــتـــغـــيـــيـــر الـ ــعـ ــ ــــسـ »مـ
الــقــانــون«، وبــالــتــالــي فهو لا يختلف 
عــن »أفــعــال الإرهــــاب«، حسب تفسير 

القانون.
ــادة عــلــى إنــشــاء  ــ ــذه المــ ونـــصـــت هــ
»قائمة وطنية للأشخاص والكيانات 
الإرهابية«، ضمت التنظيم الانفصالي 
»حــركــة الــحــكــم الـــذاتـــي فــي الــقــبــائــل«، 
الإسامية. وسجنت  رشــاد«  و»حركة 
الــســلــطــات الـــعـــشـــرات مـــن الأشـــخـــاص 
التنظيمين،  أحــد  إلــى  الانتماء  بتهمة 
بــعــضــهــم حــصــل عــلــى الــــبــــراءة أثــنــاء 
المحاكمة، لكن بعد أن أمضوا شهوراً 

 في الحبس الاحتياطي.
ً
طويلة

ــــد مــحــامــون أنـــهـــم اســتــأنــفــوا  وأكـ
ــداع بن  قـــرار قــاضــي التحقيق أمـــر إيــ
أن  غير  الاحتياطي،  الحبس  طويس 
الاستئناف  بمحكمة  الاتــهــام«  »غرفة 
لم تأخذ به في اجتماع عقدته يوم 13 

من الشهر الحالي لدرسه.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

سعيّد يوجه بإنقاذ مؤسسات تونس المهددة بالإفلاس

الأمن التونسي يعتقل 3 متهمين باغتيال شكري بلعيد

ــيــــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئــ ــب الــ ــالــ طــ
سعيد، خال اللقاء الذي جمعه برئيس 
ــد الــــحــــشــــانــــي، مـــســـاء  ــ ــمـ ــ ــة أحـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
بإنقاذ عدد  الإســـراع  بــضــرورة  الجمعة، 
من المؤسسات والمنشآت الحكومية التي 
تــعــانــي مـــن صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة، وأصــبــح 
الكثير منها مهدداً بالإفاس والإغــاق، 
وإصــدار النص المتعلق بإحداث »ديــوان 
تنمية الجنوب والصحراء«، عاوة على 
ــل المــــدن وبــيــنــهــا،  بــحــث مــلــف الــنــقــل داخــ
القطاع منذ  الفساد نخر هــذا  أن  مــؤكــداً 
ــن، وهــــو مـــا تــســبــب في  ــزمــ عـــقـــود مـــن الــ
ــانـــاة يـــومـــيـــة لــلــتــونــســيــين فــــي كــافــة  مـــعـ

مناطق الباد، حسب تعبيره.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف الــرئــيــس 
الــتــونــســي عـــن مــجــمــوعــة مـــن المــعــطــيــات 

ــقـــل، مــن  ــنـ الــســلــبــيــة المــتــعــلــقــة بـــقـــطـــاع الـ
بينها أن أسطول الحافات في الولايات 
)مــحــافــظــات( الأربـــعـــة، المــشــكــلــة لتونس 
ــة وبــــن عـــروس  ــانــ الــكــبــرى )تـــونـــس وأريــ
ــنـــوات  ــبـــل سـ ــكـــون قـ ــتـ ــــة(، كــــــان يـ ــــوبـ ــنـ ــ ومـ
لـــم يتبق  لــكــن  قــلــيــلــة مـــن 1157 حــافــلــة، 
بالنسبة  أمــا  فــقــط،  الآن ســوى 434  منه 
إلــى عــربــات المــتــرو، فــأربــعــون عربة فقط 
 189 إجمالي  مــن  حالياً  استغالها  يقع 
مــا زالــت فــي طــور الخدمة، كما أن قطار 
الضاحية الشمالية لا يشتغل إلا بنسبة 
27.8 في المــائــة، عــاداً أن الوضع »لا يقل 

 في سائر أنحاء تونس«.
ً
قتامة

وطــــالــــب الـــرئـــيـــس ســعــيــد بـــإصـــاح 
ــه فــــي أقــــــرب الآجــــــال،  ــا يــمــكــن إصــــاحــ مــ
وتحميل المسؤولية كاملة لمن تسبّب في 
هذا الوضع الكارثي، مبرزاً أن »سياسة 
تم  الــتــي  العمومية  المــرافــق  فــي  التفريط 

ــد أن تــتــوقــف،  اتــبــاعــهــا مــنــذ عـــقـــود لا بـ
ولا بــد أيضاً مــن محاسبة كــل مــن خــرّب 
مرفق النقل العمومي، وغيره من المرافق 
العمومية الأخــــرى«. ويـــرى مــراقــبــون أن 
وضعية  على  التونسي  الرئيس  تركيز 
قطاع النقل العمومي لا يخلو من دوافع 
ــك بــإعــان المــنــذر  انــتــخــابــيــة، مــبــرريــن ذلـ
الزنايدي، وزير النقل السابق في عهد بن 
علي، عن ترشحه للمنافسة على كرسي 
الزنايدي  يــرون أن اعتبار  الرئاسة، كما 
الــرئــيــســيــين لسعيد في  المــنــافــســين  ــد  أحـ
الــذي  هــو  المرتقب  الــرئــاســي  الاستحقاق 
ــــذه الانــــتــــقــــادات، والــــدعــــوة  فـــجـــر مـــثـــل هـ
لفتح تحقيق قضائي ضده بتهمة سوء 
الــتــصــرف فـــي قـــطـــاع الــنــقــل عــنــدمــا كــان 
وزيراً للنقل، وتمكين أصهار بن علي من 

صفقات عمومية غير قانونية.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــلــف المـــؤســـســـات 

الـــحـــكـــومـــيـــة الـــكـــبـــرى الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
التونسي  الرئيس  ذكّــر  متتالية،  أزمـــات 
بــوضــعــيــة الـــشـــركـــة الــتــونــســيــة لــلــســكــر، 
 إن 

ً
الــتــي أنــشــئــت مــنــذ ســنــة 1961، قــائــا

ــذه المــؤســســة الـــتـــي تــعــتــز بــهــا تــونــس  هــ
كانت تتجه بعد حوالي 10 سنوات من 
إحداثها إلى بلوغ طاقة إنتاج تصل إلى 
السنة، »لكن معداتها  فــي  ألــف طــن   700
ــارج  ــ تـــهـــالـــكـــت وصـــــــــار جـــــــــزءاً مـــنـــهـــا خــ
الخدمة، وطالها ما كان يسمى بالتأهيل 
الشامل للمؤسسات، فا هي تأهّلت ولا 
ــحــت أبـــوابـــهـــا أمـــام 

ّ
ــت

ُ
هـــي تـــطـــورت، بـــل ف

الــلــوبــيــات وشــبــكــات الــفــســاد«، عــلــى حد 
ــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  تــعــبــيــره. كــمــا دعــ
ــقـــاذ في  إلــــى الإســــــراع بـــوضـــع بـــرامـــج إنـ
أقــرب الآجــال لعدد من المنشآت الأخــرى، 
عــلــى غـــرار »شــركــة الـــفـــولاذ«، و»الــشــركــة 

الوطنية لعجين الحلفاء والورق«.

ــبـــة، المـــســـاعـــد  ــيـ كـــشـــف أيــــمــــن شـــطـ
الــتــونــســيــة  الــجــمــهــوريــة  لــوكــيــل  الأوّل 
الإرهــــاب،  لمكافحة  الــقــضــائــي  بالقطب 
اعــتــقــال 3 متهمين محالين  عــن  أمــــس، 
ــــي قـــضـــيـــة اغـــتـــيـــال  ــــي حــــــال ســـــــراح فـ فـ
اليساري شكري بلعيد، وقال  القيادي 
فـــي تــصــريــح إعـــامـــي إن المــتــهــم مــاهــر 
ــــدرت المــحــكــمــة في  الـــعـــكـــاري، الــــذي أصـ
حقه حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات مع 
النفاذ العاجل يعدّ حالياً في حال فرار 
مـــن الـــعـــدالـــة، غــيــر أن تــقــاريــر إعــامــيــة 
ــم نــفــســه  ـ

ّ
ــل مــحــلــيــة أكــــــدت أن المـــتـــهـــم سـ

لــلــســلــطــات، وتــــم إصـــــدار أمــــر بــإيــداعــه 

العكاري  أن  شطيبة  وأضـــاف  السجن. 
اعتقل سنة 2013، لكن تم الإبقاء عليه 
فــي حــال ســـراح، مشيراً إلــى أن شقيقه 
ــو الآخــــــر فــي  مــحــمــد مـــحـــكـــوم عــلــيــه هــ
بالإعدام،  بلعيد  اغتيال شكري  قضية 

مع 120 سنة سجناً.
وبــــخــــصــــوص مــــا تــــم تـــــداولـــــه مــن 
أخبار حول فرار 7 موقوفين في قضية 
اغتيال بلعيد، نفى شطيبة نفياً قاطعاً 
هـــذا الــخــبــر، مــشــدداً عــلــى أنـــه لا يوجد 
في القضية متهمون في حال فرار. كما 
أكد شطيبة أن جميع المتهمين حضروا 
ــعــــاء المــــاضــــي، بــمــن فيهم  جــلــســة الأربــ

المحالون في حال سراح.
وتــــــابــــــع شـــطـــيـــبـــة مــــوضــــحــــاً أن 

المــحــكــمــة لا تــمــلــك أي ســنــد قــانــونــي 
محالًا  متهماً  ذمتها  على  تبقي  لكي 
فــي حـــال ســــراح لمـــدة أكــثــر 20 ســاعــة، 
حــيــث يــغــادر أي مــتــهــم المــحــكــمــة عند 
والتصريح  للمفاوضة  القضية  حجز 
بالحكم، وفي هذه الحالة فقد أصدرت 
المحكمة أحــكــامــاً مــع الــنــفــاذ الــعــاجــل، 
وهو ما جعلها توكل مهمة تنفيذها 
إلــــى قــــوات الأمــــن الــتــي ألــقــت الــقــبــض 

على المتهمين.
كما كشف المصدر ذاته عن تحرير 
ــام  ــكــ ــامــــة مـــضـــامـــين الأحــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
ــــى الــــوحــــدات  ــيـــة، وعــــهــــدت إلــ الـــقـــضـــائـ
الأمــنــيــة تــنــفــيــذهــا، واعـــتـــقـــال المــحــكــوم 
عليهم، موضحاً أنه تمّ تنفيذ الأحكام 

فـــي حـــق جــمــيــع المــتــهــمــين، بــاســتــثــنــاء 
المتهم ماهر العكاري، على حد قوله.

يـــذكـــر أن شـــهـــر أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
إرهابيين،   5 فــرار  الماضي شهد  الأول( 
يـــعـــدّون مــن أخــطــر الــعــنــاصــر المعتقلة 
المرناقية، ومن بينهم أحمد  في سجن 
المــالــكــي المــكــنــى بــالــصــومــالــي، وهـــو ما 
ـــف تــــســــاؤلات كــثــيــرة حــــول طــريــقــة 

ّ
خـــل

ــر  ــثــ ــد الأكــ ــعــ ــــن، يــ ــــجـ ــــن سـ خــــروجــــهــــم مــ
تمكنت  لكن  أمنية،  ومراقبة  تحصيناً 
وحدات مكافحة الإرهــاب من اعتقالهم 
ــد نــحــو  ــعـ ــى الـــســـجـــن بـ ــ وإرجــــاعــــهــــم إلــ
أســـبـــوع، فيما بــقــي ســيــنــاريــو فــرارهــم 
قــبــل  ــــن  مـ الآن  ــــد  حـ إلــــــى  تـــفـــســـيـــر  دون 

السلطات التونسية.

تونس: المنجي السعيداني

تونس: المنجي السعيداني

»الرئاسي« يؤكد قرب استئناف العمل بمعبر »رأس جدير«

اشتباكات عنيفة في الزاوية وتحركات عسكرية بالعاصمة الليبية
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ وســــــــــــــط تــــــــحــــــــركــــــــات عـ
ــلــــس  فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــلــــيــــبــــيــــة طــــرابــ
للميليشيات الموالية لحكومة »الوحدة 
المــؤقــتــة«، الــتــي يــرأســهــا عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة، انــدلــعــت اشــتــبــاكــات مفاجئة 
فــي الـــزاويـــة، وفـــي غــضــون ذلــــك، أعلن 
إعــادة  قــرب  رسمياً،  الرئاسي  المجلس 
الــبــري على  فــتــح معبر »رأس جــديــر« 
الليبية، بعد أيام   - الحدود التونسية 
من إغاقه على خلفية وساطة محلية.
ووقعت أمس )السبت(، اشتباكات 
ــات مـــســـلـــحـــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ ــفــــة بـــــــين مـ ــيــ ــنــ عــ
ــــط الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة  مــتــنــافــســة، وسـ
بمدينة الزاوية، الواقعة على بعد نحو 
50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، 
لكنها سرعان ما توقفت من »دون أي 
تــقــاريــر عــن ســقــوط ضــحــايــا«. وجــرت 
الاشــتــبــاكــات الــتــي تـــردد أنــهــا اندلعت 
ــيــــوة«،  بــــين عــائــلــتــي »الــــجــــمــــوم« و»شــ
بــســبــب »خــــــاف عـــلـــى صــفــقــة تــهــريــب 
ــارع  لــلــنــفــط« قـــرب مــيـــــدان الـــزاويـــة وشـ
ــمـــان وجــــزيــــرة هـــويـــســـة بــمــديــنــة  الـــضـ
الـــزاويـــة، الــتــي تــضــم مــصــفــاة الــزاويــة، 
في  النفط  لتكرير  مصفاة  أكــبــر  ثــانــي 
إلى  الإنتاجية  قــدرتــهــا  وتــصــل  ليبيا، 

120 ألف برميل في اليوم الواحد.
ونــــــفــــــى مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي بـــــــــــوزارة 
الــوحــدة،  الــتــابــعــة لحكومة  الــداخــلــيــة، 
ــال حــــــرب بــين  ــعــ ــتــ وجــــــــود أي نـــيـــة لافــ
على  المــحــســوبــة  المسلحة  الميليشيات 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــحـــركـــات 
ــتــــي شــهــدتــهــا  الـــعـــســـكـــريـــة المـــكـــثـــفـــة الــ

طــــرابــــلــــس، مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، وحـــتـــى 
صــبــاح أمــــس الــســبــت. ورصــــد شــهــود 
عيان وتقارير محلية، تحركات لأرتال 
من   »166« لميليشيات  تابعة  مسلحة 
منطقة الفاح، وأخــرى من منطقة أبو 
الــعــامــة لمكافحة  لــــإدارة  تــابــعــة  سليم 
الإرهــــاب، وأخـــرى تابعة لجهاز الأمــن 
الــعــام فــرع الــجــفــارة، إلــى طريق المطار 

في طرابلس.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي 
تــعــلــيــقــاً مـــن الــحــكــومــة، نــقــلــت وســائــل 
إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة عـــــن المـــــصـــــدر الأمـــنـــي 
نـــفـــســـه، أن الأرتـــــــــال الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
ــنـــة »مـــجـــرد  تـــتـــجـــول فــــي جـــنـــوب المـــديـ
اســتــعــراض عسكري لإثــبــات الــوجــود، 
وتتحرك تحت إمرة الدبيبة«، بوصفه 
أيضاً وزيــر الــدفــاع فــي الحكومة التي 

يترأسها.

ــل إعـــــام محلية  ــائـ وتـــحـــدثـــت وسـ
عــــن خـــــــروج أرتــــــــال مــســلــحــة مــــن عـــدة 
ــلــــس، فــــي اتـــجـــاه  مــــقــــرات وســـــط طــــرابــ
طريق المطار، وتحرك قــوات أخــرى من 
مــصــراتــة نــحــو طــرابــلــس، بينما أعلن 
الــتــابــع لحكومة  قـــتـــال«،   444 »الـــلـــواء 
الـــوحـــدة حــالــة الـــطـــوارئ ونــشــر قــواتــه 

داخل العاصمة.
ورفـــــض المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــكــومــة 

الـــوحـــدة، مــحــمــد حـــمـــودة، أو الــنــاطــق 
على  التعقيب  الــداخــلــيــة،  وزارة  بــاســم 
المفاجئ لعناصر بعض  هذا الانتشار 
طرابلس،  داخـــل  المسلحة  الميليشيات 
بــمــا فـــي ذلـــك تــوجــه رتـــل مــســلــح تــابــع 
لمــيــلــيــشــيــا »الــكــتــيــبــة 55 مــــشــــاة« إلـــى 
مناطق جنوب العاصمة طرابلس. كما 
لم يصدر أي بيان رسمي بالخصوص 
مـــن المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــــذي يــتــرأســه 

ــدّ نــظــريــاً الــقــائــد  ــعـ مــحــمــد المـــنـــفـــي، ويـ
الأعلى للجيش الليبي.

ــان لــلــمــجــلــس  ــيــ ــن بــ ــلــ إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
الـــرئـــاســـي، عــقــب تــفــقــد نـــائـــبـــاه مــوســى 
الكوني وعبد الله الافي، مساء الجمعة، 
ــــى لــلــجــيــش،  ــلـ ــ ــائــــد الأعـ ــقــ بــصــفــتــهــمــا الــ
عــمــلــيــات بـــســـط الأمــــــن ودعــــــم الأجـــهـــزة 
قـــرب  ــر«،  ــ ــديـ ــ جـ »رأس  بــمــنــفــذ  الأمـــنـــيـــة 

استئناف العمل به خال الأيام المقبلة.

ــقـــل الـــبـــيـــان عــــن أعــــيــــان مــديــنــة  ونـ
والعسكرية،  المدنية  زوارة ومكوناتها 
إشادتهم خال اجتماعهم مع الكوني 
والــــافــــي بــمــوقــف المــجــلــس الــرئــاســي 
بالمنفذ، وتكليف  الــوضــع  احــتــواء  فــي 
ــدات الــتــابــعــة  ــ ــــوحـ رئـــاســـة الأركـــــــان والـ
ــن بـــالمـــنـــفـــذ بــحــضــور  ــ ــ لـــــه، بـــبـــســـط الأمـ
عمداء بلديات كاباو، وجــادو، ووازن، 
والــقــلــعــة، ونــالــوت، ويــفــرن. كما أشــاد 
الجيش  بمنتسبي  والـــافـــي  الــكــونــي 
الليبي لتلبيتهم نداء الوطن في تأمين 
المنفذ، وبحكماء مدينة زوارة وأعيانها 
ــة الأركـــــــــان،  ــ ــــاسـ ــــع رئـ ــــي تـــعـــاونـــهـــم مـ فـ
بــتــكــلــيــفــهــا مــجــمــوعــة عــمــلــيــات بــســط 
الأمــن، ودعــم الأجهزة الأمنية بالمنفذ. 
وأكــــدا حـــرص المــجــلــس الــرئــاســي على 
تحقيق الاستقرار، ومنع الاحتراب بين 

الليبيين تحت أي ظرف كان.
ــافــــي مــع  كـــمـــا بـــحـــث الـــكـــونـــي والــ
الضباط المكلفين بالوحدات العسكرية 
فــي المــنــفــذ، الــخــطــوات المــتــخــذة لتأمين 
المــنــفــذ، تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف الــعــمــل به 

خال الأيام المقبلة.
إلـــى ذلــــك، اســتــنــكــر 53 عــضــواً من 
طريقة  للدولة  الأعلى  المجلس  أعضاء 
ــر الــنــفــط والـــغـــاز بحكومة  إيـــقـــاف وزيــ
ــــون، مـــن دون ذكــر  الــــوحــــدة، مــحــمــد عـ
أسباب الإيــقــاف، وأكــدوا أن »إجــراءات 
متعمد  ــاد  ــعــ الإبــ أن  تـــوضـــح  ــقــــاف  الإيــ
للصفقات  معارضته  بسبب  لــلــوزيــر، 
والاتفاقيات المشبوهة«، حسب قولهم. 
»ضرورة إعادة الوزير لمهام  وطالبوا بـ
عمله فـــوراً، وســحــب قـــرار الإيــقــاف من 

قبل هيئة الرقابة الإدارية«.

القاهرة: خالد محمود

إحدى الصور التي تداولتها وسائل إعلام ليبية لتحركات عسكرية فى طرابلس

رئيس مجلس النواب أكد لـ                                     أن الانسداد السياسي »لن يسفر عن صدام عسكري جديد«

عقيلة صالح: تشكيل حكومة موحدة السبيل لإنهاء صراع السلطة في ليبيا
عــدّ عقيلة صــالــح، رئيس مجلس 
 الأزمة السياسية 

ّ
النواب الليبي، أن حل

ــبـــاد، يــكــمــن فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة  ــالـ بـ
موحدة جديدة، تنهي الصراع الراهن 
»الوحدة«  ي 

َ
حكومت بين  السلطة  على 

إجراء  بهدف  »الاستقرار«؛  وغريمتها 
الانتخابات المؤجلة.

وقال صالح في حوار مع »الشرق 
ــــط« إن الانـــســـداد الــســيــاســي في  الأوسـ
ــدام عسكري  لــيــبــيــا »لـــن يــســفــر عـــن صــ
الليبيين«، مرجعاً  أو حرب بين  جديد 
ذلك إلى »انتباه المواطنين إلى أن هدف 
مثل هذه الصدامات استمرار الانقسام 
إلى دولة  بليبيا  للوصول  والفوضى؛ 

فاشلة يتحكم فيها الأجنبي«.
 صالح هجوماً حادًا على 

ّ
كما شن

حكومة  رئــيــس  الدبيبة،  الحميد  عبد 
ــيـــة« المــــؤقــــتــــة، الــــذي  ــنـ »الـــــوحـــــدة الـــوطـ
طرابلس.  العاصمة  من  عمله  يمارس 
ــال إنـــه يــرغــب فـــي بــقــاء الـــحـــال كما  وقــ
هي عليه. ودافع في المقابل عن موافقة 
مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى اقـــتـــراح محافظ 

المــركــزي بفرض ضريبة على  المصرف 
الرسمي بنسبة 27 في  الــصــرف  سعر 

المائة، رغم اعتراض الدبيبة.
وهنا نص الحوار:

حكومة  بتشكيل  مطالبتكم  رغـــم   >  
موحدة فإن الأمر لا يزال يراوح في مكانه... 

هل لا يزال الأمر ممكناً؟
- لا شـــك أن الـــحـــل فـــي لــيــبــيــا هو 
إجــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، 
حـــيـــث يــــكــــون صــــنــــدوق الاقـــــتـــــراع هــو 
الحكم، وبالتأكيد فإن إجراء انتخابات 
قبل نتائجُها يتطلب أن تكون 

ُ
نزيهة ت

ـــل لــهــذا  ـــشـــكَّ
ُ
هــــنــــاك حـــكـــومـــة واحــــــــدة ت

الهدف، وتكون مهمتها محددة وكذلك 
)ببقائه(  الدبيبة  تمسك  عملها.  مــدة 
ــه مــن  ــيــ ــلــــت إلــ ــا وصــ ــ ــــاد لمـ ــبـ ــ أوصــــــــل الـ

انقسام وفساد إداري ومالي.
< لمــــاذا عــجــزت حــكــومــة »الاســتــقــرار« 
العاصمة وتسلم  المدعومة منكم عن دخول 
عملها مــن هــنــاك والــحــصــول عــلــى شرعية 

دولية؟
- قلنا مــنــذ الــبــدايــة وطــالــبــنــا بــأن 
يكون عمل الحكومة من مدينة سرت، 
حتى  المسلحة  الميليشيات  عــن  بعيداً 

تستطيع ممارسة عملها دون ضغوط، 
ــدأ فــــي تــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات  ــبـ ــكـــي تـ ولـ
المــســلــحــة، وفــقــاً لمــا نــص عليه الاتــفــاق 
وفقاً  الحكومة  لت  كِّ

ُ
ش وقد  السياسي، 

أعــضــاء مجلس  الاتــفــاق بتزكية  لــهــذا 
النواب ومجلس الدولة، ومنح مجلس 
الـــنـــواب الــثــقــة لــلــحــكــومــة، لــكــن بعض 
الـــدول الــتــي لا تــريــد الاســتــقــرار لليبيا 
وامــتــنــعــت عـــن الــتــعــامــل مـــع الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة، الـــتـــي نـــالـــت ثــقــة الـــبـــرلمـــان، 
بـــحـــجـــة عــــــدم عـــمـــلـــهـــا مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، وهم يعرفون أن ذلك لن يتم 
ــال... لا أحــد  ــتـ ــتـ إلا بـــحـــدوث حـــرب واقـ
يــريــد حــربــاً بــين الليبيين مــجــدداً رغــم 
أن تشكيل حكومة هو شأن داخلي ولا 
يحتاج اعتراف دول؛ لأنه ليس انقاباً 

أو تغيير نظام حكم.
البلاد مرحلة  أن تشهد  تتوقع  < هل   
صدام عسكري جديدة بعد كل هذا الانسداد 

السياسي؟
- لا حـــــرب بــــين الـــلـــيـــبـــيـــين؛ لأنــهــم 
انــتــبــهــوا إلــــى أن ذلــــك بــســبــب الــفــتــنــة، 
ــام  ــســ ــقــ والـــــرغـــــبـــــة فــــــي اســـــتـــــمـــــرار الانــ
ــفـــوضـــى لــنــصــل إلــــى دولـــــة فــاشــلــة  والـ

يتحكم فيها الأجنبي.
< لمـــــاذا وافـــقـــتـــم عــلــى مــقــتــرح رئــيــس 
المــصــرف المــركــزي الأخــيــر، رغــم أنكم لستم 

جهة تنفيذية؟
الـــــدســـــتـــــوري،  ــــان  ــــإعــ لــ - طـــبـــقـــاً 

ــا يــســمــى  ــام فــــي لــيــبــيــا يــشــبــه مــ ــظـ ــنـ الـ
»نـــظـــام المــجــلــس أو نــظــام الــجــمــعــيــة«، 
حيث إن مجلس النوّاب يملك السلطة 
فهو  تــنــفــيــذيــة.  وســلــطــات  التشريعية 
يُــعــين كــبــار المــســؤولــين فــي مــؤســســات 

الــــدولــــة، ويـــرســـم الـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
لــلــدولــة وغــيــرهــا مـــن الاخــتــصــاصــات، 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً فــــــــــــي ظــــــــــــل الــــــــــظــــــــــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد، 
التي تقتضي بعض الأحيان إجراءات 
ســريــعــة، تــحــقــيــقــاً لــلــمــصــلــحــة الــعــامــة 
بوصفها الهدف، وسيعرض هذا الأمر 
في مجلس النواب لإقــراره بعد التأكد 
مـــن أنــــه يــصــب فـــي مــصــلــحــة المـــواطـــن 

ين. والاقتصاد الليبيَّ
ــلـــت دعـــــوة عــبــد الــلــه   < إلــــى أيــــن وصـ
للطاولة  ليبيا،  إلــى  الأمــمــي  المبعوث  باتيلي، 
ــل ســتــشــاركــون فـــي حــال  الــخــمــاســيــة؟ وهــ

تغيبت حكومة »الاستقرار«؟
- نحن لا نــعــارض أي اجــتــمــاع أو 
لـــقـــاء مـــن أجــــل إنـــهـــاء الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، 
الدستورية  الــقــاعــدة  إصـــدار  بعد  لكن 
وصـــــدور الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة يجب 
الالــتــزام بها، ولا يحق لأحــد أن يلغي 
ــذا اخـــتـــصـــاص  ــ ــهـ ــ فـ ــا،  ــهــ ــيــ فــ يـــغـــيـــر  أو 
للتعديل  وفــقــاً   ،)6  +  6( للجنة  أصــيــل 
الدستوري، الذي أوكل لها هذه المهمة.
ــلــــق بـــحـــضـــور  ــا يــــتــــعــ ــمــ ــيــ أمـــــــــا فــ
الــدبــيــبــة، فـــإن ذلـــك لا يــصــح، بــعــد أن 

سُحبت منه الثقة في مجلس النواب، 
فـــهـــو يـــمـــثـــل نـــفـــســـه ولــــيــــس رئــيــســاً 
للحكومة، وقد زالت عنه هذه الصفة، 
نريد  أننا لا  البعض  ولكي لا يدعي 
ــرار  ــ ــــال الإصــ ، اشـــتـــرطـــنـــا فــــي حـ

ً
ــا ــ حــ

عــلــى مـــشـــاركـــة الــدبــيــبــة، أن تــشــارك 
الــدكــتــور  بــرئــاســة  الليبية  الــحــكــومــة 
أســـامـــة حـــمـــاد، والـــحـــل هـــو تشكيل 
الانتخابات  تــجــري  مــوحــدة  حكومة 
الرئاسية والبرلمانية لأن هذا مطلب 

كل الليبيين.
 < مـــتـــى يــمــكــن إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة؟
- عـــنـــدمـــا يـــتـــم تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
الانــتــخــابــات،  ــراء  إجــ مــوحــدة مهمتها 
وتـــعـــلـــن المـــفـــوضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
ــهــــا لإجــــــــراء  ــتــ ــزيــ ــاهــ لــــانــــتــــخــــابــــات جــ
الانــتــخــابــات، ويــدعــو مــجــلــس الــنــواب 

المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
ــف تــفــكــيــك  ــلــ  < مـــــــــاذا حــــــــدث فــــــي مــ
ــراج المـــرتـــزقـــة  المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة وإخـــــــ

الأجانب من الأراضي الليبية؟
ــقـــوات  - نـــحـــن نـــطـــالـــب بــــخــــروج الـ

الأجنبية والمرتزقة كافة من بادنا.

القاهرة: خالد محمود

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي )الشرق الأوسط(
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مي بدر 
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وارسو: كل السيناريوهات ممكنة... لم نشهد وضعاً كهذا منذ عام 1945

ألمانيا وبولندا تحذران من دخول أوروبا »حقبة ما قبل حرب«
يـــــــدور جـــــدل بــــن أحــــــــزاب ألمـــانـــيـــة 
ــتـــــاف الـــحـــاكـــم مــنــذ  وأخــــــــرى مــــن الائـــ
أسابيع حــول تسليم صــواريــخ جوالة 
من طراز »تاوروس« إلى أوكرانيا، في 
المــســتــشــار أولاف شولتس  رفـــض  ظــل 
تسليم هـــذه الــصــواريــخ بــعــيــدة المــدى 
لـــكـــيـــيـــف مـــــبـــــرراً ذلـــــــك بــــمــــخــــاوف مــن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي ضـــــرب أهــــــــداف فــي 
روســيــا، وســط مــنــاشــدات مــن الرئيس 
من  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
أن باده إذا لم تحصل على المساعدات 
الولايات  بها  وعدتها  التي  العسكرية 
ــدة، وتـــعـــرقـــلـــهـــا خـــــافـــــات فــي  ــحـــ ــتـــ ــ المـ
الـــكـــونـــغـــرس، فــســيــكــون عــلــى قــواتــهــا 

التراجع »بخطوات صغيرة«.
ــكــــي لـــصـــحـــيـــفـــة  ــنــــســ ــيــ ــلــ وقـــــــــــال زيــ
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت«: »إذا كــــان الــدعــم 
الأميركي غير موجود، فيعني ذلك أننا 
لا نملك دفــاعــات جــويــة، أو صــواريــخ 
)باتريوت(، أو أجهزة تشويش للحرب 
الإلــكــتــرونــيــة، أو طــلــقــات مــدفــعــيــة من 
عيار 155 ملليمتراً«. وأضاف: »يعني 
ذلك أننا سنتراجع، سنتقهقر، خطوة 
تلو أخرى، بخطوات صغيرة«. وتابع: 
»نــحــاول العثور على سبيل مــا كــي لا 

نتراجع«.
ويـــقـــول نــائــب المــســتــشــار الألمــانــي 
روبــــــــرت هـــابـــيـــك إنـــــه لا يـــــرى أي أمـــل 
فـــي نــهــايــة ســريــعــة وســلــمــيــة لــلــحــرب 
ــا. وبــــدورهــــا  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة ضــــد أوكــ
ــلـــى الــخــط  ــلــــت الـــــجـــــارة بـــولـــنـــدا عـ دخــ
لتزيد المخاوف الأوروبية من تطورات 
الحرب وإلــى أي منحنى قد تتجه في 
المستقبل القريب. وقال رئيس الوزراء 
البولندي دونالد توسك إن »الحرب لم 
تعد مفهوماً مــن المــاضــي« فــي أوروبــا 
التي دخلت »حقبة ما قبل حرب« على 
مـــا قــــال خــــال مــقــابــلــة مـــع الــصــحــافــة 

الأوروبية.
الرئيس  التي شنها  وتعد الحرب 
الروسي فاديمير بوتن ضد أوكرانيا 
هي الحرب الأكثر دموية التي تشهدها 
أوروبــــا منذ عــام 1945، وقـــال هابيك، 

ــنـــصـــب وزيـــــر  ــل أيــــضــــاً مـ ــغـ الــــــــذي يـــشـ
ــل يــــوم هـــو يــــوم مـــوت،  ــتـــصـــاد: »كــ الاقـ
ولــيــس هــنــاك نــهــايــة تــلــوح فــي الأفـــق. 
ذلــك، تتحول روسيا  العكس من  على 
بزعامة بوتن وبشكل تام إلى اقتصاد 
بشكل  الأسلحة  إنتاج  وتزيد  الحرب، 
كبير«. وتابع أنه كانت هناك نقاشات 
ــرة  ــيــ ــــي الأســــابــــيــــع الأخــ ــيــــا فـ ــــي ألمــــانــ فـ
الــدعــم لأوكرانيا،  حــول طبيعة ومــدى 

»بعضها قاسٍ، وبعضها مؤلم«.
البرلمانية  المــجــمــوعــة  وكـــان زعــيــم 
الديمقراطي رولف  للحزب الاشتراكي 
مـــوتـــزيـــنـــيـــتـــش قــــد نــــاقــــش »تــجــمــيــد« 
ــــارة أخــــــــــرى، وقــــف  ــبـ ــ ــعـ ــ الــــــصــــــراع - وبـ
إلــى حل  التوصل  النار لإتاحة  إطــاق 
ــادات  ــقـ ــتـ تــــفــــاوضــــي. وقـــــد تـــعـــرض لانـ

واسعة لهذا السبب.
وقال هابيك إن بوتن يريد تدمير 
نــجــح  مــضــيــفــاً: »إذا  أوروبـــــــــا،  وحــــــدة 
أوكرانيا، فسوف  بوتن في حربه في 
ــبـــب، مــن  ــسـ ــذا الـ ــهــ ــاً«. ولــ ــ ــــدمـ يــمــضــي قـ
ألمانيا  في  للأمن  بالنسبة  أيضاً  المهم 
والسام في أوروبــا أن تدافع أوكرانيا 
بـــنـــجـــاح وأن تــســاعــدهــا  ـــن نــفــســهــا  عـ
الألماني  المالية  ألمانيا. كما حــذر وزيــر 
كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر مـــن الـــتـــراخـــي في 
دعــم أوكــرانــيــا للدفاع عــن نفسها ضد 
ــال في  الـــغـــزو الـــروســـي لأراضـــيـــهـــا. وقــ
شتات  »كــولــنــر  لصحيفة  تــصــريــحــات 
السبت:  الصادرة  الألمانية  أنتسايغر« 
ــهــــددان. بــوتــن  »ســامــنــا وحــريــتــنــا مــ
لا يهتم بــأوكــرانــيــا فــحــســب، بــل يريد 
ــة فــي  ــريــ ــحــ تــغــيــيــر نــــظــــام الــــســــام والــ
أوروبــــــــا... إنـــه يــريــد الــســيــطــرة علينا 
للتحكم في أسلوب حياتنا ورخائنا. 
من سيُنهَك من دعم أوكرانيا لأنه أمر 
يجب  للغاية،  مكلف  أو  للغاية  مرهق 
عـــلـــيـــه أن يـــفـــكـــر فــــي الــــعــــواقــــب. خــطــر 

الحرب سيقترب منا«.
وعــــارض لــيــنــدنــر، كــمــا نقلت عنه 
ــيــــة، دعـــــــوات لــتــجــمــيــد  ــانــ الـــوكـــالـــة الألمــ
ــال لــيــنــدنــر: »لــقــد ارتــكــبــت  الـــحـــرب، وقــ
روســـــــيـــــــا جـــــــرائـــــــم حـــــــــــرب. بـــالـــنـــســـبـــة 
الأمــر يتعلق بالوجود  فــإن  لأوكرانيا، 
كـــدولـــة. وبــالــنــســبــة لــلــنــاس، غــالــبــاً ما 

يتعلق الأمر بالبقاء على قيد الحياة. 
لا يمكن تجميد وضع كهذا«. وأضاف 
المقترحات لا تلقى قبولًا  أن مثل هــذه 
ــــدول الــتــي تــشــعــر بــالــتــهــديــد من  فـــي الـ

بوتن، مثل دول البلطيق.
ــنـــدنـــر ســـــــــؤالًا مـــضـــاداً  ــيـ وطــــــــرح لـ
ستصيبنا  التي  التأثيرات  »مــا   :

ً
قائا

تجميد  فــي  الفرنسي  البرلمان  فكر  إذا 
النزاع عندما يصبح العدو في مدينة 
كيمنتس الألمــانــيــة؟«، مــؤكــداً ضـــرورة 
أهدافه  بتحقيق  لبوتن  السماح  عــدم 

الحربية.
ــانــــي الأســبــق  وكـــــان الـــرئـــيـــس الألمــ
ــد حــــــذر بـــــــــدوره مــن  ــ ــم غــــــوك قـ ــيــ يــــواخــ
ــنـــد الــتــعــامــل  الإفــــــــــراط فــــي الــــخــــوف عـ
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــــع روســـــيـــــا. وقـــــــال فـ مـ
الألمانية  »دويتشاند«  لصحف شبكة 
الإعــامــيــة الــــصــــادرة، الــســبــت: »يـــدرك 
ــان يــشــعــرون  ــ بــوتــن أن كــثــيــراً مـــن الألمـ
البولندين  من  أكبر  بسرعة  بالخوف 

وهو  المــثــال.  سبيل  على  والفرنسين 
الــخــوف مساعد  المـــيـــول.  هـــذه  يستغل 
لـــلـــمـــعـــتـــدي«. وذكـــــــر غـــــــاوك أن نـــــداءه 
هــو عـــدم الــتــعــجــل فــي الــخــوف فــي ظل 
القدرة على الصمود، وقال: »لن يكون 
ــة أي حــلــول مــمــكــنــة في  بــالإمــكــان رؤيــ

حال التقيد بسبب الخوف«.
وأعرب جاوك عن أمله في أن يعيد 
المــســتــشــار شــولــتــس الــنــظــر فــي رفضه 
الجوالة  »تــــاوروس«  تسليم صــواريــخ 
ــــال: »لا أرى تــورطــاً  إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وقـ
في الحرب عبر صــواريــخ )تـــاوروس(، 
ولا يرى ذلك أيضاً خبراء في القانون 
الــدولــي وخــبــراء عــســكــريــون«، مضيفاً 
أن هناك أيضاً من لا يتفق في الحكومة 
ــتـــراكـــي  الألمـــانـــيـــة أو فــــي الــــحــــزب الاشـ
الديمقراطي مع المستشار شولتس في 
هذا الموقف، وقال: »لكن المستشار لديه 

سلطة إصدار التوجيهات«.
ــلــــن هـــابـــيـــك مـــوقـــفـــه الـــرافـــض  وأعــ

»تــجــمــيــد الـــحـــرب«. وقــــال: »بــقــدر ما  لـــ
ــاً عــــن تــجــمــيــد  ــثـ ــديـ ــنــــاك حـ ــهــــم أن هــ أفــ
الـــحـــرب فـــي ضــــوء الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الضحايا، هذا الموقف يتجاهل حقيقة 
أن الأوكرانين وحدهم هم من يمكنهم 
تــحــديــد الــثــمــن الــــذي يــرتــضــون دفــعــه 
ــــروط يـــريـــدون الــتــوصــل إلــى  ــــأي شـ وبـ
اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار أو إنــهــاء 
الـــــحـــــرب«. وقـــــــال هـــابـــيـــك إنـــــه لا يـــرى 
أي أمــــل فـــي نــهــايــة ســريــعــة وســلــمــيــة 
وذكر  أوكرانيا.  ضد  الروسية  للحرب 
فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو نـــشـــر عـــبـــر مــنــصــة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إكــــس«: »نحن 
ــى الــــــســــــام. بــــالــــطــــبــــع. لــكــن  ــ ــ نــــتــــوق إلـ
المخلصة والقاسية هي: ربما  الإجابة 
لن تكون هناك نهاية سريعة وجيدة، 
حــتــى لـــو أردنـــــا خـــاف ذلـــــك«. وتــابــع: 
التهديد.  حــالــة  مــع  نتكيف  أن  »علينا 
أي شيء آخر سيكون ساذجاً«. ولذلك 
أكثر  أن تستثمر  الأفضل لألمانيا  فمن 

ــا. وأضـــــــاف »نــــحــــن، ألمــانــيــا  ــنـــهـ فــــي أمـ
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، يــجــب أن نحمي 
بــمــا في  الــنــواحــي،  أنفسنا مــن جميع 

ذلك من الهجمات العسكرية«.
ــد أعــلــنــت  ــقــ ــيــــك: »لــ ــابــ وأضـــــــــاف هــ
لــتــزويــد أوكــرانــيــا بالأسلحة  تــأيــيــدي 
في وقت مبكر، وما زلت أؤيد مواصلة 
ــن المـــعـــدات  ــد مــ ــزيــ دعـــمـــهـــم بـــمـــزيـــد ومــ
ــــد هــابــيــك  ــك، أكـ ــ ــــع ذلــ الـــعـــســـكـــريـــة«. ومـ
إلــى نتيجة  احترامه لأي موقف يصل 
مــخــتــلــفــة عــمــا تــوصــل إلــيــه هـــو بــشــأن 
موضوع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا 
لقناعات  أو  مبدئية  أخاقية  لأســبــاب 
دينية. وأضاف: »أتفهم جيداً أيضاً أن 
الــنــاس خــائــفــون مــن تصعيد الــحــرب. 
ــاً«. والـــــســـــؤال هـــــو: مــا  ــ ــــضـ أنـــــا قـــلـــق أيـ
الموقف وما الإجراء الازم لمواجهة هذا 

التهديد؟
وأضاف أن على الحكومة التعامل 

مع هذا الأمر على أساس دائم.
ــيـــــا فـــــي الأســـابـــيـــع  وكـــثـــفـــت روســـ
ــــة ضــد  ــــويـ ــــجـ ــا الـ ــهــ ــاتــ الأخـــــــيـــــــرة ضــــربــ
لبولندا. وتسببت  المــجــاورة  أوكــرانــيــا 
ضــــــربــــــات روســــــيــــــة جــــــديــــــدة واســــعــــة 
ــرار فـــــي 3  ــ ــأضــ ــ الــــنــــطــــاق، الـــجـــمـــعـــة، بــ
الــطــاقــة؛ مــا أدى إلــى  مــحــطــات لتوليد 
ــي الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي فــي  انـــقـــطـــاع فــ
مــنــاطــق عـــــدة. وقـــــال تـــوســـك لــتــحــالــف 
»لــيــنــا« الإعـــامـــي )لــيــديــنــغ يــوروبــيــن 
نــيــوزبــايــبــر ألايــــانــــس( الـــــذي يــضــم 8 
صــحــف أوروبـــيـــة: »لا أريــــد إخــافــة أي 
أحــد، لكن الحرب لم تعد أحد مفاهيم 
ــدأت قــبــل  ــ ــ ــع، وبـ ــ ــ ــي، بــــل هــــي واقـ ــاضــ المــ
ــال، كــمــا نقلت  ــ أكـــثـــر مـــن ســنــتــن«. وقــ
»أكثر  الفرنسية:  الصحافة  عنه وكالة 
المـــســـائـــل إثــــــارة لــلــقــلــق حــالــيــاً هـــي أن 
نشهد  لــم  ممكنة.  السيناريوهات  كــل 

وضعاً كهذا منذ عام 1945«.
ــراً  ــــون ذلـــــــك مــــدمــ ــكـ ــ وأكـــــــــــد: »قـــــــد يـ
علينا  لكن  الجديد،  للجيل  خصوصاً 
أن نعتاد فكرة أن حقبة جديدة بدأت: 
حــقــبــة مـــا قــبــل الـــحـــرب وأنـــــا لا أبــالــغ 
ــقــــول: »إذا  بـــكـــامـــي هـــــــذا«. ومـــضـــى يــ
خــســرت أوكـــرانـــيـــا لـــن يــشــعــر أحــــد في 

أوروبا بالأمان«.

برلين - وارسو: »الشرق الأوسط«

صواريخ »توروس« المثيرة للجدل )أ.ب(

منذ الاجتياح الروسي 
لأوكرانيا برزت مخاوف 

من احتمال اتّساع 
رقعة النزاع إلى دول 
تتشارك حدوداً معها
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استعان بأوباما وكلينتون لجمع مبلغ قياسي في نيويورك

بايدن يتقدّم في سباق التبرعات الانتخابية بفارق كبير
تزداد سخونة السباق الانتخابي 
ــــس جــــــو بــــــايــــــدن المــــرشــــح  ــيـ ــ ــرئـ ــ بــــــن الـ
ع، والرئيس السابق 

ّ
الديمقراطي المتوق

ــح الـــجـــمـــهـــوري  ــرشــ ــد تـــرمـــب المــ ــ ــالـ ــ دونـ
الأبـــرز، ومعه تـــزداد حــدّة سباق مــوازٍ 
للفوز بأكبر حجم ممكن من التبرعات. 
انتخابية، ســواء على  دورة  كــل  ومثل 
الــتــشــريــعــي،  الــــرئــــاســــي أو  ــتـــوى  ــسـ المـ
ـــحـــان عــلــى اســتــقــطــاب 

ّ
يــتــنــافــس المـــرش

كبار المانحن والمنظمات والمؤسسات، 
 عن صغار الناخبن.

ً
فضلا

وتــبــدو حملة بــايــدن مــتــقــدّمــة في 
سباق التبرعات بفارق كبير بالمقارنة 
مـــع حــمــلــة تـــرمـــب، إلا أن اســتــطــلاعــات 
الــرأي لا تزال تراهن على فوز الرئيس 
الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق بــالاســتــحــقــاق 
بــهــامــش صغير.  كـــان  الـــرئـــاســـي، وإن 
ـــن فـــــي ســـبـــاق  ـــحـ ــانـ فــــمــــن هـــــم أهــــــــمّ المــ
الرئاسة؟ وهل الفوز بسباق التبرعات 

كفيل بضمان الفوز بالبيت الأبيض؟

سباق محتدم

أعـــلـــنـــت حــمــلــة بــــايــــدن، الــجــمــعــة، 
مــلــيــون دولار في  مـــن 25  أكـــثـــر  جــمــع 
بنيويورك،  انعقدت  انتخابية«  »ليلة 
ــيــــهــــا كــــــل مــن  الــــخــــمــــيــــس، وشــــــــــــارك فــ
الرئيسن السابقن باراك أوباما وبيل 
ــذا المـــبـــلـــغ مــا  ــ كــلــيــنــتــون. ويـــتـــجـــاوز هـ
فبراير  فــي شهر  تــرمــب  جمعته حملة 
. جاء ذلك بعد أيــام من 

ً
)شباط( كاملا

جمع  عــن  الديمقراطية  الحملة  إعـــلان 
ما  الـــتـــبـــرعـــات،  مـــن  دولار  مــلــيــون   53
يرفع إجمالي التبرعات التي جمعتها 
الــيــوم إلــى أكثر مــن 155  الحملة حتى 

مليون دولار.
للاستفادة  بايدن  حملة  وتخطط 
مـــن جـــزء مـــن هـــذه الــســيــولــة لمضاعفة 
الإعــــلانــــات الانــتــخــابــيــة فـــي الـــولايـــات 
عام  في  ترمب  فعل  مثلما  المتأرجحة، 
مــلــيــون   30 بــالــفــعــل  ــدت  ــ ــ ورصـ  .2020

دولار لهذه الاستراتيجية الإعلانية.
الرئيس  قالت حملة  المقابل،  وفــي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب إنـــهـــا جمعت 
 12.5 عـــن   

ً
فــضــلا دولار،  مــلــيــون   39.3

مــلــيــون دولار جــمــعــتــهــا لــجــنــة الــعــمــل 
أمـــيـــركـــا عظيمة  الــســيــاســي »اجـــعـــلـــوا 
فــبــرايــر  فـــي شــهــر   )MAGA( »ًمـــجـــددا

)شــــبــــاط(. ويــســعــى تـــرمـــب إلــــى جمع 
انتخابي  تجمع  فــي  دولار  مليون   33
بـــمـــنـــتـــجـــعـــه الـــــخـــــاص »مــــــــار-ا-لاغــــــــو« 
ــلــــوريــــدا، فــــي 6 أبــــريــــل )نـــيـــســـان(.  ــفــ بــ
ارتــفــاعــا  تــرمــب  وبينما شــهــدت حملة 
التبرعات خــلال شهر  طفيفا في جمع 
فـــبـــرايـــر، إلا أنـــهـــا فــشــلــت فـــي مـــجـــاراة 
التي  السريعة  التبرعات  جمع  وتــيــرة 

تمضي بها حملة بايدن.
ــبــــرعــــات لــيــس  ــتــ الــ كـــمـــا أن حـــجـــم 
الذي يواجهه ترمب،  الوحيد  التحدي 
الــقــضــائــيــة  ــقــــات  المــــلاحــ تــكــلــفــة  إن  إذ 
أكــثــر مــن 53 مليون دولار  الــتــي بلغت 
ــانــــون الـــثـــانـــي(،  مــنــذ بـــدايـــة يــنــايــر )كــ
تــســتــنــزف جــانــبــا كــبــيــراً مــن سيولته. 
ويواجه ترمب حاليا 88 تهمة جنائية 
فــي 4 قــضــايــا مختلفة، كــمــا هــو ملزم 
دولار  مليون   500 بقرابة  بسداد سند 
لاســتــئــنــاف الــحــكــم الــــذي صــــدر ضـــدّه 
فــي قضية الــتــحــايــل المــالــي المــدنــي في 

نيويورك.
ــــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ الـــــســـــبـــــاق  أن  ورغـــــــــــم 
سيقتصر، على الأرجح، على مواجهة 
بـــــن بـــــايـــــدن وتــــــرمــــــب، فـــــــإن مـــرشـــحـــا 
ــــرت كــيــنــيــدي جــونــيــور  ثــالــثــا هـــو روبــ
يـــهـــدد بــتــشــتــيــت أقــلــيــة مـــن الأصـــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة والـــجـــمـــهـــوريـــة. وأعــلــن 
كــيــنــيــدي نــجــاح حملته فــي جــمــع 3.2 
المــــاضــــي،  فـــبـــرايـــر  فــــي  ــلـــيـــون دولار  مـ
لـــيـــتـــجـــاوز إجـــمـــالـــي تـــبـــرعـــات حــمــلــتــه 
في   40 نحو  وجـــاء  دولار.  مليون   5.1
المائة من التبرعات من ناخبن منحوا 
حملته مبالغ صغيرة لا تتجاوز 200 

دولار.
ومـــن المــتــوقــع أن تــنــشــر الــحــمــلات 
ــا المــــالــــيــــة بـــحـــلـــول  ــرهــ ــاريــ ــقــ الـــــثـــــلاث تــ
مــؤشــراً  مــا سيعطي  أبــريــل،  منتصف 
قــد يكون  انتخابي  حــول مسار سباق 

الأعلى تكلفة في التاريخ الأميركي.

استراتيجية بايدن

بــايــدن لاستقطاب  تــهــدف حملة 
المــســاهــمــات  إن  إذ  المـــانـــحـــن،  ــار  ــبـ كـ
الكبيرة تشكّل نحو 55 في المائة من 
الـــتـــي جمعتها  الــتــبــرعــات  إجــمــالــي 
حتى الآن، مقارنة بـــ45 في المائة من 
بيانات  وفــق  الصغيرة،  المساهمات 

.»OpenSecrets« نشرتها
واعــتــمــدت الــحــمــلــة، فــي الأشــهــر 

كبيرة  مالية  تبرعات  على  الماضية، 
من اثنتي عشرة منظمة من منظمات 
مــنــاخــيــة، ونــقــابــات عــمــالــيــة، ولــجــان 
عمل سياسية تقليدية تابعة للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. وقـــــد أعـــلـــنـــت رابـــطـــة 
أكبر  مــن  وهــي  البيئة،  على  الحفاظ 
المنظمات التي تتبرع لصالح تسليط 
الـــضـــوء عــلــى قــضــايــا تــغــيــر المـــنـــاخ، 

دولار  مليون   120 ستخصص  أنــهــا 
بايدن  إعــادة ترشيح  لمساندة حملة 
راهن حملة بايدن 

ُ
لولاية ثانية. كما ت

على دعم منظمات نسائية تدعم حق 
ــقـــوق الإنــجــابــيــة،  الإجــــهــــاض، والـــحـ
على خلفية المــخــاوف من فــوز ترمب 
بــالــرئــاســة ووضـــع مــزيــد مــن القيود 

على البرامج الصحية.

ــل لائـــــــحـــــــة المــــتــــبــــرعــــن  ــ ــمــ ــ ــشــ ــ وتــ
ــــدن مــنــظــمــة  ــايـ ــ المـــرتـــقـــبـــن لـــحـــمـــلـــة بـ
خصصت  الــتــي   »Future Forward«
ــات  ــ ــــلانـ ــــإعـ لـ دولار  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  250
الــتــلــفــزيــونــيــة والـــرقـــمـــيـــة، ومــنــظــمــة 
 American الــديــمــقــراطــيــة  الأبــــحــــاث 
مليون   140 بـــ  تعهدت  الــتــي   Bridge
مــنــاهــضــة  ــيــــة  إعــــلانــ لـــحـــمـــلـــة  دولار 

لترمب في الولايات المتأرجحة.
المانحن، حظيت  ومن بن كبار 
حملة إعادة انتخاب بايدن بدعم من 
مجموعة من رجال الأعمال في مجال 
الــتــرفــيــة والإعــــــلام والــتــكــنــولــوجــيــا، 
وهـــي تــضــم ســيــث مــاكــفــارلــن الممثل 
والمخرج ومنتج الأفلام السينمائية، 
والمــلــيــارديــر الأمــيــركــي ويــلــمــوت ريد 
هاستينغر الرئيس التنفيذي لشركة 
»نـــتـــفـــلـــكـــس«، ورجــــــل الأعــــمــــال ســـام 
ألــتــمــان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
كــاتــزنــبــرغ  وجـــيـــفـــري   ،»Open AI«
ــتـــوديـــوهـــات  ــابـــق لاسـ ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ

»والت ديزني«.

استراتيجية ترمب

والمرشح  ترمب  الرئيس  ينتهج 
الــجــمــهــوري الــوحــيــد أســلــوبــا عمليا 
ــانــــحــــن. فــاســتــراتــيــجــيــتــه  تــــجــــاه المــ
تعتمد على دعوة المانحن إلى حدث 
انــتــخــابــي فــي نــاديــه الــخــاص »مـــار-
ــو« بــفــلــوريــدا، لــتــنــاول الــعــشــاء  ا-لاغـــ
برفقته وبعض أفراد أسرته، والتقاط 
ــا عـــقـــد صــفــقــات.  ــه، وربــــمــ ــعـ ــور مـ ــ صـ
الــرئــيــس تــرمــب حدثا  وتــنــظــم حملة 
انتخابيا كبيراً في فلوريدا في أوائل 
شــهــر أبـــريـــل، عــلــى أمــــل حــشــد كــبــار 

المانحن.
ــمــــة »الإيـــــــمـــــــان  ــنــــظــ ــــت مــ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
أنجيلية  مــنــظــمــة  وهــــي  ــة«،  ــريـ والـــحـ
جمهورية يقودها رالف ريد، حليف 
ــرمـــب، أنـــهـــا ســتــخــصّــص  ــديـــق تـ وصـ
الناخبن  لتسجيل  دولار  مليون   62
مراكز  إلــى  وإحــضــارهــم  الإنجيلين 
تــرمــب.  لــصــالــح  الاقـــتـــراع للتصويت 
السياسي  الــعــمــل  لجنة  أعــلــنــت  كــمــا 
التابعة لترمب أنها أنفقت 380 ألف 
دولار على إعلانات إذاعية تستهدف 

الناخبن السود.
ــمّ المــانــحــن للحملة  ومـــن بــن أهـ
الجمهورية الملياردير جيفري ياس، 

صاحب صندوق تحوط استثماري، 
ــــد المــســتــثــمــريــن الــرئــيــســيــن في  وأحـ
لتطبيق  المالكة   »ByteDance« شركة 
»تــيــك تـــوك«، والـــذي تــبــرع بأكثر من 
الـــحـــزب  لـــصـــالـــح  دولار  مـــلـــيـــون   46

الجمهوري حتى الآن.
ــار المـــانـــحـــن  ــبــ ــة كــ ــمـ ــائـ ــم قـ وتــــضــ
أيضا رجــل الأعــمــال روبـــرت بيجلو، 
الــــذي كـــان يــدعــم فـــي الــســابــق حــاكــم 
فــلــوريــدا رون ديــســانــتــيــس، وتــبــرع 
بــعــد انـــســـحـــاب الأخـــيـــر بــــ 5 مــلــيــون 
ــــزب  ــحــ ــ والــ ــــب  ــرمــ ــ تــ ــــح  ــالـ ــ لـــــصـ دولار 
ــــن بــــن المــســاهــمــن  الـــجـــمـــهـــوري. ومـ
السياسي  العمل  لجنة  فــي  الآخــريــن 
لـــتـــرمـــب الـــســـيـــنـــاتـــورة الـــســـابـــقـــة عــن 
ولايــــة جــورجــيــا كــيــلــي لــوفــلــر، وهــي 
ســـيـــدة أعـــمـــال والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة »بـــاكـــت« لــلــخــدمــات المــالــيــة، 
ــل الأعـــــمـــــال جــيــمــس  ــ  عــــن رجــ

ً
فــــضــــلا

لياوتود.

جولة الإعادة

ــة أن  ــهــــوريــ ــمــ تـــــــرى الـــحـــمـــلـــة الــــجــ
تساعد حظوظ  لــن  وحــدهــا  التبرعات 
بايدن في »جولة الإعادة« أمام ترمب. 
ويقول شيرمايكل سينغلتون، الخبير 
الاستراتيجي الجمهوري، إن الناخبن 
الـــرئـــيـــس  أن  يـــعـــتـــقـــدون  يـــــزالـــــون  »لا 
الـــحـــالـــي كــبــيــر فـــي الـــســـن، وضــعــيــف، 
وفاشل في قضايا الاقتصاد والهجرة 
وسياسات الشرق الأوسط. وكل أموال 

العالم لن تغير ذلك«.
ــــــع أحــــــــدث اســــتــــطــــلاع رأي 

ّ
وتــــــوق

لــشــبــكــة »فـــوكـــس نـــيـــوز« تـــفـــوق تــرمــب 
على بايدن في مباراة العودة المنتظرة. 
بــيــنــمــا وجـــــد اســـتـــطـــلاع آخـــــر أجـــرتـــه 
شــبــكــة »إيــــه بـــي ســـي« مـــع »إبـــســـوس« 
أن الناخبن يثقون بترمب بنسبة 36 
في المائة، مقابل 33 في المائة لبايدن. 
بينما قال 30 في المائة من المستطلعن 

إنهم لا يثقون بأي من المرشحن.
وكــانــت انــتــخــابــات عــام 2020 بن 
ــا عــلــى  ــاقـ ــفـ ــى إنـ ــلــ ــــدن الأعــ ــايـ ــ تـــرمـــب وبـ
الإطـــلاق، بأكثر مــن 5 مــلــيــارات دولار. 
ويــتــوقــع مــراقــبــون أن تــتــجــاوز جــولــة 
الإعادة بن ترمب وبايدن في نوفمبر 
المـــقـــبـــل هـــــذا الــــرقــــم، قـــيـــاســـا بــالــتــدفــق 
ــقـــطـــاب  ــتـ ــبـــرعـــات، والاسـ ــتـ ــلـ الــــســــريــــع لـ

الشديد بن الحملتن.

واشنطن: هبة القدسي

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون يشاركون في مناقشة خلال حدث لجمع التبرعات في نيويورك )رويترز(

ترمب يلقي كلمة خلال لقاء مع أنصاره )أرشيفية - أ.ب(

تبدو حملة بايدن 
متقدّمة في سباق 

التبرعات بفارق كبير 
إلا أن استطلاعات 

الرأي لا تزال تراهن 
على فوز ترمب

هل ينجحُ الرئيس الموريتاني في نزع
فتيل حرب بين الكونغو الديمقراطية ورواندا؟

الشيخ  ولـــد  المــوريــتــانــي محمد  الــرئــيــس  تسلم 
قبل  الأفريقي  للاتحاد  الــدوريــة  الرئاسة  الــغــزوانــي 
شهر، وسط موجة صراعات مسلحة تجتاح القارة، 
مـــن أعــنــفــهــا تـــمـــرد فـــي شــــرق جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
المحسوبة على  »إم 23«  الديمقراطية، تقوده حركة 
روانــدا، ما ينذرُ بانهيار الوضع الإقليمي وانــدلاع 

حرب في منطقة البحيرات الكبرى.
ــــن مــنــطــقــة  ــا عـ ــيـ ــرافـ ــغـ ــدة جـ ــيـ ــعـ ــبـ ــا الـ ــيـ ــانـ ــتـ ــوريـ مـ
الــبــحــيــرات الــكــبــرى، استقبلت خـــلال هـــذا الأســبــوع 
طرفي الصراع، في إطار ما قيل إنها وساطة جديدة 
يــقــودهــا ولـــد الـــغـــزوانـــي بــصــفــتــه الــرئــيــس الــــدوري 
للاتحاد الأفريقي. فهل ينجحُ هدوء ولد الغزواني 

في نزع فتيل واحدة من أخطر أزمات أفريقيا؟

الوساطة الموريتانية

منذ عـــودة الــصــراع المسلح إلــى شــرق الكونغو 
طــلــقــت 

ُ
الــديــمــقــراطــيــة، وتــوتــر الــعــلاقــة مــع روانـــــدا، أ

مــبــادرات عــدة لتسوية الأزمـــة سلميا، مــن أشهرها 
مبادرة كينيا، تبعتها مبادرة قادها رئيس أنغولا 
جــواو لورينسو. إلا أن ذلــك لــم يوقف الــحــرب التي 

قتلت الآلاف، وشرّدت ملاين المدنين.
ــار الــبــحــث عــن مــقــاربــة جـــديـــدة، التقى  وفـــي إطــ
 على حدة. 

ّ
كــل الــصــراع،  الموريتاني طرفي  الرئيس 

كــان اللقاء الأول مع وزيــر خارجية روانـــدا فنسنت 
بــيــروتــا الـــذي زار نــواكــشــوط، يــوم الاثــنــن المــاضــي، 

مبعوثا خاصا من الرئيس الرواندي بول كاغامي.
ــوم الأربــــــعــــــاء، رئــيــس  ــ كـــمـــا زار نــــواكــــشــــوط، يــ
ــة فــيــلــيــكــس  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــغــــو الــــديــ ــكــــونــ ــة الــ ــهــــوريــ ــمــ جــ
تشيسكيدي، وأجرى مباحثات على انفراد مع ولد 
الغزواني استمرت لأكثر من ساعة. وقالت الرئاسة 
الــكــونــغــولــيــة إن »الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي، بــصــفــتــه 
الــرئــيــس الــــدوري لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، وعـــد بتوفير 

دعم دبلوماسي ثابت لمسار السلام«.
ــزوانـــي،  ــغـ ــــد الـ ــه، تـــبـــاحـــث ولـ ــ ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـ وفـ
الــجــمــعــة، عــبــر الـــهـــاتـــف مـــع رئـــيـــس أنـــغـــولا جـــواو 
لــوريــنــســو، الــــذي يــقــود هــو الآخــــر مـــبـــادرة وســاطــة 
ــرار فـــي شــــرق الــكــونــغــو  ــقـ ــتـ ــــن والاسـ لاســـتـــعـــادة الأمـ
ــن دعــمــه  ــزوانــــي عــ ــغــ ــر ولـــــد الــ ــ ــبّ ــيـــة. وعــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
المــوريــتــانــيــة  الـــوكـــالـــة  أوردت  لـــلـــمـــبـــادرة، حــســبــمــا 

للأنباء )رسمية(.

وساطة متوقعة

الأفريقي  الــشــأن  فــي  الموريتاني  الخبير  وصــف 
أزمة  في  الموريتانية  الوساطة  الشن،  ولــد  المختار 
شرق الكونغو الديمقراطية بأنها »وساطة متوقعة، 
بل ومرحب بها«، وأشــار إلى أن ولد الغزواني فور 
تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي »ركز على أنه يجب 

حل كل الصراعات«. وقال ولد الشن إن موريتانيا 
بعيدة عــن بــؤرة الــصــراع، وتربطها عــلاقــات جيدة 
بالبلدين، مشيراً إلى أن »الرئيس الرواندي كان من 
أوائل الرؤساء الذين هنأوا الرئيس الموريتاني على 
زار  أن كاغامي  الأفريقي، كما  الاتحاد  توليه قيادة 
نواكشوط مــرات عــدة فــي السنوات الأخــيــرة، كانت 

آخرها العام الماضي«.
أن روانــدا  الأفريقي  الشأن  الخبير في  وأوضــح 
تبدو مهتمة بالوساطة الموريتانية، دليله على ذلك 
ــداً رفــيــع المستوى  أنــهــا »أرســلــت إلـــى نــواكــشــوط وفـ
بــرئــاســة وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروانـــدي وكــذلــك رئيس 
الاستخبارات، حمل رسالة بقبول وساطة الرئيس 
الموريتاني، ثم تقديم وجهة نظر رواندا في حيثيات 

الأزمة«.
وأضاف ولد الشن: »لا بد من الإشارة هُنا إلى 
الــذي زار نواكشوط، يعد  أن وزيــر خارجية روانـــدا 
أقـــرب المستشارين  بــــارزة جـــداً، وهـــو مــن  شخصية 

للرئيس بول كاغامي«.
من جهة أخرى، قال الخبير في الشأن الأفريقي 
إن مــوريــتــانــيــا تــقــيــم عـــلاقـــات جـــيـــدة مـــع الــكــونــغــو 
الديمقراطية، والعلاقة الشخصية بن ولد الغزواني 
على  كثيراً  يلتقيان  إذ  جــيــدة،  تبدو  وتشيسكيدي 

هامش المؤتمرات الدولية والقمم.
وخلص ولد الشن إلى أن »الوساطة الموريتانية 
مقبولة ومرحب بها، لأن موريتانيا تقع في شمال 
أفريقيا، أو يمكن عدها حلقة وصل بن شمال القارة 
حسنة  بعلاقات  يتمتع  الحالي  ورئيسها  وغربها، 

مع الجميع«.

مهمة معقدة

رغـــم قــبــول الــوســاطــة المــوريــتــانــيــة والــتــرحــيــب 
بها، فإن المهمة لا تبدو سهلة، لأن الأزمة المحتدمة 
»تــعــد واحـــدة من  الديمقراطية  الكونغو  فــي شــرق 
الأفريقية، بسبب  الــقــارة  فــي  الأزمـــات تعقيداً  أكثر 
الــصــراع  الــلاعــبــن فيها، بسبب  الكثير مــن  وجـــود 
فــي المنطقة مــقــدرات هائلة  المــــوارد، إذ توجد  على 
الــنــادرة«، على حد تعبير المختار ولد  من المعادن 

الشن.
ويؤكد الخبير في الشأن الأفريقي أن »الرئيس 
المــوريــتــانــي لــديــه بعض نــقــاط الــقــوة، فــي مقدمتها 
أنــه الرئيس الـــدوري للاتحاد الأفــريــقــي، وأنــه يقيم 
علاقات حسنة مع جميع الدول الأفريقية، ويحظى 
ــة؛ فــهــو حــلــيــف اســتــراتــيــجــي  ــيـ ــقـــوى الـــدولـ بـــدعـــم الـ
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 

وعلاقاته جيدة بروسيا الاتحادية والصن«.
ــرة الـــرئـــيـــس  ــ ــبــ ــ ــــن أن »خــ ــــشـ ــيــــف ولـــــــد الـ ويــــضــ
قائداً عسكريا سابقا  الموريتاني وتجربته بوصفه 
ورئيسا سابقا للاستخبارات، كل ذلك يرشحه لفهم 
تعقيدات الصراعات ذات الطابع الأمني والعسكري 

في القارة الأفريقية«.

نواكشوط: الشيخ محمد

الناخبون إلى مكاتب الاقتراع اليوم بعد ماراثون انتخابي طويل

»معركة إسطنبول« تهيمن على انتخابات تركيا
ــد، مـــاراثـــونـــا  تــنــهــي تـــركـــيـــا، الأحـــــ
منذ  كامل  عــام  نحو  استمر  انتخابيا 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة 
ه  الماضي وحتى توجُّ )أيـــار(  في مايو 
ــراع،  ــ ــتـ ــ الـــنـــاخـــبـــن إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقـ
الأحـــــــد، لــلــتــصــويــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ألفا  و441  مليونا   61 ودُعـــي  المحلية. 
و882 نــاخــبــا إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
لاخـــتـــيـــار رؤســـــــاء الـــبـــلـــديـــات الــكــبــرى 
ــــات، وصـــــــــولًا إلـــى  ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ والمـــــــــدن والمـ
»المخاتير« في الأحياء والقرى، بينما 
ـــارع الـــتـــركـــي لـــلـــعـــودة إلـــى  ــشـ ــتـــوق الــ يـ

 عبء الاستقطاب.
ّ

الهدوء، وفض

معركة إسطنبول

ــات مـــن الانـــتـــخـــابـــات،  وقـــبـــل ســـاعـ
ــــى أن  ــلــ ــ بـــــــــــدا الأتــــــــــــــــــراك مــــجــــمــــعــــن عــ
الانتخابات المحلية هذه المرة عنوانها 
ــبـــول«، كـــبـــرى ولايــــــات الــبــلاد  ــنـ ــطـ »إسـ
ومــركــزهــا الاقــتــصــادي، والــتــي حميت 
الرئيس  تركيز  بسبب  حولها  المعركة 
رجب طيب إردوغــان على استعادتها 
مـــن يـــد »حـــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
أكـــرم إمــام  الــحــالــي،  ورئــيــس بلديتها 
ـــــــذي يـــســـعـــى لـــتـــكـــرار فــــوزه  ــو، ال ــ ــلـ ــ أوغـ

»التاريخي« في انتخابات 2019.
وكان لافتا في مختلف الأوساط 
ــان وضـــع إســطــنــبــول هدفا  ــ أن إردوغــ
لـــهـــذه الانــــتــــخــــابــــات، عـــبـــر حـــشـــد كــل 
إمكانات الدولة، وتعبئة جميع وزراء 
»العدالة  لدعم مرشح حزب  حكومته 
ــــوروم.  ــراد كــ ــ والـــتـــنـــمـــيـــة« الـــحـــاكـــم؛ مــ
ــارت هـــذه الــتــعــبــئــة جــــدلًا واســعــا  ــ وأثــ
في مختلف الأوساط، إذ عدّ مراقبون 
مــعــركــة إســطــنــبــول مــعــركــة شخصية 
بن إردوغـــان وإمــام أوغــلــو، إذ يُنظر 
إلــى الأخــيــر على أنــه مــرشــح محتمل 
ــتـــى رئـــاســـة  لـــزعـــامـــة المــــعــــارضــــة، وحـ
ــبــــلاد فــــي وقـــــت لاحـــــق إذا احــتــفــظ  الــ
ببلدية إسطنبول للمرة الثانية على 

التوالي.
انــــــخــــــراط إردوغـــــــــــــان فـــــي حــمــلــة 
ــة  ــيـ ــلـ ــات المـــحـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــلانـ الــــــدعــــــايــــــة لـ
ــعـــركـــة ســيــاســيــة  ــى مـ ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
ــــع »حـــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري«،  مـ
حــــــزب المــــعــــارضــــة الــــرئــــيــــســــي، جــعــل 
الأتــراك،  الناخبن  أحــد  يلديز،  أحمد 
ــــط« إن جميع  »الــشــرق الأوسـ يــقــول لـــ
أصبحت  الآن  تركيا  فــي  الانتخابات 
تجرى بن من يحبون إردوغــان ومن 

لا يــريــدون بــقــاءه، وإنــه قسّم الشعب 
ــا مـــعـــه والآخـــــر  ــمـ إلـــــى قــســمــن أحـــدهـ

ضده.

حظوظ إمام أوغلو

يـــتـــســـلـــح إمــــــــــام أوغــــــلــــــو بــــالــــفــــوز 
ـــقـــه 

ّ
الــــتــــاريــــخــــي الــــســــاحــــق الـــــــــذي حـــق

فــــوزه  لـــتـــكـــرار   ،2019 انـــتـــخـــابـــات  فــــي 
بإسطنبول في مواجهة أبرز منافسيه؛ 
وزير البيئة السابق مراد كوروم الذي 
دفع به إردوغان. لكن معركة إسطنبول 
توقع  على  ومستعصية  صعبة  تبدو 
فــي ظــل وجـــود 49 مرشحا  نتيجتها، 

من مختلف الأحزاب والمستقلن.
ــتــــطــــلاعــــات  ودفــــــعــــــت نــــتــــائــــج اســ
الــرأي الأخــيــرة، التي حافظ فيها إمام 
ــلـــى تـــقـــدمـــه، إردوغـــــــــــان إلـــى  أوغــــلــــو عـ
تــركــيــز كـــل جـــهـــوده عــلــى إســطــنــبــول، 
فـــي بقية  ســـــواء خــــلال مـــؤتـــمـــراتـــه أو 
الـــولايـــات فــي أنــحــاء الـــبـــلاد. كــمــا دفــع 
إردوغــان بــوزراء حكومته إلى شوارع 
إسطنبول لدعم كوروم. فللمرة الأولى 
في أي انتخابات محلية، يظهر وزراء 
ــاع فــي  ــ ــدفـ ــ ــيـــة والـ ــلـ الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـ
وأصحاب  التجار  ويلتقون  الأســـواق، 
ــتــــجــــاريــــة، ويــــشــــاركــــون فــي  المــــحــــال الــ
برامج الإفطار في رمضان والمناسبات 
الاجتماعية يوميا، بحثا عن الأصوات 

لــصــالــح كـــــــوروم. ويـــــرى مـــديـــر شــركــة 
»مـــــتـــــروبـــــول« لاســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي، 
إردوغـــــــان  إدارة  أن  ســـانـــجـــار،  أوزار 
إمــام  مواجهة  فــي  الانتخابية  للحملة 
ــر، إذ  ــ ــيـ ــ ــــو، جــــــاءت لـــصـــالـــح الأخـ ــلـ ــ أوغـ
دفــعــت الــنــاخــبــن إلـــى الإحــســاس بأنه 
ــة كــامــلــة  ــ »مـــظـــلـــوم، وبـــأنـــه يـــواجـــه دولـ
في  ســانــجــار،  ولــفــت  إمكاناتها«.  بكل 
ــان  ــ ــذا الــــصــــدد، إلــــى تــوظــيــف إردوغــ هــ
الـــخـــطـــابـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــحــمــاســيــة 
وإثــــــارة مـــوضـــوعـــات مــثــل حــــرب غـــزة، 
ومواقف تركيا السياسية من القضايا 
الـــخـــارجـــيـــة، أكـــثـــر مــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــات،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والـ
وظـــهـــور مــرشــحــه مـــــراد كــــــوروم كــأنــه 
لا يـــدرك مــا هــي المــلــفــات الــتــي يتحدث 
عنها والتركيز فقط على مهاجمة إمام 

أوغلو.

نتائج عكسية؟

يذكر أنه على الرغم من فوز إردوغان 
المــاضــي، فإنه  ــار(  )أيـ فــي مايو  بالرئاسة 
خـــســـر فــــي أنــــقــــرة وإســـطـــنـــبـــول لــصــالــح 
مــرشــح المــعــارضــة رئــيــس »حـــزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري«، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
مـــا أرجـــعـــه مــحــلــلــون إلــــى حـــالـــة الــغــضــب 
ــة لــحــكــومــة  ــاديـ ــتـــصـ مــــن الـــســـيـــاســـات الاقـ

إردوغان، حتى في أوساط المحافظن.

وسعى إردوغــان إلى جمع الأصوات 
في إسطنبول من الــولايــات الأخــرى، كما 
فعل في خطاب له بولاية توكات، )وسط 
 وجود 

ً
تركيا(، الأسبوع الماضي، مستغلا

عدد كبير من أبناء الولاية كمغتربن في 
بــالاتــصــال  أقــاربــهــم  إســطــنــبــول، ليطالب 
ــل الــتــصــويــت لمــرشــحــه مـــراد  بــهــم مـــن أجــ

كوروم.
ــــى أن تـــحـــركـــات  ــفــــت ســـانـــجـــار إلــ ولــ
إردوغـــان أسهمت فــي ارتــفــاع الــفــارق بن 
إمام أوغلو وكوروم إلى نحو 7 في المائة، 
بعدما كان أقل من 3 في المائة قبل شهرين، 
وفــق مــا أظــهــر تقرير »نــبــض تــركــيــا« في 
آخــر استطلاع أجرته »مــتــروبــول«. ورأى 
أن الــحــشــد الــشــديــد أظــهــر ضــعــف كـــوروم 
وخوف إردوغان من فقد إسطنبول للمرة 
بالمقابل  دفــع  لكنه  التوالي،  على  الثانية 
ــام  ــى إحــــســــاس بــالمــظــلــومــيــة تـــجـــاه إمــ ــ إلـ

أوغلو.
إردوغـــان  أمضى  ذلــك،  وتأكيداً على 
ــــن، الـــجـــمـــعـــة والــــســــبــــت، قــبــل  ــــومـ آخــــــر يـ
الانتخابات في عقد مؤتمرات في أحياء 
للتصويت  الــنــاخــبــن  داعـــيـــا  إســطــنــبــول 
ــراع،  ــ ــتــ ــ ــه. وعـــشـــيـــة الاقــ ــحــ لـــصـــالـــح مــــرشــ
برسائل  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب  بعث 
اســـتـــبـــاقـــيـــة حـــــول تـــوقـــعـــات الــــفــــوز عــلــى 
المـــعـــارضـــة فـــي المــعــاقــل المــهــمــة، لا سيما 
المـــدن الــثــلاث الــكــبــرى إســطــنــبــول وأنــقــرة 

وإزمير. 

حشد من أنصار إردوغان في إسطنبول السبت )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق



تُعدّ العواصف الترابية 
العامل الأهم لتدهور 

نوعية الهواء في الدول 
العربية

Issue 16560 العدد - Sunday - 2024/3/31 الأحد

ENVIRONMENTبيئة

11

نجيب صعب * 

هل العرب مستعدون لمواجهة آثار التحوّل المناخي؟
ــــط  ــواجِــــه مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوسـ تــ
ــقــــيــــا تــــحــــديــــات بــيــئــيــة  وشـــــمـــــال أفــــريــ
مـــتـــزايـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك نـــــدرة المـــيـــاه، 
وارتــفــاع درجــات الــحــرارة، والتصحر. 
العوامل  من  المناخية  رات  التغيُّ ــعــدّ 

ُ
وت

التحديات،  هذه  فاقم 
ُ
ت التي  الرئيسية 

إذ تــؤثــر عــلــى أنــمــاط هــطــول الأمــطــار، 
الــحــرارة، ومستويات سطح  ودرجـــات 

البحر.
ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة 
العديد من مكوّنات  الكوكب، تتعرض 
عدّ 

ُ
وت كبيرة.  لتغيرات  البيئي  النظام 

»نقاط التحوّل المناخي« من أخطر هذه 
شير إلى عتبات حرجة 

ُ
رات، إذ ت التغيُّ

في النظام البيئي يمكن أن تؤدي عند 
عواقب وخيمة يصعب  إلــى  تجاوزها 

عكسها.

 نقاط التحوّل المناخي تهدّد الكوكب

الدولية  الحكومية  الهيئة  ف  ــعــرِّ
ُ
ت

ــر المـــنـــاخ نــقــاط الــتــحــوّل  المــعــنــيــة بــتــغــيُّ
بأنها »العتبات الحرجة، التي يمكن أن 
تــؤدي عند تجاوزها إلى تغيير كبير 
في حالة النظام، وغالباً ما يكون هذا 
وبعبارة  للعكس«.  قابل  غير  التغيير 
 نقاط التحوّل المناخي هي 

ّ
أخرى، فإن

عــنــاصــر فـــي الـــنـــظـــام الــبــيــئــي لــكــوكــب 
رات  تغيُّ فيها  تــؤدي  أن  يمكن  الأرض، 
الفعل  ردود  مــن  إلـــى سلسلة  صــغــيــرة 
حالة  من  النظام  تحوّل  التي  المتتالية 

مستقرة إلى حالة مختلفة تماماً.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي 
ــات الـــحـــرارة الــعــالمــيــة إلــى  ارتــفــاع درجــ
تـــحـــوّل الـــغـــابـــات المــطــيــرة إلــــى ســهــول 
مدفوعاً  التغيير  هــذا  ويستمر  جــافــة. 
بحلقات من ردود الفعل الذاتية، حتى 
ف السبب الذي أدّى إلى تغيير 

ّ
لو توق

النظام. 
ــام فــــــي حـــالـــة  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
وقــــــــد يـــــظـــــل

»تــــحــــوّل« حــتــى لـــو انــخــفــضــت درجـــة 
إلــى مــا دون العتبة الحرجة  الــحــرارة 
 أخرى. وقد يستغرق هذا التحوّل 

ً
مرة

مــن حــالــة إلـــى أخــــرى عــقــوداً أو حتى 
ــالـــة جـــديـــدة  ــــى حـ ــاً لـــلـــوصـــول إلـ قــــرونــ
مــســتــقــرة. ولــكــن إذا تـــمّ تــجــاوز نقاط 
الــعــقــد  فـــي غـــضـــون  أو  الـــتـــحـــوّل الآن، 
الكاملة  آثــارهــا  فــقــد لا تظهر  المــقــبــل، 

لمئات أو آلاف السنين.
ــدّ مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

 
ً
وشمال أفريقيا من أكثر المناطق عرضة
عد 

ُ
رات المناخية، وهي ت لتأثيرات التغيُّ

لانعدام   
ً
الأكثر عرضة البلدان  بين  من 

الأمن الغذائي في العالم نتيجة عوامل 
الــجــاف  المنطقة  مــنــاخ  منها  مختلفة، 
وشبه الــجــاف، ونـــدرة المــيــاه، وتدهور 
الأراضــي والتصحر، والنمو السكاني 
السريع، وضعف الممارسات الزراعية، 
الساحلية  المناطق  الــزراعــة في  ــز  وتــركُّ
البحر.  مياه  بارتفاع منسوب  المهددة 
المناخية  ــرات  الــتــغــيُّ تــــؤدي  أن  ويــمــكــن 

إلى تفاقم هذه المشاكل.
أن  المناخية  رات  للتغيُّ يمكن  كما 
تؤثر على الصحة في البلدان العربية 
بطرق عدّة، كأن تؤدي موجات الحرّ إلى 
الإصابة بضربات الشمس، والجفاف، 

وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما 
يمكن أن تؤدي الفيضانات إلى انتشار 
الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا 
رات  ر التغيُّ

ّ
والتيفوئيد. ويمكن أن تؤث

المناخية أيضاً على الصحة النفسية.
رات  للتغيُّ يــكــون  أن  المــتــوقــع  ومـــن 
المــنــاخــيــة تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى اقــتــصــاد 
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وشــــمــــال 
أن  المــثــال، يمكن  أفريقيا. فعلى سبيل 
يــــؤدي ارتـــفـــاع مــســتــوى ســطــح البحر 
إلـــى إلــحــاق أضــــرار بــالــبــنــيــة التحتية 
ــيــــاحــــة،  ــيــــل الــــســ الــــســــاحــــلــــيــــة، وتــــعــــطــ

تؤدي  أن  يمكن  كما  السكان.  وتشريد 
انخفاض  إلى  الحرّ والجفاف  موجات 
ــادة تكاليف  الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة، وزيــ
الطاقة، والإضرار بالصحة. وقد تترك 
آثارها أيضاً على الاستقرار السياسي، 
حــيــث يـــــؤدي الـــجـــفـــاف والــفــيــضــانــات 
 إلى تفاقم الصراعات القائمة على 

ً
مثلا

الموارد.

 المخاطر على الدول العربية

ــبــــار تـــداخـــل  ــتــ ــع الأخــــــذ فــــي الاعــ مــ

عناصر النظام البيئي لكوكب الأرض 
فإن حصول عتبات حرجة  وتكاملها، 
في هذا النظام سيطول بتأثيره جميع 
ــواقـــب مــتــبــايــنــة  مـــنـــاطـــق الـــكـــوكـــب بـــعـ
ومختلفة. فعلى سبيل المثال، ستؤدي 
نقاط التحوّل المناخي المرتبطة بذوبان 
الـــصـــفـــائـــح الـــجـــلـــيـــديـــة فــــي غــريــنــلانــد 
والقطب الجنوبي إلى ارتفاع كبير في 
مستوى سطح البحر، ما يُهدّد المناطق 
شير 

ُ
وت العربية.  الــدول  في  الساحلية 

الصفيحة  ــان  ــ ذوبـ  
ّ
أن إلـــى  الــتــقــديــرات 

الجليدية في غرينلاند وحده سيؤدي 

ــاع مـــســـتـــوى ســـطـــح الــبــحــر  ــ ــفـ ــ إلـــــى ارتـ
بمقدار 27 سنتيمتراً على الأقل.

ــــر الــــــــــدورة  وفــــيــــمــــا يـــــخـــــصّ تــــغــــيُّ
المــحــيــطــيــة فــي شــمــال الأطــلــســي، التي 
ــل الـــــحـــــرارة  ــقـ ــنـ ــمـــاً لـ ــهـ ــاً مـ ــامــ ــــد نــــظــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت

فـــي المــحــيــطــات يــجــلــب المـــيـــاه الــدافــئــة 
مـــن المـــنـــاطـــق الاســـتـــوائـــيـــة إلــــى شــمــال 
ــبــــاردة إلــى  الأطــلــســي ويُــعــيــد المـــيـــاه الــ
 
ّ
شير إلــى أن

ُ
الجنوب، فــإن الــدراســات ت

هــذه الـــدورة في أضعف حالاتها الآن، 
ــرات المــنــاخــيــة هـــي الــســبــب   الــتــغــيُّ

ّ
وأن

ــرّ ضــعــف  ــمـ ــتـ اسـ ــك. وإذا  ــذلــ لــ ـــــرجّـــــح 
ُ
الم

الـــدورة المحيطية، فقد يــؤدي ذلــك إلى 
ــتـــداد مــوجــات  زيــــادة الــعــواصــف، واشـ
الــحــرّ والشتاء فــي أوروبـــا، وقــد يكون 
العربية  الـــدول  على  كبير  تأثير  لــهــذا 
أيـــضـــاً. ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــمــكــن أن 
يــــؤدي ذوبـــــان الــتــربــة الــصــقــيــعــيــة في 
الــقــطــب الــشــمــالــي إلــــى إطـــــلاق كــمــيــات 
كبيرة من الــغــازات، مما يُــســرّع وتيرة 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري الـــعـــالمـــي. وهـــذا 
ــيــــؤدي إلـــــى تـــفـــاقـــم مــشــاكــل  بـــــــدوره ســ
الحرارة،  المياه، وارتفاع درجــات  نــدرة 

والتصحر في المنطقة العربية.
عدّ الشعاب المرجانية من النظم 

ُ
وت

الــبــيــئــيــة المــهــمــة الــتــي تــدعــم مجموعة 
واســعــة مــن الــحــيــاة الــبــحــريــة، بــمــا في 
ــاك الـــتـــي يــعــتــمــد  ــمــ ــــك مـــصـــائـــد الأســ ذلـ
عــلــيــهــا الــكــثــيــرون فـــي بـــلـــدان المــنــطــقــة. 
وقد يؤدي موت الشعاب المرجانية إلى 
تعطيل النظم البيئية البحرية، وتقليل 

توافر الغذاء، والإضرار بالسياحة.
ـــر الـــريـــاح المــوســمــيــة 

ّ
وبــيــنــمــا تـــؤث

الأمطار  أفريقيا على هطول  غــرب  في 

فــــي مــنــطــقــة الــــســــاحــــل، وهـــــي مــنــطــقــة 
أفريقيا جنوب  تمتدّ عبر  قاحلة  شبه 
ــرات في  الــصــحــراء الــكــبــرى، فـــإن الــتــغــيُّ
الرياح الموسمية ستؤدي إلى تغيّرات 
ــر 

ّ
فـــي أنـــمـــاط هــطــول الأمـــطـــار، مـــا يــؤث

عــلــى الــغــطــاء الــنــبــاتــي فــي الــعــديــد من 
ــــى الأمــــن  الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وصـــــــولًا إلـ

الغذائي.
ــــي ازديـــــــــــــــــاد تـــــأثـــــيـــــرات  ــدعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
العربية  المنطقة  على  المناخي  ر  التغيُّ
ــف  ــبــــادرات تــســاعــد فـــي الــتــكــيُّ ــي مــ

ّ
تــبــن

مــــع الــــتــــحــــوّلات الـــحـــاصـــلـــة. فــتــحــســين 
إدارة المــيــاه يــســاعــد فــي زيــــادة كــفــاءة 
ــتــــخــــدام المــــــــــوارد، وتـــقـــلـــيـــل الــــهــــدر،  اســ
ــع نــــــدرة المــــيــــاه. وتــســهــم  ـــف مــ ــيُّ ــكـ ــتـ والـ
زراعة المحاصيل المقاوِمة للجفاف في 
الأمطار  هطول  انخفاض  مــع  ف  التكيُّ
ـــف تــدابــيــر 

ّ
ــفــــاف. وتـــخـــف وزيـــــــــادة الــــجــ

بناء  مثل  الساحلية،  المــنــاطــق  حماية 
الـــســـدود وحـــواجـــز الأمـــــــواج، مــخــاطــر 
ــاع مــســتــوى ســطــح الـــبـــحـــر. كما  ــفــ ارتــ
ن أنظمة الإنذار المبكر الاستعداد  تحسِّ
الفيضانات  مثل  الطبيعية،  لــلــكــوارث 

وموجات الحرّ.
يــقــف الــعــالــم حــالــيــاً عــلــى مــفــتــرق 
طرق مناخي حرج، تزداد فيه مخاطر 
حصول تغييرات بيئية كبرى يمكنها 
السنين.  لمئات  الكوكب  تشكيل مصير 
لة بنقاط التحوّل 

ّ
وهذه المخاطر، المتمث

القطعة  بتحريك  أشــبــه  هــي  المــنــاخــي، 
الدومينو،  الأولــى في سلسلة حجارة 
بــمــجــرّد أن تــبــدأ ســيــكــون مــن الصعب 
من  والتعافي  وإيقافها  التراجع عنها 

عواقبها.

لندن: »الشرق الأوسط«

جفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانعدام هطول الأمطار في سد العروسية بولاية منوبة التونسية في 21 مارس الجاري )إ.ب.أ(

ضِمن الأسوأ عالمياً

تلوّث الهواء يهدّد حياة الملايين في العالم العربي
لا يــزال تــلــوّث الــهــواء يشكّل مصدر 
الصحة  ر »منظمة  تقدِّ كبيراً، حيث  قلق 
ــهِـــم فــــي نـــحـــو ســبــعــة  ــه يُـــسـ ــ الـــعـــالمـــيـــة« أنـ
ــاة مــبــكــرة ســنــويــاً حــول  مــلايــين حــالــة وفـ
ــواء فــي  ــ ــهـ ــ ــتــــراجــــع جـــــــودة الـ ــم. وتــ ــالــ ــعــ الــ
الدول العربية بِنِسَب تتجاوز توصيات 
»مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة« بـــنـــحـــو 5 
إلــى 10 أضــعــاف، مما يزيد مــن معدّلات 
الــوفــيــات المــبــكــرة فــيــهــا، ويــجــعــل مجمل 

مُدُنِها أكثر عرضة لمخاطر التلوّث.

 هواء العراق الأقل جودة عربياً

تحلل دراسة بحثية، نشرتها دورية 
إنفايرومنت«،  توتال  ذا  أوف  »ساينس 
اتـــجـــاهـــات جــــــودة الــــهــــواء فــــي المــنــاطــق 
على  العالم  أنحاء  جميع  في  الحَضرية 
ــشــيــر 

ُ
مــــدى الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين، وهــــي ت

للجسيمات  العالمي  ض  التعرُّ زيــادة  إلى 
ــقــة فـــي الــــهــــواء الـــتـــي يقل 

ّ
الــدقــيــقــة المــعــل

حجمها عن 2.5 ميكرون بشكل طفيف، 
إلا أن 65 في المائة من المدن حول العالم 
ــــظــــهــــر مــــســــتــــويــــات مـــرتـــفـــعـــة. 

ُ
لا تــــــــزال ت

الــولايــات  فــي شــرق  نات  ولوحظت تحسُّ
المتحدة وأوروبــا وجنوب شرقي الصين 
واليابان، في حين شهِدت منطقة الشرق 
ــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء  ــيـ ــقـ ــريـ ــط وأفـ ــ ــ الأوســ

الكبرى وجنوب آسيا زيادات.
ــيــــزات الـــســـنـــويـــة لــثــانــي  ــتــــركــ ــا الــ ــ أمــ
أكسيد النيتروجين على مستوى العالم 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ ــي نـــحـــو 71 فــ فـــارتـــفـــعـــت فــ
نات  الــعــالــم. ولوحظت تحسُّ المـــدن حــول 
الشمالية وأوروبـــا، في حين  أميركا  في 
شهِدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
والــشــرق الأوســط وجنوب آسيا زيــادات 
بالتنمية  الأحــيــان  مــن  كثير  فــي  ترتبط 
ــة. كـــمـــا زاد  ــاديــ ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
ض الـــعـــالمـــي لــــــــأوزون الأرضــــــي،  الـــتـــعـــرُّ
ــلــــى الــــــزيــــــادات فــــي أفــريــقــيــا  وكــــانــــت أعــ

الاستوائية وكوريا الجنوبية والهند.
وتــــــــــــعــــــــــــرِض الــــــــــــــدراســــــــــــــة صـــــــــــورة 
مــتــبــايــنــة عـــن نــوعــيــة الـــهـــواء فـــي الــعــالــم 
ــــي. فـــبـــيـــنـــمـــا شـــــهِـــــدت الـــبـــحـــريـــن  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
وقــطــر انــخــفــاضــات كــبــيــرة فــي تــركــيــزات 
الــجــســيــمــات الـــدقـــيـــقـــة، بــفــضــل مــعــايــيــر 
الانبعاثات الأكثر صرامة والاستثمارات 
في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، 
لا يزال العراق البلد العربي الأكثر تلوّثاً، 
حــيــث تــتــجــاوز مــســتــويــات الــجــســيــمــات 
»منظمة  لـ التوجيهية  المــبــادئ  الــدقــيــقــة 
ــرات. كما  ــ الــصــحــة الــعــالمــيــة« بــنــحــو 9 مـ
شــهِــدت الإمـــارات ومصر زيـــادات طفيفة 

في هذا المؤشر أيضاً.
ــاوز مـــــؤشـــــرات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ـــاً مــــــا تـ ــبــ ــ ــالـ ــ وغـ
القِيَم  العربية  البلدان  في  الــهــواء  جــودة 
العالمية«،  الصحة  »منظمة  لـ التوجيهية 
ــــى 10 أضــــعــــاف فــــي بــعــض  بـــنـــحـــو 5 إلــ
المناطق، وفقاً لتقرير »الصحة والبيئة« 
الــعــربــي للبيئة  الـــصـــادر عـــن »المـــنـــتـــدى 
ــد(«. ويــعــزو الــتــقــريــر هــذا  ــ والــتــنــمــيــة )أفــ
ــهـــواء إلــــى عــوامــل  الــتــدنــي فـــي نــوعــيــة الـ
طــبــيــعــيــة وبـــشـــريـــة؛ فـــمِـــن نــاحــيــة تــتــأثــر 
جــــودة الـــهـــواء المــحــيــط ســلــبــاً بــجــزيــئــات 
أخرى  ناحية  ومــن  والغبار،  البحر  ملح 
تــرتــبــط بــالــنــشــاط الــبــشــري حــيــث تتركز 
أن  الانبعاثات. ويُشير تقرير »أفــد« إلى 
الانــبــعــاثــات فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
بــمــقــدار خمسة  زادت  أفــريــقــيــا  وشـــمـــال 

الماضية،  الثلاثة  العقود  خــلال  أضــعــاف 
بسبب زيــادة الطلب على المياه والطاقة 
عدّ العواصف الترابية العامل 

ُ
والنقل. وت

الأهـــم لــتــدهــور نوعية الــهــواء فــي الــدول 
ــنــــاخ الـــجـــاف  الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث يــجــعــل المــ
ـــرب مــن الــصــحــاري المــنــطــقــة عرضة 

ُ
والـــق

ــطــلــق 
ُ
لــلــعــواصــف الــتــرابــيــة المـــتـــكـــررة. وت

الأنشطة الصناعية، خصوصاً في قطاع 
النفط والغاز، كميات كبيرة من ملوّثات 
ر السريع وزيادة 

ُّ
الهواء. ويؤدي التحض

ارتــفــاع مستويات  إلـــى  المــركَــبــات  ملكية 
ــدن الـــكـــبـــرى. كــمــا  ــ ــلــــوّث الــــهــــواء فــــي المــ تــ
ــايـــات  ــفـ ــنـ ــرق الـ ــ ــ ــــات حـ ــــارسـ ــمـ ــ تـــتـــســـبـــب مـ
المفتوحة فــي إطـــلاق مــلــوّثــات ضـــارّة في 

الغلاف الجوي.
ــــل شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة 

ّ
ــث ــمــ وتــ

الهواء  لتلوّث  وجــوارهــا منطقة ساخنة 
ـــف مُــدنــهــا 

ّ
ـــصـــن

ُ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وت

ــن بــــين الأســـــــوأ عـــالمـــيـــاً فــي  الـــرئـــيـــســـيـــة مــ
الهواء  فــي  قة 

ّ
المعل الجسيمات  تركيزات 

ــقـــل حــجــمــهــا عــــن 10 مـــيـــكـــرون،  الــــتــــي يـ
أعــدتــهــا مجموعة  لمــراجــعــة علمية  وفــقــاً 
مـــن الــبــاحــثــين مـــن جــامــعــة بــيــرمــنــغــهــام 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي. ويـــصـــل مــتــوســط 
المستويات اليومية لهذه الجسيمات في 
في  ميكروغراماً   280 إلــى  المنطقة  هـــواء 
المــتــر المــكــعــب، مــتــجــاوزة حـــدود »منظمة 
مــرات   6 إلــى   5 بمقدار  العالمية«  الصحة 
في الكويت، وما يصل إلى 10 مرات في 
الإمــــــارات. وتـــواجِـــه الإمـــــارات واحــــداً من 
بالجسيمات  الــتــلــوّث  مــســتــويــات  أعــلــى 
الدقيقة في العالم. وفي الكويت، ترتبط 
الجسيمات،  لــهــذه  المــرتــفــعــة  الــتــركــيــزات 
الـــذروة والصيف،  خاصة خــلال ساعات 
أمــراض  الــوفــيــات المبكرة بسبب  بــزيــادة 

القلب والسكتة الدماغية.
ز تلوّث الهواء خطر الوفاة في 

ّ
ويعز

وجــوارهــا،  والخليجية  العربية  المنطقة 
ــارات والكويت وإيـــران؛  لا سيما فــي الإمـ
حـــالـــة  ــــف  ــ ألـ  400 مـــــن  يــــقــــرب  مـــــا  إن  إذ 
ــعــزى 

ُ
وفــــاة مــبــكــرة ســنــويــاً فــي المــنــطــقــة ت

إلــــى تـــلـــوّث الــــهــــواء. ومــــن الـــثـــابـــت، وفــقــاً 
لــــدراســــات مــخــتــلــفــة، وجــــود روابـــــط بين 
التنفسي  تلوّث الهواء وأمــراض الجهاز 
ــــوي  ــرئـ ــ )الـــــــربـــــــو، ومـــــــــرض الانـــــــســـــــداد الـ
المزمن، وسرطان الرئة(، وأمراض القلب 
والأوعية الدموية، والآثار السلبية على 

الحوامل.
وتـــقـــدّر »مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة« 
أن الــتــأثــيــرات المــجــتــمــعــة لــتــلــوّث الــهــواء 
ــلـــــوّث الــــهــــواء  ــــي( وتـــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــيـــط )الـ المـــحـ
المــنــزلــي )الـــداخـــلـــي( عــلــى صــلــة بــنــحــو 7 
مــلايــين حــالــة وفـــاة مــبــكــرة ســنــويــاً. وقــد 
تسبب تــلــوّث الــهــواء المــحــيــط وحـــده في 
4.2 مليون حالة وفــاة مبكرة في جميع 
عـــدد  ــلــــغ  وبــ فــــي 2019.  الــــعــــالــــم  أنــــحــــاء 
العربي نحو  العالم  المبكرة في  الوفيات 
450 ألفاً، مما يعكس ارتفاعاً فوق المعدل 

العالمي بنحو 50 في المائة.

 تحسّن دون الطموح

العالمي«  الهواء  »جــودة  تقرير  يقدّم 
اتــجــاهــات  قــيّــمــة حـــول  لــعــام 2023 رؤى 
ــط الــضــوء 

ّ
جـــودة الــهــواء الــعــالمــيــة، ويــســل

ــديــــات المـــســـتـــمـــرة.  ــتــــحــ ــتــــقــــدم والــ ــلـــى الــ عـ

ويــعــكــس الــتــقــريــر الــــذي تــصــدره سنوياً 
شـــركـــة ســويــســريــة تــهــتــم بــتــكــنــولــوجــيــا 
جـــــودة الــــهــــواء، نــتــائــج تــحــلــيــل بــيــانــات 
الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة الــتــي تــقــل عـــن 2.5 
ميكرون مــن 7812 مدينة فــي 134 دولــة، 
وباستخدام قياسات من أكثر من 30 ألف 
محطة لمــراقــبــة جـــودة الـــهـــواء. وقـــد تبيّن 
أن 91 في المائة من المــدن تــجــاوزت الحدّ 

المقبول.
وقــد شــهِــدت منطقة وســط وجنوب 
آسيا، إلى جانب أفريقيا، أعلى متوسط 
ــزات الـــجـــســـيـــمـــات الــــدقــــيــــقــــة فــي  ــيــ ــركــ ــتــ لــ
وباكستان  بنغلاديش  وجـــاءت  الــهــواء. 
المراتب الأربع  والهند وطاجيكستان في 
ــم. وفـــي  ــالـ ــعـ لــــلــــدول الأكــــثــــر تـــلـــوّثـــاً فــــي الـ
حـــين أظـــهـــرت الـــصـــين تــحــسّــنــاً مــســتــمــراً 
اتجاهها  انعكس  الأخــيــرة،  السنوات  في 
لتزداد مستويات الجسيمات الدقيقة في 
المائة،  عــام 2023 بنسبة 6.3 في  هوائها 

لتحتل المرتبة 19 عالمياً.
ــنـــاً طــفــيــفــاً  ــسّـ ــد تـــحـ ــ ــهِ ورغــــــــم أنــــــه شــ
عــن عــام 2022، فــإن الــعــراق لا يــزال البلد 
الـــعـــربـــي الأكــــثــــر تـــلـــوّثـــاً ويـــحـــتـــل المــرتــبــة 
السادسة عالمياً بمتوسط سنوي لتركيز 
الجسيمات الدقيقة يبلغ 43.8 ميكروغرام 
في المتر المكعب، وذلك بالمقارنة مع معدّل 
تــركــيــز لا يــتــجــاوز 5 مــيــكــروغــرامــات في 
المــتــر المــكــعــب، وفــقــاً لــتــوصــيــات »منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة«. وتــأتــي الإمـــــارات في 
المركز السابع عالمياً )43 ميكروغراماً لكل 
يرتبط  الترتيب  هــذا  ولعل  مكعب(،  متر 
تقدّمها  التي  الشاملة  المعطيات  بنوعية 
الــواســعــة مــن مــحــطــات مــراقــبــة  شبكتها 
الهواء مقارنة بضعف المراقبة في معظم 
دول المــنــطــقــة. وقــــد ســـاهـــم الـــتـــراجـــع في 
مستويات الجسيمات الدقيقة بنسبة 36 
العالمي  التصنيف  تحسين  في  المائة  في 
 ،30 المركز  إلــى   15 المركز  للسعودية، من 
فـــي حـــين شـــهِـــدت مــصــر تــحــســنــاً طفيفاً، 
ــلـــى تــصــنــيــفــهــا  مـــمـــا جــعــلــهــا تـــحـــافـــظ عـ
الــعــالمــي فــي المــركــز الــتــاســع. كــمــا شــهِــدت 
البحرين تحسناً كبيراً، حيث انتقلت من 
الثاني عشر في  إلــى المركز  الــرابــع  المركز 
بنسبة  انخفاض  مــع  العالمي  التصنيف 
الجسيمات  فــي مستويات  المــائــة  فــي   41
ـــقـــة. وشــــهِــــدت قـــطـــر انـــخـــفـــاضـــاً فــي 

ّ
المـــعـــل

ذلك  ومــع  الدقيقة،  الجسيمات  تركيزات 
انخفض تصنيفها العالمي من المركز 14 

إلى المركز 13.
الإجمالية  الإقليمية  الــزيــادة  ورغـــم 
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة، 
شهِدت 9 من المدن الأكثر تلوّثاً في غرب 
تركيزاتها  متوسط  فــي  انخفاضاً  آســيــا 

السنوية.
الجدير بالذكر أن بغداد التي كانت 
تلوّثاً، شهِدت  الأكثر  المدينة  السابق  في 
انخفاضاً بنسبة تزيد على 25 في المائة، 
الــدقــيــقــة من  تــراجــعــت الجسيمات  حــيــث 
86.7 مـــيـــكـــروغـــرام فـــي المـــتـــر المــكــعــب في 

2022 إلى 45.8 ميكروغرام في 2023.
ــهــــواء  ـــب تـــحـــســـين جـــــــودة الــ

ّ
ــل ــطـ ــتـ ويـ

ــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــ ــشـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــ فـ
أفــريــقــيــا اتـــبـــاع نــهــج مــتــعــدد الــجــوانــب، 
ــادر الــطــاقــة  يــشــمــل الاســتــثــمــار فـــي مـــصـ
والكفاءة،  النظيفة  والتقنيات  المتجددة 
ووضع معايير للانبعاثات أكثر صرامة 
الدقيقة  الجسيمات  لتقليل  للصناعات، 
في الجو وتحسين جودة الهواء. ويجب 
تــوســيــع شــبــكــات مــراقــبــة جــــودة الــهــواء 
رفع  بيانات شاملة، كما يساعد  لتوفير 
ــام حـــــول المــخــاطــر  ــعــ مـــســـتـــوى الــــوعــــي الــ
الصحية المرتبطة بتلوّث الهواء وتعزيز 
الإجــــــــراءات الـــفـــرديـــة فـــي تــحــســين جـــودة 
ــوّث. ولا  ــلـ ــتـ ــواقـــب الـ الــــهــــواء وتــخــفــيــف عـ
الإقليمي  الــتــعــاون على المستوى  مــن  بــد 
ــر الــــحــــدود  ــبـ لمـــعـــالـــجـــة تــــلــــوّث الـــــهـــــواء عـ
وضمان العمل المنسّق بين الدول المعنيّة.
إلى  ة  الملحَّ الحاجة  المعطيات  تؤكد 
تلوّث  مواجهة  أجــل  مــن  العمل  مواصلة 
الهواء في العالم العربي. ورغم أن بعض 
ــإن الـــصـــورة  ــ ــاً، فـ ــقـــدمـ الـــبـــلـــدان أحـــــــرزت تـ
للقلق. إن معالجة  تــزال مثيرة  العامة لا 
بما  الــهــواء،  لتدهور  الرئيسية  المــصــادر 
في ذلك العواصف الترابية، والانبعاثات 
الصناعية، وانبعاثات المركَبات، أمر بالغ 
الــهــواء وحماية  الأهمية لتحسين جــودة 
الــصــحــة الــعــامــة. كــمــا أن الاســتــثــمــار في 
الطاقة المتجددة، وتعزيز النقل المستدام، 
وتنفيذ معايير أكثر صرامة للانبعاثات، 
مـــســـؤولـــة لإدارة  مــــمــــارســــات  ــمــــاد  ــتــ واعــ
الــنــفــايــات، كلها خــطــوات أســاســيــة نحو 

توفير هواء أنظف للجميع.

معمل ذوق مكايل لتوليد الطاقة الكهربائية شمال بيروت )أ.ف.ب(

تصحيح المسار قبل الخطة البديلةبيروت: هادي حداد
المتجددة ثلاثة أضعاف  للطاقة  الإنتاجية  القدرة  زيــادة   تحقيق هدف 
بحلول 2030 لن يكون متاحاً وِفق المسار الحالي. لكن الأمر قابل للتنفيذ 
ي الدول 

ّ
من الناحية التقنية، ويتمتع بجدوى اقتصادية كبرى، شرط تبن

الذي  الهدف،  هــذا  داعمة وتوفير استثمارات على نطاق واســع.  سياسات 
الانبعاثات،  دبــي، ضــروري لتخفيض  الأخيرة في  المناخية  القمة  وضعته 
إلى  الحرارة  المناسب، لارتفاع معدلات  الوقت  في  التصدّي،  ن من  يمكِّ بما 

حدود لا يمكن السيطرة على تأثيراتها الكارثية.
الصحيح  المــســار  العالم ليس على  أن  مــن  الصريح  التحذير  هــذا   جــاء 
للطاقة  الدولية  الوكالة  الصادر عن  الأخير  التقرير  في  المناخي  العمل  في 
أن  غير  أسبوعين.  بعد  السنوي  أبــواب مؤتمرها  على  )إيــريــنــا(،  المتجددة 
التقرير حمل أيضاً معطيات إيجابية. فقد سجّل عام 2023 رقماً قياسياً في 
نشر مصادر الطاقة المتجددة، بدعم من السياسات المتطوّرة التي اعتمدتها 
بــعــض الــبــلــدان، والـــتـــحـــوّلات الــجــيــو-ســيــاســيــة، خــاصــة الــحــرب الــروســيــة-
التكاليف على نحو ســريــع، بحيث أصبح  انــخــفــاض  الأوكــرانــيــة، عــدا عــن 
إنتاج الكهرباء من الشمس الأرخص على الإطلاق. لكن التقدّم كان محصوراً 
في بلدان محددة، وهو بعيد جداً عن هدف زيــادة الإنتاج ثلاثة أضعاف. 
فما  كبيراً،  انخفاضاً  شهِدت  الشمس  من  الكهرباء  إنتاج  كِلفة  كانت  وإذا 
مثل  ثورية،  تقنيات  تطوير  تجاوزها  ب 

ّ
يتطل مُكلِفة،  عملية  التخزين  زال 

ن للطاقة، وتعميمها على نطاق واسع.
ّ
الهيدروجين، كناقل ومخز

 كــمــا أن لــهــدف زيــــادة قــــدرات الــطــاقــة المــتــجــددة ثــلاثــة أضــعــاف خـــلال 6 
بات ضخمة، يسير العمل عليها ببطء حتى الآن. ومن أهمّها 

ّ
سنوات متطل

ترجَم في برامج وقوانين لا تتغير وفق الظروف 
ُ
توافر  إرادة سياسية قوية ت

التحتية  البُنى  وتعزيز  الشعبوية،  الانتخابية  والــشــعــارات  والــتــظــاهــرات 
للتنفيذ، وقفزة  المؤهلة  البشرية  القِوى  من شبكات نقل وتوزيع، وتدريب 
الدولي.  التعاون  وتعزيز  المتاحة،  المصادر  التمويل من جميع  في  عملاقة 
ذلك أن الزيادة المستهدَفة تعني تركيب ما يفوق ألف غيغاوات من الطاقة 
المتجددة سنوياً، ومضاعفة الاستثمارات من 570 مليار دولار حالياً إلى ما 
ب على 

ُّ
ب التغل

ّ
يزيد على 1550 مليار دولار سنوياً حتى 2030. كل هذا يتطل

ل الطاقة، التي تبعده  حوُّ
َ
كثير من العوائق المنهجية والهيكلية المعرقِلة لت

عن المسار الصحيح.
علنة لتحوّلات 

ُ
ــام تــؤكــد أن الأهـــداف الم  مــن الــواضــح أن الــوقــائــع والأرقــ

 
ً
تدخلا ب 

ّ
يتطل والتصحيح  المنال.  بعيدة  زالــت  ما  المناخي  والعمل  الطاقة 

 على مستوى السياسات، يؤدي إلى: زيادة ميزانيات البحث العلمي 
ً
عاجلا

في مجالات الطاقة المتجددة، ومضاعفة الاستثمارات في الشبكات وأنظمة 
الــجــديــدة عبر   الاســتــثــمــارات 

ّ
المــهــارات البشرية، وضـــخ التخزين، وتــطــويــر 
القِطاعين العام والخاص والشراكات الدولية.

 لكن لن تتحقق أهداف التحوّل الطاقوي والعمل المناخي إذا انحصرت 
الاستثمارات في الدول الغنية، وما لم تحصل الدول النامية على ما يكفي 
من فرص الاستثمار. فلا بد من وصول التدفقات المالية إلى الدول الفقيرة 
استثمارات  شكل  على  والــبــشــريــة،  الطبيعية  بــالمــوارد  والغنية  اقتصادياً 
والإقليمية  الوطنية  التنمية  صــنــاديــق  مساهمة  ورفـــع  قـــروض،  مــجــرّد  لا 
والــدولــيــة. فــلا تكفي مــواعــظ الــتــحــوّل إلــى الطاقة النظيفة والمــتــجــددة، في 
غياب الدعم التقني والمالي وضخ الاستثمارات الكافية في الدول الفقيرة. 
 للاستمرار في 

ً
الطاقة« حجّة كما لا يجوز استمرار بعضهم باتخاذ »فقر 

النظيفة  الطاقات  تكاليف  انخفاض  مع  إنــه،  إذ  ثة،  الملوِّ المصادر  استخدام 
والمتجددة، لا يجوز تجاهلها كعنصر رئيسي للقضاء على فقر الطاقة.

ها تدابير في متناول اليد، إذا توافرت الإرادة السياسة لتنفيذها، 
ّ
 هذه كل

بما يضمن تحقيق الأهداف في الوقت المطلوب. غير أن القِوى الاقتصادية 
عيق التنفيذ أساساً، إلى جانب 

ُ
والعسكرية والسياسية العُظمى هي التي ت

ؤ قسم كبير من الدول النامية عن اعتماد مبادئ الحكم الرشيد. تلكُّ
ب الخروج منها تعاوناً من الجميع 

ّ
 العالم أمام معضلة حقيقية، يتطل

لاعتماد مسار جديد واقعي وعادل. ولا يفيد استغلال البعض لخطأ من هنا 
وعرقلة من هناك للتهديد بأن التحوّل الطاقوي يهدد بإرجاع البشرية إلى 
ر المناخي ليس وهماً، لكنه حقيقة يهدد التقاعس  العصر الحجري. فالتغيُّ
عن مواجهتها الوجود البشري برمّته. لذلك على الجميع العمل لتصحيح 

المسار بما يُفضي إلى تحقيق الأهداف الكبرى، وِفق خطة واقعية.
 إلى أن يستقرّ التحوّل الطاقوي على المسار الصحيح، لا بدّ من اعتماد 
مزيج للطاقة لا يستثني أي مصدر على نحو اعتباطيّ، كما لا يستثني أي 
تقنية ممكنة للاستخدامات الأنظف. لكن الأساس يبقى إدارة الطلب وترشيد 
الاستهلاك، وليس وضع اللوم على الدول المنتِجة التي تلبّي حاجة الأسواق.
 تقرير »إيرينا« الأخير يؤكد أنه، مع ضرورة العمل على تصحيح المسار 
بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المناخية المتفق عليها، لا بد من الاستعداد 
لخطة بديلة إذا استمر البطء في تنفيذ التغيير المطلوب. غير أن تصحيح 

المسار لتسريع التنفيذ يجب أن يسبق الانتقال إلى »الخطة ب« البديلة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«
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فليحرص الإنتاج السعودي 
على ألا يتنازل عن مستواها

يظهر أنَّ الإدارة الأميركية 
لم تعرف كيفية التعامل مع 

الحلفاء أو الخصوم مثل إيران

سوسن الشاعر

طارق الحميد

تضافرت قوى الاستبداد 
الأمنيّ والفساد والقضم 

الإيرانيّ للسيادات الوطنيّة 
وانفجار الهويّات المذهبيّة

حازم صاغيّة

... أن نكسب دولةً 
لا أن نخسر دولًا  

الـــعـــلـــوم  يـــــــــدرس  ــب  ــ ــالـ ــ طـ أيّ  يـــــعـــــرف 
السياسيّة أن السياسة، أسمّيناها علماً أو 
اً، هي عن الــدولــة: تــدور حــول شؤونها 

ّ
فن

وتـــــدرس احــتــمــالاتــهــا وعــنــاصــر ضعفها 
وقوّتها، كما تقترح بدائل لأحوالها متى 
تردّت تلك الأحــوال، أو تفكّر في تطويرها 
في  مواطنيها  تمثيل  إلــى  أقـــرب  وجعلها 
ــهـــم ومــصــالــحــهــم. وهــكــذا فــمــن دون  إراداتـ
ــة لا تــوجــد ســيــاســة أو فــكــر ســيــاســيّ،  دولـ
 أيــضــاً لا تــوجــد أمـــور كــثــيــرة أخــرى 

ْ
ولــكــن

ــار  ــ ــفـــرد وازدهــ يــتــصــدّرهــا صــــون حـــيـــاة الـ
حياة الجماعة.

 حين 
ً
ة

ّ
وربّما كان المغاربة أكثر العرب دق

ســكّــوا مصطلحي »المـــخـــزن« و«الــســيــبــة«: 
ــال الـــدولـــة، مــقــرّ  فــالمــخــزن، حــيــث يُـــخـــزن مـ
أمّا  والدفاع،  والإدارة  والرئاسة  السياسة 
ــدفــع ضــرائــب ولا تقوم 

ُ
ت السيبة فحيث لا 

الــنــاس  ــة ولا ينشأ أمـــن يحمي حــيــاة  دولـ
اع 

ّ
وقط العصابات  عنهم  ويــردّ  وأملاكهم 

»السيبة«  مصطلح  يعنيه  ومــمّــا  الــطــرق. 
ي والإهمال والسير على 

ّ
 الترك والتخل

ً
لغة

غير هدى أو الاندفاع من غير رويّة.
على  استثناء  ليسوا  والفلسطينيّون 
هم 

ُ
هـــذه الــقــاعــدة الــكــونــيّــة الــشــامــلــة، فعمل

الوطنيّ هو في آخر المطاف بحث عن دولة 
دخلهم في 

ُ
السيبة وت مــن  الــســكّــان  ــخــرج 

ُ
ت

 
ّ

 لهم تماماً كما هو حق
ّ

المخزن. وهذا حق
العالم، لأجله ناضلوا   شعب آخر في 

ّ
لكل

العنوان  كــان  ما  كائناً  يناضلون،  ولأجله 
ــل سَــعــيَــهــم فـــي هــذه 

ّ
ــذي يــظــل ــ الـــعـــريـــض الـ

المرحلة أو تلك. 
ومــنــذ فــجــر الــقــرن الــعــشــريــن والــطــلــبُ 
 هذه 

ّ
على أن تكون هناك دولة، وأن تستقل

ــــدت، شـــرع يــغــدو صــنــواً  الـــدولـــة مــتــى وُجــ
 
ّ
للسياسات الوطنيّة العربيّة. وأغلب الظن

ثـــورة 1919 بقيادة  مــع  كــانــت  الــبــدايــة   
ّ
أن

»حــــزب الـــوفـــد« وســعــد زغــلــول فــي مصر، 
لــتــنــتــقــل هـــذه الــوجــهــة لاحــقــاً إلـــى الــعــراق 

وسوريّا ولبنان وتونس وسواها.
يّض 

ُ
ه لو ق

ّ
وقد يجوز لنا أن نجادل بأن

يــنــشــىء  أن  مــنــذ 1948،  الـــعـــربـــيّ،  لــلــعــالــم 
ويحترمها  مواطنيها  تحترم  عادلة  دولًا 
ــدتْ الــفــلــســطــيــنــيّــين  ــاعــ ــالـــم، لــكــانــت ســ الـــعـ
 أضعافِ الحروب التي 

َ
وقضيّتهم أضعاف

حة التي 
ّ
ماتِ المسل

ّ
ت وخيضت، والمنظ

ّ
ن

ُ
ش

ها 
ُ
مسيرت فضي 

ُ
لت فلسطين  باسم  كّلت 

ُ
ش

إلـــى حــــروب أهــلــيّــة عــربــيّــة – عــربــيّــة. ذاك 
 الــــــدول المــحــتــرمــة تــلــغــي الـــحـــاجـــة إلــى 

ّ
أن

توسّل الفلسطينيّين واستخدام قضيّتهم 
مــفــقــودة، كما تقدّم  تعويضاً عــن شــرعــيّــة 
 الـــعـــالـــم عــلــى 

ّ
نـــمـــوذجـــاً مـــشـــجّـــعـــاً يــــحــــض

تكراره في فلسطين.  
ــذه الــحــقــيــقــة هــو  ــ ــدرك هـ ــ وأكــــثــــر مــــن يــ
بــنــيــامــين نــتــانــيــاهــو، الـــكـــاره دائـــمـــاً لقيام 
تاريخ  بفعلها  يتساوق  فلسطينيّة  دولــة 
فلسطين وتاريخ العالم، ولا سيّما المنطقة 
ــة المــحــيــطــة بـــهـــا. وهـــــذا، كــمــا بــات  الــعــربــيّ
معروفاً جيّداً، يفسّر الكثير من سياساته 
الـــتـــي هـــدفـــت إلــــى تــكــريــس الــقــطــيــعــة بين 
ة، وإلــى تعزيز 

ّ
غــز الغربيّة وقطاع  ة 

ّ
الضف

الإحـــســـاس لــــدى بــعــض الـــغـــزيّـــين بــإمــكــان 
ة، ومن ثمّ تمويل هذا 

ّ
الاستغناء عن الضف

 بسلطة »حـــمـــاس«، أو 
ً
ــلا

َّ
الاســتــغــنــاء مــمــث

 النظر عن تمويله.
ّ

غض
 مـــا شــهــدتــه مــنــطــقــة المـــشـــرق في 

ّ
لـــكـــن

الوجهة  على  انقلاباً  كان  الماضية  العقود 
التي انطلقت من مصر في 1919. فهو لم 
يكن بناء دول محترمة وعادلة لسكّانها، 
ــا تـــعـــزيـــز المـــوقـــع  ــهــ ــازاتــ ــجــ ــكــــون أحــــــد إنــ يــ
تقدّماً  كان  ولا  للفلسطينيّين،  التفاوضيّ 
ما  بالتالي.  الفلسطينيّة  الــدولــة  ــجــاه 

ّ
بــات

حصل، في المقابل، كان التجويف الداخليّ 
المــديــد لــلــدولــة، وهــو مــا لــم يــنــجُ منه شبه 
الدولة التي قامت منذ 1993 في فلسطين. 
هــكــذا تــضــافــرت قـــوى الاســـتـــبـــداد الأمــنــيّ 
ــيّ لــلــســيــادات  ــ ــرانـ ــ والـــفـــســـاد والـــقـــضـــم الإيـ
الـــوطـــنـــيّـــة وانـــفـــجـــار الــــهــــويّــــات المــذهــبــيّــة 
والتعرّض للاحتلالات، فيما غدا العنوان 
ــرز فـــي مــســار الــتــجــويــف هـــذا صــعــودُ  ــ الأبـ
ــيـــات، بـــســـلاحـــهـــا واقـــتـــصـــادهـــا  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
المـــــــــوازي وأخــــلاقــــهــــا، وتــــمــــدّدهــــا الـــعـــابـــر 

ودائماً  لــلــدول.  الكامل  ونقضها  للحدود 
ل والانــحــطــاط يــجــدان ما 

ّ
كــان هــذان التحل

زهــمــا فـــي ثــقــافــة شــعــبــويّــة وعــدمــيّــة، 
ّ
يــعــز

تزعم إبــدال الدولة بـ«أمّة« لا تعدو كونها 
فعليّاً جماعة أهليّة ضعيفة الحرص على 
ــدة المــجــتــمــع وشــــديــــدة الـــحـــرص على  ــ وحـ
الخارج،  إلــى  بالارتهان  هيمنتها  تسمين 
أو تقدّم الدولة بوصفها مجرّد أداة في يد 

طبقة تقهر بها باقي الطبقات.
المعنى  لم يعد  هــذا  التحوّل  وبنتيجة 
حصولهم  الفلسطينيّين  لقضيّة  العميق 
بــل طغى فهم معاكس تماماً.  على دولـــة، 
المصحوبة  الــصــاعــدة،  الوجهة  بــاتــت  فقد 
ــأويــــلات  ــتــ ــن الــ ــ ــمــــاط لا حـــصـــر لـــهـــا مـ ــأنــ بــ
الــشــعــبــويّــة، اســتــخــدام الــقــضــيّــة المــذكــورة 
لــدفــع الــــدول الــقــائــمــة مــن ســويّــة الاخــتــلال 
التلاشي  إلــى ســويّــة  العميقين  والــتــصــدّع 
والامّــحــاء. وعلى نحو أو آخــر نــرى اليوم 
شيئاً من هذا في لبنان وسوريّا واليمن، 
 أيضاً. فشعوب 

ّ
وربّما في العراق والأردن

إلى  أيضاً بحاجة  باتت هي  البلدان  هــذه 
القائمة  الأنــســاق  دول، وإن مــن نسق غير 

والمنخرطة في وجهة تدمير الدولة. 
عبَد، 

ُ
والأخيرة ليست مصنوعة لكي ت

ين يقضم حرّيّات الفرد وحقوقه 
ّ
ولا هي تن

ــــهــــا لــيــســت 
ّ
ــيـــر أمــــنــــه، كـــمـــا أن ــقـــابـــل تـــوفـ مـ

الــتــطــوّر الإنــســانــيّ أو أعــلــى تعابير  ذروة 
يستحيل  أبديّاً  معطى  أو  والحرّيّة  العقل 
تــجــاوزه في أيّ مستقبل كــان. هي ليست 
لــيــفــيــاثــان هـــوبـــز ولا أرفـــــع المــــراتــــب الــتــي 
تبلغها الغايست الهيغليّة وتستقرّ فيها. 
مع هذا، لا بدّ من دولة لفلسطين ولسواها 
ــس على وجودها  مــن بلداننا، دولـــةٍ يــؤسَّ
إصــلاحُــهــا وربّـــمـــا تــجــاوزهــا. ونــحــن، في 
العالم العربيّ، ولا سيّما المشرق، لا نملك 
فــائــضــاً دولــتــيّــاً وإن جــثــم عــلــى صــدورنــا 
فــائــض ســلــطــويّ وأمــنــيّ. مــا لدينا نقص 
د، بــاســم الــحــصــول عــلــى دولــة  مــريــع مـــهـــدَّ

جديدة، بأن يطيح ما هو قائم من دول.

»خيوط المعازيب«... السر في التفاصيل

واشنطن و»المساحة الرمادية«

لسنوات  المعازيب«  »خيوط  مسلسل  سيظل 
وعقود مقبلة علامة فارقة في الدراما السعودية، 
للمملكة  الخليجي  الـــدرامـــي  الإنــتــاج  ثــقــل   

ً
نــاقــلا

الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــكــل ثــقــة واطــمــئــنــان وعــن 
جدارة.

ــع الــــبــــشــــوت »حـــســـن  ــ ــانـ ــ المـــســـلـــســـل كـــتـــبـــه صـ
العبدي«، ويمثل دوره في المسلسل »فرحان« قبل 
أربعة وعشرين عاماً، وترك النص لم يجد فرصة 
لأنه عمل ملحمي ضخم يحتاج إلى كلفة إنتاجية 

عالية.
يــعــرض الآن عــلــى قــنــاة »إم بـــي ســــي« وعــلــى 
منصة »شاهد«، وعلى الرغم من أن العمل لم يحظ 
بأي اهتمام إعلاني مسبق قبل رمضان، مثل بقية 
المسلسلات الخليجية والعربية التي عُنيت القناة 
مــبــشــرة بحصيلة  مــكــثــف،  بــالإعــلان عنها بشكل 
الالتفات  الرمضانية، مما جعل  الــدرامــا  ثرية من 
للمسلسل يأتي متأخراً عند العديد من المشاهدين 
المعتمد على  السفاهة والإبهار  أتخمتهم  أن  بعد 
البهار فحسب في الإنتاج الخليجي والعربي، إلا 
المسلسل  فــي هــذا  المشاهدين وجـــدوا ضالتهم  أن 
المختبئ بين الزخم الوافر من الإنتاج الدرامي؛ فإذ 
به يشد ويجذب، ويجعلك جــزءاً منه منذ حلقته 
الأولــــى، ثــم تتشبث مــشــاهــده وشــخــوصــه بثنايا 
عقلك حتى بعد أن تغلق الشاشة، لأنك لا تريد أن 

تشاهد ما يعكر صفو الإبداع بعده.
هكذا تكون الدراما المكتملة، الحبكة الروائية، 
الــعــقــدة، الــتــســلــســل، الــبــســاطــة الــتــي لا تــعــيــب بل 
قــال مخرج العمل  تثري، إنما السر كل السر كما 
الــذي في  العزيز الشلاحي  الشاب السعودي عبد 

الثلاثينات من عمره، يمكن في التفاصيل.
أبـــطـــال المــســلــســل ســـعـــوديـــون بــنــســبــة 98 في 
المــائــة، وريـــم أرحــمــة الــتــي أبــدعــت فــي دور بــدريــة 
فيه،  الــوحــيــدة  البحرينية  هــي  المــمــتــنــع  بسهلها 
وشــــهــــاب حـــاجـــي الـــكـــويـــتـــي كـــــان ضـــيـــف شــــرف، 
وغالبيتهم  فــســعــوديــون  الممثلين  كـــادر  بقية  أمـــا 
حساوي، لكننا نستطيع أن نقول إنه وضع علامة 
فارقة في تاريخه الفني، وبالأخص عبد المحسن 
النمر الذي يحتاج إلى وقفة لوحده على هذا الأداء 
الرائع الذي فرّغ فيه كل ما جمعه من إرث وتجربة 
البشرية  التناقضات  بجمع  فيه  نجح  متراكمة، 

ب 
ّ
الطبيعية؛ الجبن بالقسوة، الأب الحنون بالمعذ

الذي لا يرحم، الذمة الواسعة والاستشهاد بالدين 
وبقول الله عز وجل، هذه التركيبة أضف لها خفة 
دم تــظــهــر فــي المــوقــف لا فــي الإفــيــهــات والــســخــف 
كفة تعادل  المعازيب  النمر في خيوط  والابــتــذال، 

ما قبلها.
ثم نأتي لما وفره الإنتاج الضخم والكبير الذي 
ســخــر للعمل، ويــعــده هــنــا أحـــد أبــطــال المسلسل، 
إن لـــم يــكــن هـــو الــبــطــل الــرئــيــســي، ويـــبـــدأ بــطــاقــم 
ــبــــدع مــنــاف  ــم المــ ــهــ ــلـــى رأســ المـــخـــرجـــين الـــســـتـــة وعـ
عــبــدال، واخــتــيــار الأفــضــل مــن الــكــفــاءات للديكور 
التي  التصوير  ومــواقــع  التصويرية  والموسيقى 
ــاء أكــثــر من  اســتــغــرق بــنــاؤهــا فـــي مــديــنــة الأحـــسـ
ســبــعــة أشــهــر، وتــصــمــيــم الــديــكــور الــــذي لــم يترك 
صغيرة ولا كبيرة تفلت من تحت يده في اختيار 
انعكس  الذي  الجغرافي  الزمانية والموقع  الحقبة 
على كل ما ظهر على الشاشة، ولأن الموقع، وهو 
»الأحساء«، موقع ثري بما يضم من تنوع جغرافي 
وتاريخي وديموغرافي، فإن المهمة لم تكن سهلة 
بتاتاً، فلست في خيم بسيطة وسط صحراء، إنك 
في منطقة بها عدة أدوات إنتاجية، الزراعية منها 
والحرفية، ودخلت عليها الصناعية بعد اكتشاف 
الدقيقة والكثيرة،  البترول، ولكل منها تفاصيله 
خـــاصـــة إن كـــنـــت تــتــكــلــم عــــن صـــنـــاعـــة كــصــنــاعــة 
الــبــشــوت الــعــربــيــة الــعــريــقــة الـــتـــي تــعــد الأحـــســـاء 

أشهرها وأغناها.
كانت  أن كل شخصية  المسلسل  في  ما  أجمل 
الممثل لحماً،  مشبعة في كل مشاهدها، وكساها 
وهـــذا يــعــود لــورشــة الــعــمــل الــكــتــابــيــة الــتــي أغنت 
ــروح، ولــلــمــخــرج  ــ الــنــص الأصـــلـــي ونــفــخــت فــيــه الــ
الذي أخرج الإبداع الكامن لدى الجميع صغيرهم 
ــال، ومـــعـــتـــوق الـــذي  ــ ــفـ ــ وكـــبـــيـــرهـــم، الـــشـــبـــاب والأطـ

ستحبه رغم فظاظته.
المسلسل أشيد به كثيراً، وأهل الأحساء وجدوا 
ألقت الضوء على »الأحــســاء«،  التي  فيه ضالتهم 

هذا الموقع السعودي البكر فنياً والمبشر بالمزيد.
خلاصة القولٍ

ــة جــديــدة  ــيـ »خـــيـــوط المـــعـــازيـــب« مـــدرســـة درامـ
يتنازل عن  ألا  السعودي على  الإنــتــاج  فليحرص 

مستواها.

للبيت  الحالية  الأميركية  الإدارة  منذ وصــول 
الأبــيــض واســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوحــيــدة فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، هـــي عــــدم وجــــود اســتــراتــيــجــيــة 
 استراتيجيتها كانت 

َّ
واضحة، وحتى إن قيل بأن

الانــســحــاب مــن المــنــطــقــة، فــلا تــوجــد استراتيجية 
واضحة لفعل ذلك، والدليل طريقة الانسحاب من 

أفغانستان.
لم يكن لدى إدارة بايدن استراتيجية واضحة 
الحوثي،  وكذلك  إيـــران،  أو  الحلفاء،  مع  للتعامل 
بل تخبط في اليمن. ولم تكن لديها رؤية واضحة 
مت البيت 

َّ
تــجــاه صـــراع الــشــرق الأوســــط، بــل تسل

الأبــيــض ودون حــمــاس للسلام الإبــراهــيــمــي كون 
الذي أجراه هو الرئيس السابق ترمب.

لكن بعد مواجهة »أوبك بلس«، وقدوم بايدن 
إلــــى جـــــدة، وكــــل ذلــــك بــســبــب المـــوقـــف الــســعــودي 
الحازم، بدأت الإدارة تعيد النظر، ثم جاءت أحداث 
فاكتشفت  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  مـــن  الــســابــع 
الإدارة أنــهــا كــالــطــالــب الــــذي يــريــد الـــدراســـة ليلة 

الاختبار، بعد أن أضاع السنة الدراسية كاملة.
والوصف الدقيق لهذه الإدارة، التي تدخل الآن 
المزاج الانتخابي، هو ما قاله براين هوك، المبعوث 
التي  بالمقابلة  لإيــران،  السابق  الخاص  الأميركي 
أجرتها معه الزميلة رنا أبتر في هذه الصحيفة، 

»المساحة الرمادية«.
والحقيقة أن من خلق ويعيش بهذه »المساحة 
الأميركية نفسها من خلال  الإدارة  الرمادية« هو 
والــوضــوح، حيث  والــرؤيــة  الاستراتيجية  غــيــاب 
استراتيجية  بعدم وضــع  بايدن  إدارة  هــوك  هم 

َّ
ات

مِن  النيران  »هــذه   
َّ
إن  

ً
قائلا »المشتعلة«،  بالمنطقة 

صنع الولايات المتحدة«.
ــاء بــالمــنــطــقــة،  ــركـ ــك بــســبــب تــهــمــيــش الـــشـ ــ وذلــ
ته إيــران و»داعـــش«. كما اتهم 

ّ
وخلق فــراغ استغل

واشــنــطــن بــخــســارة ســيــاســة الــــردع ضــد طــهــران، 
ــــران« مــع ارتــكــابــهــا  لأنــهــا تلعب »وفــقــاً لــقــواعــد إيـ

عدداً من الأخطاء، ومنها رفع الحوثيين من لوائح 
الإرهاب.

ط، حيث  ورفع الحوثيين وحده كان قمة التخبُّ
للسلام،  راعياً  ليس  لليمن،  الإدارة نفسها  عــادت 
وإنـــمـــا لــقــصــف الــحــوثــي بــســبــب تــهــديــده المــلاحــة 
أثــر على  البحرية، وتعطيل خطوط الإمـــداد، مما 

الاقتصاد العالمي.
كما انتقد هوك الإدارة بسبب عدم طرح خطة 
ســـلام واضـــحـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، والآن يــقــول 
 لدى واشنطن خطة 

َّ
إن الخارجية الأميركي  وزيــر 

سلام، لكن لم نسمع تفاصيلها أو أي تصور عنها.
واتهم هوك إدارة بايدن بسبب توتر العلاقات 
 إن هذه التوترات »شخصية« 

ً
مع نتنياهو، قائلا

ــفــــور« مـــن نــتــنــيــاهــو، مــضــيــفــاً:  بــســبــب وجـــــود »نــ
»لـــقـــد قــمــنــا بــشــخــصــنــة خــلافــاتــنــا فـــي الــســيــاســة 
الخارجية«، وهذا ليس حصراً مع نتنياهو، حيث 

فعلت الإدارة ذلك مع كثر بالمنطقة.
ومــعــهــا  بــــايــــدن،  إدارة   

َّ
أن ــيــــوم  الــ ــة  ــارقــ ــفــ والمــ

ــيـــون، بـــاتـــت عـــلـــى عـــلاقـــة أفـــضـــل مــع  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
السعودية، وتعول على الرياض من أجل استقرار 
المــنــطــقــة، وبـــعـــد حـــمـــلات مـــطـــولـــة، بــيــنــمــا تشهد 
الــذي  علاقتهم مــع إســرائــيــل، وتــحــديــداً نتنياهو 
ــتـــوبـــر، تــوتــراً  ــمــــاس« بــعــمــلــيــة 7 أكـ فـــزعـــت لـــه »حــ

حقيقياً.
وهو الأمر الذي يظهر أن الإدارة الأميركية لم 
الخصوم،  أو  الحلفاء،  مع  التعامل  كيفية  تعرف 
مثل إيــران، وكل ذلك سببه غياب الاستراتيجية، 
والرؤية الواضحة، مما جعل المنطقة كلها تعيش 

»المساحة الرمادية«. بـ
خلاصة القول هي صحيح أننا نعيش بأزمات 
متفجرة بالمنطقة، لكن في الأزمات تكمن الفرص، 
فــهــل فــي الــوقــت مــتــســع؟ هــل تستطيع واشــنــطــن 
إيقاف حرب غزة، ولجم نتنياهو، وإطلاق عجلة 

السلام؟ أشك، لكن كل شيء ممكن.
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Mohamed Haniمحمد هاني

»داعش« وروسيا... »نهاية الإرهاب« و»استراتيجية التشتيت«

صمتان مختلفا الأسباب على الجبهتين التركية والإيرانية

ــلـــن قـــبـــل يــــومــــن، الـــجـــمـــعـــة، عــن  الأمــــــن الــــروســــي أعـ
اعــتــقــال ثــاثــة مــواطــنــن مــن إحـــدى دول آســيــا الوسطى 
 هجومٍ بقنبلة في جنوب روسيا، 

ّ
كانوا يخططون لشن

التي حدثت  الإرهابية  الجريمة  يعيد للأذهان  ما  وهــو 
فــي مــوســكــو قــبــل أســـبـــوعٍ، حــن هــاجــم أربــعــة مسلحن 
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ّ
إرهابين قاعة »كــروكــوس سيتي هـــول«، مــا خل

 وعشرات الجرحى.
ً
قتيا

كــان الــجــدل ساخناً قبل أســبــوعٍ واحـــدٍ فــقــط، وركــز 
العمل الإرهابي،  البعد الاستخباراتي في  البعض على 
وســعــى الــبــعــض لــتــبــرئــة تــنــظــيــم »داعـــــش« مـــن العملية 
ورمــيــهــا شــرقــاً وغــربــاً، وفــي سخونة الــحــدث كــان كاتب 
« على 

ً
هـــذه الــســطــور ضــيــفــاً عــلــى بــرنــامــج »ســاعــة حــــرة

شاشة قناة العربية، وقد أكد مسؤولية تنظيم »داعش 
أهمها  العملية لأسباب واضحةٍ حينها،  خــراســان« عن 
العملية  عــن  مسؤوليته  أعــلــن  التنظيم  أن  الأول  ثــاثــة: 
ــاق« الـــتـــابـــعـــة لـــــه، وقـــــد ظــــل الإعـــــام  ــ ــمـ ــ ــة أعـ ــ ــالـ ــ عـــبـــر »وكـ
هذه  بيانات  يأخذ  الــزمــن  مــن  لعقدين  والعالمي  العربي 
التنظيمات  الجدّ، وأثبتت هذه  التنظيمات على محمل 
الإرهــابــيــة.  للعمليات  فــي تبنيها  تــكــذب  غــالــبــاً لا  أنــهــا 
نشرها  التي  بالفيديوهات  ذلــك  التنظيم  أكــد  والــثــانــي، 
قبل وسائل الإعام العالمية. والثالث أن أسلوب »النحر« 
 باسم 

ً
 مسجلة

ً
 إرهابية

ً
لدى الإرهابين يكاد يكون ماركة

»داعش«.
كـــان هـــذا قــبــل أســـبـــوع، وقـــد أكـــد »داعـــــش« ذلـــك في 
الــذي نشر  »النبأ«  الأسبوعية  الأخير من مجلته  العدد 
الجمعة، عبر تطبيق »تلغرام«، وأن الهجوم نفذه »أربعة 
انغماسين من جنود الخافة«، بحسب هذه الصحيفة 
 عن وكالة »الصحافة الفرنسية«، وهي لغة »داعش« 

ً
نقا

ومفرداته التي لا تخطئها العن.
فــعــمــلــيــاً وواقـــعـــيـــاً لـــم تــعــد مــســؤولــيــة »داعــــــش« عن 

الحدث موضع تساؤلٍ أو شكٍ، لكن المهم أنه منذ حدوث 
التشتيت«  »استراتيجية  رصد  أمكن  الإرهابي،  الهجوم 
تتبعها  استراتيجية  وهــي  الــحــدث،  تجاه  انطلقت  التي 
جــمــاعــات الإســـــام الــســيــاســي ومـــؤيـــدوهـــم مـــن »مــطــايــا 
للأحداث  والمباشر  المنطقي  التفسير  لتشتيت  الإخــوان« 
الــبــاب على  تــفــتــح  الإرهـــابـــيـــة، واســتــراتــيــجــيــة التشتيت 
مـــصـــراعـــيـــه لــلــتــيــه الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي، عـــبـــر الــســمــاح 
للتفكير التآمري، أو ما يسميه البعض »نظرية المؤامرة« 
ــو تــفــســيــر يـــشـــوّش عــلــى الـــوعـــي ويــلــغــي  بــالــتــفــشــي، وهــ
المسؤولية ويخفف النقد عن هذه الجماعات وتنظيماتها 

وخطاباتها وآيديولوجيتها أثناء سخونة الحدث.
تحدث البعض عن أن »داعــش خــراســان« ما هو إلا 
»صنيعة استخبارات« أميركية وبريطانية، وأن روسيا 
في  لها  الداعمة  الغربية  والـــدول  أوكرانيا  توريط  تريد 
الحدث، وهذا كامٌ يحتاج إلى فرزٍ وتمحيص، لأن خلط 
ــة الــحــقــائــق والــتــعــامــل  الأوراق يُــعــشــي الــعــيــون عــن رؤيــ

معها.
هـــل لــجــمــاعــات الإســـــام الــســيــاســي عـــاقـــة بـــالـــدول 
الغربية؟ وهل استخدمتها الدول الغربية لضرب الدول 
 مــيــســورٌ، وهــو 

ٌ
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة؟ والـــجـــواب ســهــل

بالإثبات، فنعم، الإرهاب الإسامي الحديث في الأساس 
»الإخـــوان  وجماعة  البنا  حسن  مــع  بريطانية،  صناعة 
»الــثــورة  ليقود  فرنسا  مــن  جــاء  والخميني  المــســلــمــن«، 
ــان جـــزءاً  ــانـــي« بــرمــتــه كــ الإســـامـــيـــة«، و»الـــجـــهـــاد الأفـــغـ
صغيراً من الحرب العالمية الباردة بن أميركا والاتحاد 
الأفغانية  الحرب  سنوات  من  خرجت  وقــد  السوفياتي، 
عشرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية ممن يعرفون 
»الأفغان العرب«، ومن أشهرها جماعات العنف الديني  بـ
بالجزائر في التسعينات، وفي مصر، ومن بعد تنظيم 
»الــقــاعــدة« بــفــروعــه. ولــكــن الــســؤال هــنــا: إذا كــانــت لهذه 

أن  الغربية، فهل هــذا يلغي  بــالــدول  الجماعات عــاقــاتٌ 
هذه  منه  خرجت  الــذي  والفكر  والآيديولوجيا  العقيدة 
الجماعات هو فوق النقد أو بعيد عن التجريم والإدانة؟ 
هــل نــتــرك الــتــعــامــل مــعــه واســتــهــدافــه لــلــدول والــشــعــوب 
الغربية؟  الــدول  النقد لسياسات  المسلمة ونوجه سهام 

أي منطقٍ هذا؟
والــــركــــون إلــــى أن تــنــظــيــمــات الإرهـــــــاب وجــمــاعــات 
الإســام السياسي مجرد »صنيعة استخبارات« شذوذ 
ــذه الــجــمــاعــات الــــدول  فـــي الـــفـــكـــر، فـــلـــمـــاذا اســتــهــدفــت هــ
الغربية ومصالحها لسنواتٍ طــوالٍ؟ ولمــاذا نفذ تنظيم 
الــحــادي عشر  الأخطر في  الإرهابية  »الــقــاعــدة« عمليته 
من سبتمبر )أيلول( ضد أميركا؟ وأي جوابٍ لا يعترف 
»تيري  لعبقرية  ينتمي  فهو  الإســامــي  الإرهـــاب  بخطر 

ميسان« الذي يرى أن أميركا فجّرت نفسها ذلك اليوم.
أمــا أن روســيــا تــريــد تــوريــط أوكــرانــيــا ومــن خلفها 
ــداً وهــو  ــــدول الــغــربــيــة الـــداعـــمـــة لـــهـــا، فـــهـــذا مــتــفــهــمٌ جــ الــ
ــه لا 

ّ
ــراع الــســيــاســي المـــعـــروفـــة، ولــكــن إحــــدى أدوات الـــصـ

ــــش« والإرهـــابـــيـــن عـــن الــعــمــلــيــة،  يــنــفــي مــســؤولــيــة »داعــ
بــل إن الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــن صــــرّح بنفسه بـــأن من 
قــام بالعملية هــم »مــتــشــددون إســامــيــون«، لــذا »قطعت 

جهيزة قول كل خطيب«.
ــاد  ــحــ ــد الاتــ ــ ــمٌ ضـ ــ ــديـ ــ لــــــدى هــــــذه الــــجــــمــــاعــــات ثـــــــأرٌ قـ
السوفياتي ووريثته روسيا، منذ الحرب في أفغانستان 
بــالــثــمــانــيــنــات، ومـــن بــعــدهــا طــاجــيــكــســتــان وداغــســتــان 
والــشــيــشــان والــبــوســنــة فـــي الــتــســعــيــنــات، وصـــــولًا إلــى 
سوريا ما بعد 2011 وإلــى اليوم، ومن ينسى الإرهابي 
المــعــروف »خــطــاب«، وعملياته ضــد الـــروس والإرهــابــي 

الشيشاني »شامل باسييف« وأمثالهما فيما مضى.
الرئيس الفرنسي قــال إن »داعــش خــراســان« حاول 
ارتكاب عدة عمليات إرهابية بفرنسا في الفترة الأخيرة، 

وقــــال رئــيــس وزرائـــــه إن »بـــاريـــس رفــعــت تــحــذيــرهــا من 
الإرهـــــاب إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه«، وأمــيــركــا مــن جهتها 
حــذرت روسيا من عملية موسكو قبل شهرٍ، وصحيفة 
التنظيم وبعد هجماتٍ  »نيويورك تايمز« أكدت أن هذا 
فــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان وإيـــــران ســيــهــاجــم أوروبــــا، 
وهــجــمــات التنظيم الــتــي أحــبــطــت فــي أوروبــــا وروســيــا 
وغــيــرهــا وتــحــذيــرات الــســاســة الــغــربــيــن، كــل ذلـــك يؤكد 
خــطــر هـــذا التنظيم ونــشــاطــه، وقـــد هـــرب بــالأمــس فقط 
12 من قيادات »داعــش« من سجن عفرين بسوريا الذي 

تشرف عليه قوات تركية.
تنظيم »القاعدة« في اليمن بدأ هو الآخر بالتحرك 
والــخــطــب الــحــاشــدة فــي مـــأرب والتغيير فــي الــقــيــادات، 
والــكــل بـــدأ يستعيد نــشــاطــه بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي 
الــــذي شــابــه الـــهـــروب مــن أفــغــانــســتــان والــــذي بـــدأ يؤتي 
ثماره الأصولية، وقد شابهه الانسحاب الروسي من تلك 

المناطق بعد حرب أوكرانيا.
ــي الــجــديــد  ــابــ ــذا الــتــهــديــد الإرهــ احـــتـــمـــال انـــتـــقـــال هــ
للدول العربية مؤشرٌ خطيرٌ، وأجهزة الأمن متيقظة له، 
ولكن المشكلة تكمن في التقصير الإعامي الذي يسعى 
لــلــتــعــمــيــة عــلــى عــمــلــيــات الإرهــــــاب وتـــهـــديـــداتـــه اقــتــنــاعــاً 

بمقولة »نهاية الإرهاب«.
أخـــيـــراً، فــمــنــذ ســـنـــواتٍ وبــعــض الــكــتــاب والــبــاحــثــن 
الإســام  »جماعات  أن موضوع  يؤكدون  والمتخصصن 
الــســيــاســي« لـــم يــعــد مــوضــوعــاً ديــنــيــاً فــحــســب، بـــل هو 
مــــوضــــوعٌ ســـيـــاســـيٌ بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، ونـــقـــصٌ خــطــيــرٌ 
فــي وعـــي أي مــســؤول أو مــحــلــلٍ ســيــاســي حــن لا يــدرك 
التفسير  على  الاقتصاد  الوعي  في  أخطرٌ  ونقصٌ  ذلــك، 
لــإرهــاب دون  الاجتماعي  أو  الاقــتــصــادي  أو  السياسي 
الأصل والمركز وهي الفكر والآيديولوجيا، ثم تأتي هذه 

التفسيرات الأخرى لتشكل إضافة مهمة.

الاقتراع  إلى مراكز  اليوم  الأتــراك  الناخبون  توجّه 
ــيـــة. ويــــأتــــي هـــذا  ــلـ ــتــــخــــابــــات المـــحـ لـــلـــتـــصـــويـــت فــــي الانــ
الثاث  القوى  إحــدى  تركيا،  في  السياسي  »الاختبار« 
 - الأدنــى  الشرق  في  الإقليمية  الهيمنة  على  المتنافسة 
بإذن الولايات المتحدة - مع توجّه الأنظار إلى ما تفعله 
المنطقة  بكيانات  وإيـــران،  إسرائيل  الأخــريــان،  القوتان 

ة. 
ّ

الهش
حة 

ّ
مرش وفظاعتها،  بشاعتها  على  غـــزة،  مــأســاة 

ــادة والتهجير التي تنفذها  فــي ظــل اشــتــداد حــرب الإبـ
إسرائيل، للتعميم داخل الأراضي الفلسطينية، وأيضاً 
في مناطق واسعة من لبنان وسوريا، مع التنبّه لخطر 

ممكن على الأردن. 
ــــن الــــثــــرثــــرة الإلــــهــــائــــيــــة الـــفـــارغـــة  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
ل لــوقــف الإبـــــــادة، ووجــــود 

َ
ـــبـــذ

ُ
عـــن »جـــهـــود وســـاطـــة« ت

»خـــافـــات« بــن تــل أبــيــب وواشــنــطــن عــلــى »ســيــنــاريــو« 
الساعات والأيام المقبلة، يؤكد »جسر« توريد الأسلحة 
والذخائر الأميركية المتواصل بأن لا خافات إطاقاً بن 
مستوى  على  العامة  الاستراتيجية  على  العاصمتن 

الشرق الأدنى.
 خطط التهجير المفضية إلى إعادة رسم 

َّ
الحقيقة أن

الخرائط... ماضية قدماً.
فــي مناطق عــدة مــن الــعــراق هــنــاك واقـــع تهجيري 
 التقسيم الــرســمــي لــلــعــراق كــاد 

َّ
واضــــح. نــاهــيــك مــن أن

يتحقق بعد 2003، لولا الرفض التركي استفراد المكوّن 
الكردي بتقرير مصير الأقلية التركمانية، وتحديداً، في 

كركوك ومحيطها.  
وفــــي ســـوريـــا أيــضــاً مـــن الــعــبــث تــجــاهــل التقسيم 
 منها 

ّ
الفعلي الذي خلق ما لا يقل عن خمسة كيانات، كل

تتحكّم فيه جهة محلية مدعومة إقليمياً أو دولياً، هي:

الـــعـــلـــويـــن ووادي  فـــيـــه جـــبـــال  بـــمـــا  الــــســــاحــــل،    -
ــرافـــق البحرية  الــنــصــارى، حــيــث الأقــلــيــة الــعــلــويــة والمـ

الروسية.
- شمال حلب، حيث النفوذ التركي.

- شرق الفرات، حيث »التفاهم« الكردي - الأميركي.
لبنان،  إلــى  البوكمال  الممتد من  الوسط  -  شريط 
ى للنظام مــن مناطق 

ّ
وهــو »المــمــر الإيـــرانـــي«، ومــا تبق

ر. جزء كبير منها مهجَّ
- الــجــنــوب، مــن بــاديــة الــشــام شــرقــاً إلـــى الــجــولان 
الفترة  الــذي يُنتظر حسم مصيره خــال  المحتل غرباً، 
المقبلة، على خلفية »المساومة« بالساح بن إسرائيل 

وإيران.
ثم هناك لبنان. لبنان الذي يعيش راهناً فترة قلق 
غير مسبوقة وسط فراغ وانسداد سياسين يفاقمهما 
»إسقاط« آلة الحرب الإسرائيلية ما كان حتى الأسابيع 

الأخيرة »قواعد اشتباك« ذات سقوف متفاهَم عليها. 
إســقــاط »قــواعــد الاشــتــبــاك« يــؤكــده حالياً توسيع 
إسرائيل دائرة استهدافاتها قصفاً وتدميراً واغتيالات 
لتشمل »عموم الجغرافية اللبنانية«. ويقابل ذلك سعي 
ب التصعيد، كما 

ّ
»حزب الله« إلى تبريد الوضع وتجن

الــحــاج وفــيــق صــفــا، كبير مسؤولي أمن  أوحـــت مهمة 
الحزب، في منطقة الخليج. وبالفعل، أجّل السيد حسن 
نصر الله، أمن عام »حــزب الله«، التطرق إلى الوضع 
السياسي في كلمته مساء أول من أمــس... ورحّــل ذلك 

إلى »يوم القدس« يوم الجمعة المقبل. 
ــام الــفــائــتــة  ــ ومـــن جــهــة ثــانــيــة، انــتــشــرت خـــال الأيـ
 إحجام »حزب الله« عن التصعيد 

َّ
تسريبات مؤداها أن

– بعكس التهديدات السابقة لأمينه العام – تقرّر بعد 
 إيران لن تكون طرفاً 

َّ
»رسالة« من طهران، أوضحت أن

في أي مواجهة مقبلة في المنطقة. وهذا، يعني سقوط 
ـــه فـــي الــســاحــة 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة »وحـــــدة الـــســـاحـــات«، أقـــل

اللبنانية.
ــــران أن  ــرّرت إيـ ــ الـــســـؤال المـــطـــروح الآن... هـــو هـــل قـ
الله« كما تعاملت مع غزة  تتعامل مع لبنان و»حــزب 
و»حماس«؟ وإذا كانت هناك صفقة فما هي حدودها؟ 

وما هي أثمانها؟
 أي تغيّر في الدور الإقليمي الإيراني لا بد 

َّ
ثم إن

أن ينعكس – بصورة أو بأخرى – على الدور التركي. 
ولئن كانت استراتيجية طهران الإقليمية قامت علناً 
على استخدام الورقة الشيعية واستثمارها سياسياً 
إبّــان »حقبة« رجب  أنقرة   مقاربات 

َّ
فــإن وديمغرافياً، 

طيب إردوغــــان سعت - بــهــدوء - إلــى الاســتــفــادة من 
ــة 

ّ
الــــورقــــة الـــســـنـــيّـــة، وتـــصـــويـــر نــفــســهــا حــامــيــاً لــلــســن

ومدافعاً عنهم في سوريا والعراق. 
لكن نجاح طــهــران فــي فــرض نفوذها على أربــع 
دول عربية لم يتكرّر مع »أنقرة إردوغــان«. إذ بينما 
ت 

ّ
بــل غض  - الإيــرانــي  التمدّد  رفضت واشنطن وقــف 

عنه الطرف، ولم تحاربه إلا بالكام - رأيناها تمتنع 
الأخــيــرة...  احتاجته  عندما  لأنقرة  الدعم  تقديم  عن 
مــع أن تركيا دولـــة عضو فــي حلف شــمــال الأطلسي 

»ناتو«!
وبـــعـــدهـــا، أضــعــفــت الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة أكــثــر 
صــدقــيــة أنـــقـــرة، عــنــدمــا أجــبــرتــهــا عــلــى الــتــراجــع عن 
مــواقــفــهــا المعلنة عـــام 2011 دعــمــاً لــلــثــورة الــســوريــة، 
أعلنت  التي  لتهديدات روسيا  أنقرة  بمجرد تعرض 

تبنيها نظام الأسد بالكامل.
وهــكــذا، وافـــق الــزعــيــم الــتــركــي على الــتــعــاون مع 
الإيرانين والروس في »مسار آستانة« المراد منه وأد 

الثورة السورية. ثم، وجد مبرّراً يدافع به عن تراجعه 
هــو وقـــوف مــعــارضــيــه، وعــلــى رأســهــم حـــزب الشعب 
ــهــم حملة 

ّ
الــجــمــهــوري، ضـــد الــلــجــوء الـــســـوري وشــن

عنصرية شعواء ضد الاجئن.     
 انتخابات اليوم في تركيا انتخابات محلية. 

َّ
إن

ـــهـــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه اخــتــبــار 
َّ
وهــــذا صــحــيــح. بــيــد أن

للصدقية والشعبية بن القوتن السياسيتن الأكبر، 
العدالة والتنمية بزعامة إردوغـــان، وحزب  أي حزب 
»الــوريــث«  الــذي يعتبر نفسه  الــجــمــهــوري...  الشعب 

التاريخي الحقيقي للتركة الأتاتوركية العلمانية. 
عــلــى 39  الــيــوم  الــعــدالــة والتنمية يسيطر  حـــزب 
بلدية.   21 الجمهوري  الشعب  لــحــزب  بينما  بــلــديــة، 
ع البلديات الأخــرى على ثاثة أحــزاب أخــرى. 

ّ
وتــتــوز

غير أن الأهم من هذه الأرقــام كيف ستصوّت »مراكز 
الــثــقــل« الــســيــاســي، وعــلــى رأســهــا إســطــنــبــول، كبرى 
العاصمة لأنقرة، ثم مدينة  الباد، وخلفها  حواضر 

إزمير. 
 القوتن الحزبيتن الأكبر تعتبران إسطنبول 

َّ
إن

ا يحتفظ برئاسة بلديتها أكرم  »حلبة الحلبات«... فإمَّ
إمـــام أوغــلــو )مــن حــزب الشعب الــجــمــهــوري(، فيؤكد 
ـــه سيكون مــرشــح المــعــارضــة الأبـــرز فــي انتخابات 

َّ
أن

والتنمية  العدالة  يستعيد حزب  أو  المقبلة.  الرئاسة 
سيطرته على »العاصمة العثمانية« التاريخية التي 

انطلق منها رجب طيب إردوغان نحو السلطة. 
ــكـــذا، فــنــحــن إزاء صــمــتــن إيـــرانـــي وتـــركـــي...  وهـ
يقابله قـــرع طــبــول الــحــرب الإســرائــيــلــيــة. لــكــن هذين 
 على ضعف موقفي طهران وأنقرة، 

َّ
الصمتن، وإن دلا

ظل  في  أثمانهما...  وكذلك  مختلفة  أسبابهما  تظل 
احتكار واشنطن القرار الدولي.

جماعات الإسلام السياسي 
لم تعد موضوعاً دينياً 

فحسب بل هي موضوعٌ 
ٌ بالدرجة الأولى سياسي

واشنطن رفضت وقف التمدّد 
الإيراني، ولم تحاربه إلا 

بالكلام - ورأيناها تمتنع عن 
تقديم الدعم لأنقرة عندما 

احتاجته الأخيرة

عبد الله 
بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com



الانتخابات وأعمال العنف
الــســيــاســي ســلــمــيــا، هي  الـــصـــراع  إدارة 
ي النظام الديمقراطي القائم 

ّ
الغرض من تبن

على الانتخابات. لكن المواسم الانتخابية، 
الــعــالــم، تسير فــي اتجاه  فــي كثير مــن دول 
سير معاكس، بمعنى أنها، في العادة، تكون 
مصحوبة بأعمال شغب وعنف في الشوارع، 
وبالقتل والتخريب والتحايل، وبالتقاضي 
فــي المــحــاكــم. ولــعــل مــا حــدث فــي أمــيــركــا في 
الــثــانــي( 2020 ليس ببعيد،  يناير )كــانــون 
وتداعياته السياسية المريرة لا زالت تتوالى 
حتى وقتنا الحالي. ذلك أن الصراع بين القوى 
الــعــادة،  المتنافسة على السلطة يــكــون، فــي 
ــزاب الحاكمة،  غير متكافئ، ولــصــالــح الأحــ
الــثــالــث، كونها  الــعــالــم  خــصــوصــا فـــي دول 
المالكة لصنع القرار، والمسيطرة على الأجهزة 
الأمنية، وعلى وسائل الاعــام. ومَــن يمتلك 
صنع القرار، مِن المرجح جداً أن يسعى إلى 
التدخل في وضع قوانين انتخابية تهدف إلى 
ترجيح كفته انتخابيا والحفاظ على مواقعه 
 ،

ً
ومكاسبه السلطوية. في زيمبابوي، مثا

أيــام حكم الرئيس الراحل روبــرت موغابي، 
قامت حكومته وقيادات حزبه بوضع خطة 
لتفادي الهزيمة، وذلك بتقليص أعداد مراكز 
الاقتراع وتضييق زمن فتح وإغاق الاقتراع، 
خصوصا في الدوائر الانتخابية التي تنشط 
فيها أحزاب المعارضة؛ بهدف حرمانها من 
الحصول على أصــوات أنصارها. ونجحت 

الخطة بتقدير ممتاز. 
يمكن أيضا لفت الأنــظــار إلــى مــا حدث 
فـــي الــســنــغــال مـــؤخـــراً، حــيــث لــجــأ الــرئــيــس 
الـــســـابـــق إلــــى إصــــــدار قـــــرار بــتــأجــيــل مــوعــد 
إبـــداء أسباب  انعقاد الانــتــخــابــات، مــن دون 
واضـــحـــة. وأدى الـــقـــرار إلـــى اشــتــعــال أعــمــال 
ــبــــاد، وخــــروج  الــشــغــب والـــعـــنـــف فـــي كـــل الــ
قوات الأمن لقمع المتظاهرين بإطاق النار، 
مما أدى إلى قتل أكثر من 60 متظاهراً. هذا 
إلــى اعتقال وحبس آلالاف، ومن  بالإضافة 
بينهم قادة أحزاب المعارضة. خطة الرئيس 
فشلت، وعقدت الانتخابات، بحكم صادر عن 

المجلس الدستوري.
وها نحن نتابع في وسائل الإعــام ما 
يحدث في فنزويا من استعدادات، من قبل 
الحكومة والحزب الحاكم؛ لضمان الفوز في 
التقارير  عقد قــريــبــا. 

ُ
الــتــي ست الانــتــخــابــات 

الــرئــيــس الفنزويلي  قــيــام  الإعــامــيــة تــؤكــد 
بــإصــدار قـــرارات تــحُــول بــين قــادة المعارضة 
ــبـــاب لا أعتقد  ــول الانـــتـــخـــابـــات، ولأسـ ــ ودخـ
ــد. وبــعــدهــا سيأتي  بــأنــهــا تــخــفــى عــلــى أحــ
الــدور على جنوب أفريقيا؛ نتيجة اشتداد 
الــخــصــومــة إلـــى درجـــة الـــعـــداوة المعلنة بين 
القيادات في الحزب الحاكم، وقيادات سابقة، 
الأمــر الــذي أدى إلى حــدوث انقسام، عصف 
بــوحــدة الــحــزب، ومــن المحتمل أن تــؤدي به 
إلى فقدان أغلبيته البرلمانية في الانتخابات 

المقبلة، لأول مرة منذ عام 1994. 
الــســنــغــال، تستعد  الآن، مــبــاشــرة بــعــد 
الــهــنــد لـــدخـــول مــعــمــعــة الانـــتـــخـــابـــات. ومــن 
ــهــم 

ُّ
ــهــم. الــت

ُّ
ــدأ الــتــراشــق بــالــت قــبــل أن تــبــدأ بـ

صادرة عن أحزاب المعارضة؛ بسبب تمديد 
فترة الانتخابات. إذ من المعروف أن الهند 
تــوصــف بــكــونــهــا أكــبــر الــديــمــقــراطــيــات في 
الـــعـــالـــم؛ نــتــيــجــة لـــعـــدد الـــنـــاخـــبـــين الــهــائــل 
والذين، استناداً إلى تقارير إعامية، يصل 
إلــى 968 مليون ناخب، إضافة إلى  عددهم 
ــبــــاد. الــحــكــومــة الــهــنــديــة  عــظــم مــســاحــة الــ
قـــــررت إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي 6 أســابــيــع 
وعلى 7 مــراحــل، أي أن الانتخابات ستبدأ 
يــوم 19 أبــريــل )نــيــســان( وتنتهي فــي الأول 
من شهر يونيو )حزيران(، أي 44 يوما. في 
الانتخابات الماضية استغرقت الانتخابات 

39 يوما. 
وأوضحت الحكومة أن السبب وراء ذلك 
استدعته الضرورة ممثلة في منع الشغب، 
ــدلاع أعـــمـــال الــعــنــف المـــتـــكـــررة، بــإتــاحــة  ــ وانــ
الفرصة للأجهزة الأمنية لانتقال من ولاية 
إلى أخرى. وحفاظا على نزاهة الانتخابات 
بــإتــاحــة وقــــت لانــتــقــال المـــراقـــبـــين مـــن جهة 

إلى أخــرى. هذا التوضيح، لم يقنع أحزاب 
تــرى أن وراءه سببا آخر  الــتــي  المــعــارضــة، 
غير معلن، وهو إتاحة الوقت أمــام الزعيم 
الهندوسي ناريندرا مودي للقيام بحمات 
فــي مختلف أنــحــاء الـــبـــاد، خــصــوصــا في 
الــولايــات التي لا يحظى فيها حزبه بدعم 
الناخبين. لكن المعارضة لن تستطيع فعل 
شــيء، لأن أياديها مغلولة، كونها لا تملك 
حق صنع القرار، والذي هو امتياز للحزب 
الحاكم ولزعيمه السيد مودي، الذي بدوره 
الثالثة.  لــلــمــرة  بــفــتــرة حــكــم  لــلــفــوز  يستعد 
وتــرى أحـــزاب المعارضة أن الفترة الزمنية 
الطويلة لانتخابات، وعلى عكس الحزب 
ــا. وتــــــرى أنـــــه مــن  ــيـ ــالـ الــــحــــاكــــم، تـــرهـــقـــهـــا مـ
النيّة،  لــو توفر حُسن  المــدة  الممكن تقصير 
 بما حــدث فــي عــام 1980، حين 

ً
مستشهدة

قامت رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي 
بإجراء انتخابات في 4 أيام فقط.

ل للأجانب عن بريطانيا المتابعين لتطورات  يخيَّ
الــداخــلــيــة أن رئــيــس حــكــومــتــهــا، ريشي  سياستها 
سوناك، إما سيئ الحظ أو يتعمد البحث عن المتاعب.

ــرات الـــتـــي تــتــعــرض لها  ــثـ ــعـ فـــرغـــم المـــشـــاكـــل والـ
حكومة المحافظين بزعامته، وانخفاض شعبيتهم 
في استطاعات الرأي، تجده يثير زوبعة جديدة في 
الوسائل الصحافية، وتلقى هجوما من المعارضة، 
بــإعــانــه عــن قــائــمــة جــديــدة مــن الــتــشــريــفــات، مساء 
ــازة مــوســم عــيــد الــفــصــح؛  ــ الــخــمــيــس، مـــع بـــدايـــة إجـ
لــاتــهــام بالمحسوبية  وتــضــمــنــهــا أســمــاء عــرضــتــه 
وتفضيل المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية.
قائمة الأسماء يقدمها رئيس الحكومة، وزعماء 
 the الأحزاب إلى المجلس الاستشاري الملكي الخاص
Privy Council الذي يرفعها بتوصية إلى الملك لينعم 
بالألقاب على أشــخــاص قــدمــوا خــدمــات جليلة في 
مجالات تخصصهم أو في الأعمال الخيرية. وهي 
ألــقــاب أغلبها فــارس »سير Sir« والمقابل النسائي 
 OBE ــــروف مـــثـــل ــم«، وتــتــبــعــهــا حــ ــ ــ لـــهـــا »Dame ديـ
ــارس« أو )قــائــد(  ــ أو MBE ومــقــابــلــهــا بــالــعــربــيــة »فـ
فــي الإمــبــراطــوريــة البريطانية. مثل جـــراح القلوب 
المصري مجدي يعقوب )لخدماته في مجال الطب 
 GCVO وعاج المحتاجين والأعمال الخيرية(، ولقب
الــفــرســان الملكية الفيكتوري(  )حــامــل وســـام عظيم 
لعميد السلك الدبلوماسي سابقا السفير الكويتي 
خالد الدويسان )لخدماته في مجال الدبلوماسية 

وتحسين العاقات الدولية وحوار الأديان(.
قوائم التشريفات لها مناسبات معينة، كعيد 

المياد الرسمي للملك، أو نهاية العام، أو انتهاء عهد 
الحكومة، وليس من المألوف رفع لائحة تشريفات 
للتاج بمناسبة عيد الفصح. السبب الآخــر المثير 
للجدل واتهامه بالمحسوبية أن القائمة تتضمن زوج 
وزيرة سابقة من زعماء المحافظين، والملياردير رجل 
الأعمال محمد منصور، وهو من مواليد الإسكندرية 
)1948( وكــان وزيــراً للمواصات في مصر )2006-

2009( واســتــقــال إثـــر حــادثــة قــطــار. مــنــصــور خلق 
آلاف الوظائف، وأقام العديد من المشروعات ويتبرع 
بالمايين للأعمال الخيرية فما سبب الاعــتــراض؟ 
السبب أنه تبرع لحزب المحافظين بخمسة مايين 

جنيه إسترليني، أي اللقب مقابل التبرع.
ــيـــار ســــونــــاك لــتــوقــيــت قــائــمــة  ــتـ ــا دافــــــع اخـ ــمـ ربـ
الــتــشــريــفــات، مــا جـــاء فــي تشخيص أنــالــيــز دودز، 
ــرأة فـــي حــكــومــة الــظــل  ــ ــــؤون المـ ــرة المـــســـاواة وشـ ــ وزيـ
العمالية »بأنه يشعر باقتراب نهاية حكومته قبل 
انتهاء العام«. آخرون يرون أن توقيت منح الألقاب 
والتشريفات في عيد الفصح قد يكون إشــارة إلى 
احــتــمــال الــذهــاب إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع فــي مطلع 

الصيف بدلًا من الانتظار حتى الخريف.
ورغـــم تــزايــد اتــهــامــات مــن المــعــارضــة العمالية 
بالمحسوبية للزعماء المحافظين، فإن غسيل العمال 
ليس أكثر بياضا في حوش مكافأة المتبرعين. ففي 
حكومات بلير العمالية )1997-2007( كانت هناك 
اتــهــامــات مــشــابــهــة، وفضيحة مقايضة التبرعات 
لحزب العمال بالألقاب وأيضا بمقاعد في مجلس 

اللوردات.

أثــار أيضا قضية يتكرر الجدل حولها،  النزاع 
ــرار الــســيــاســي إذا كــان  ــقـ وهــــي مــــدى اســتــقــالــيــة الـ
أصحاب التبرعات الكبيرة )التي كثيراً ما تساعد 
حــزبــا عــلــى الإنــفــاق فــي الــدعــايــة وكــســب الأصـــوات 
ــرار الـــحـــزب الــحــاكــم  ــ الـــجـــديـــدة( ســـيـــؤثـــرون عــلــى قـ
لاتــخــاذ ســيــاســات تــدعــم مــصــالــحــهــم. والــتــبــرعــات 
هـــنـــا لا تــقــتــصــر عـــلـــى رجــــــال الأعــــمــــال )مــعــظــمــهــم 
للمحافظين، وعدد معتبر للعمال(؛ فالعمال بدورهم 
 مـــن الــتــمــويــل مـــن الــنــقــابــات 

ً
يــتــلــقــون جــانــبــا هـــائـــا

والاتحادات العمالية والمهنية. النقابات بطبيعتها 
الفكرية يسارية، ومعظم زعمائها من الماركسيين 
والاشتراكيين، وبالتالي فتأثيرهم على قرار حكومة 
عمالية بالنسبة للمطالب وقوانين العمل قد يضر 
الــتــســاهــل في  بــالاقــتــصــاد وتكلفة الإنـــتـــاج، بينما 
الإضــرابــات قد يضر بالمواطن الــعــادي، خاصة في 

قطاعات الخدمات.
لكن كيف تمول الأحزاب نفسها؟

ثلثا بلدان العالم )ومنها بريطانيا( تحرم تلقي 
تبرعات من الخارج )بريطانيا أيضا تمنع امتاك 
حكومات أجنبية للصحف وشبكات البث(، بينما 
تمنع قوانين خمس بلدان العالم تبرعات المؤسسات 
التجارية الكبرى للأحزاب، في حين ترتفع النسبة 
إلى أكثر من ثلث البلدان التي تحرم تلقي تبرعات 

من شركات تتعاقد مع الحكومة.
لــتــمــويــل الأحـــــــزاب في  الـــثـــابـــت  المـــصـــدر الأول 
بــريــطــانــيــا هـــو اشـــتـــراك الــعــضــويــة، لــكــن عــضــويــة 
الأحـــزاب الكبرى في انخفاض عــددي مستمر منذ 

الخمسينات )العام الماضي كان للمحافظين 172 ألف 
ألــف عضو،  عضو دافعي الاشــتــراك، وللعمال 432 
و74 ألفا للديمقراطيين الأحرار(، ولذا يدعم الدخل 
من إقامة الحفات الخاصة والعامة، وبيع المقتنيات 
الــرمــزيــة أو توقيع الكتب فــي المـــزاد، أمــا فــي بيوت 
الأعضاء أو في الأماكن العامة، أو»نادي« أو جمعية 

الحزب في الدائرة الانتخابية.
ــاق على  ــفـ وهـــنـــاك بــالــطــبــع شــــروط لــســقــف الإنـ
الــدائــرة المحلية، بتحديد  الــدعــايــة الانتخابية فــي 
إنفاق الخزانة المركزية للحزب، لان ذلــك لا يعطي 

فرصا متساوية للأحزاب الصغيرة.
وهناك بلدان تمول فيها الخزانة العامة الأحزاب 
فــــي مـــوســـم الانـــتـــخـــابـــات، مـــثـــل ألمـــانـــيـــا والـــســـويـــد 
وفرنسا وبولندا واليابان والمكسيك وكندا والنمسا 

وإسبانيا وهولندا.
ــــوغـــــوف«  ــة »يـ ــسـ ــــي عــــــام 2012 أجـــــــرت مـــؤسـ فـ
استطاعا للرأي عقب إثارة مشكلة مشابهة، فرأى 
70 في المائة أن التبرعات تزيد من نفوذ الأثرياء، 
وقــــال 60 فـــي المـــائـــة إنـــه لا يــجــب أن يــكــون الــتــبــرع 
مفتاحا لباب مكتب الوزير أو نائب البرلمان؛ و55 
في المائة يوافقون على وضع حد أعلى للتبرعات 
)أربعة في المائة حددته بـ100 ألف جنيه، وثمانية 
في المائة بـ200 جنيه فقط(؛ والثلث لا يرون حاجة 

لحد أقصى.
وعندما طرح سؤال نموذج يماثل البلدان التي 
تمول الخزانة )أي دافع الضرائب( الأحزاب رفضته 

الأغلبية الساحقة من البريطانيين.
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هناك بلدان تمول فيها 
الخزانة العامة الأحزاب 

في موسم الانتخابات مثل 
ألمانيا والسويد وغيرهما

حملة الهراوي على مرغليوث وعلى فنسنك
فـــي ردّ مــحــمــد يـــوســـف نــجــم عــلــى لــويــس 
الـــذي قــال فيه عــن كتابة محمد حسين  عــوض 
هيكل وطــه حسين والــعــقــاد الإســامــيــة: »الــذي 
أتصور أنها كانت تأييداً، غير مقصود، لهذا 
ــلــه الإخــــوان المــســلــمــون، والـــذي 

ّ
الــتــيــار الـــذي مــث

بلغوا فيه حد التطرف«، كان قد أخطأ في هذا 
 مؤلفات الإخوان المسلمين في 

َّ
الرد؛ أخطأ فيه لأن

التاريخ الإسامي متأخرة في الزمن عن كتابة 
هؤلاء فيه.

هـــذا الــخــطــأ فــي المــعــلــومــة الـــذي بــنــى عليه 
الـــذي يجهل محمد  الــتــفــســيــري  نــجــم تخمينه 
الــرازق مجانبته للحقيقة أراد أن  محمود عبد 
يستفيد منه في الدفاع عن تفسير لويس عوض 
الإخــوانــي فــي اتــجــاه تلك الأســمــاء إلــى الكتابة 
في التاريخ الإســامــي. وفــي سبيل الــدفــاع عن 
تفسير لــويــس عــوض الإخــوانــي أغـــار على ما 
جاء من كام لمارسيل كولمب في الفصل الخامس 
إلــى 1950«،  من كتابه، »تطور مصر من 1924 
وانتهبه لنفسه في مقاله، »دفــاع عن موقف«. 
وبتاريخ 1 يناير )كانون الثاني( 1973 - وهو 
التاريخ الذي نشر مقاله في مجلة »الآداب« - كان 
الكتاب لا يزال حديث الإصدار باللغة العربية.

الــتــي نــص فيها  فــي جملته الاعــتــراضــيــة 
ــولمـــب، وهـــــي: »كـــمـــا قــال  ــم مـــارســـيـــل كـ عــلــى اســ
مارسيل كــولمــب«، جعله يقول بالتفسير الذي 
قال به لويس عوض في محاضرته الأميركية 
»التطور الثقافي في مصر منذ 1952«، وبعد 
حذف واجتزاء لكام مارسيل كولمب، أظهر أن 

كل كامه هو )حصراً( عن الإخوان المسلمين!
مـــارســـيـــل كـــولمـــب فـــي كـــتـــابـــه، وفــــي فصله 
الخامس، قبل أن يقدم تفسيره لاتجاه محمد 
حسين هيكل وطه حسين والعقاد إلى الكتابة 
في التاريخ الإسامي، كان كتب اثنتين وعشرين 
صـــفـــحـــة تــــحــــدث فـــيـــهـــا عــــن تــــاريــــخ المــحــافــظــة 
الإســـامـــيـــة فــــي مـــصـــر فــــي مـــقـــاومـــتـــهـــا لـــدعـــاة 
الــتــجــديــد. وتــحــدث إلــى جــانــب ذلــك عــن تاريخ 
الـــدولـــة والــديــن  الــتــجــديــد أو مـــحـــاولات علمنة 

فيها.
ســأنــقــل مـــن مــارســيــل كـــولمـــب مـــا قـــالـــه عن 
ــاريــــخ المـــحـــافـــظـــة  ــتــ ــه لــ ــرضــ ــــي عــ مــــوضــــوعــــين فـ
ــنــــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي  ــيــ ــة فـــــي ثــــاثــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
المــاضــي، لصلة بينهما لم  الــقــرن  وأربــعــيــنــات 
يكن يعلم بها، سأفصح عنها في تعليقي على 

الموضوع الثاني.
يقول مارسيل كولمب: »وفــي نفس الوقت 
ــنـــوات قــــادمــــة، كـــانـــت بـــعـــض الــصــحــف  ــم لـــسـ ثــ
المــســتــريــبــة عــلــى الــــــدوام - الـــتـــي تـــثـــور لأبــســط 
الأمـــور - لا تفتأ تــوجــه الاتــهــامــات لمستشرقي 
أوروبا. وكانت أسماء، مثل مرغليوث وبرونو 
ــــذكــــر بــوصــفــهــا أســـمـــاء 

ُ
ــونـــج، ت ــرجـ وســــنــــوك هـ

مــخــربــين خــطــريــن عــلــى الإســـــام يــتــهــجــمــون - 
الــقــرآن،  تحت ســتــار مــن ادعـــاء العلمية - على 
وعلى حياة محمد بهدف أن يهيئوا للمبشرين 
ولاستعماريين حججا منطقية في مظهرها 
كـــي تـــزعـــزع إيـــمـــان المــســلــمــين. ولــكــي تجعلهم 
يحيدون عن ارتباطهم بدينهم. ومن بين هؤلاء 
المستشرقين جميعا استأثر العالم الهولندي 
فنسنك بأشد الانتقاد والهجوم، لأنــه كــان قد 
كتب في )دائرة المعارف الإسامية( مقالين عُدّ 
أحدهما قذفا في حق النبي إبراهيم، كما عُدّ 

الآخر قذفا في حق الكعبة«.
إلــى اتهامات مثقف بعينه  إنــه يشير هنا 
للمستشرقين. هذا المثقف الــذي لم يذكر اسمه 
هو الطبيب حسين الهرّاوي، مفتش صحة مصر 
ــهـــراوي هــو الــــذي تصدى  الــقــديــمــة؛ فــحــســين الـ
لتوجيه اتهامات ومطاعن في مرغليوث وبرونو 
وسنوك هيرغرونج )سنوك هرخرونيه(، وذلك 

في مقالات نشرها في مجلة »المعرفة«.
وقــــــول كـــولمـــب إن المـــســـتـــشـــرق الــهــولــنــدي 
فنسنك اســتــأثــر بــأشــد الانــتــقــاد والــهــجــوم هو 
قول غير دقيق؛ فحسين الهراوي وجّه )أيضا( 
لــه مساحة من  نــقــداً عنيفا لمرغليوث. وأوســـع 
نقده العنيف لا تقل فــي حجمها عــن المساحة 
التي خصصها لنقده العنيف لفنسنك، وهو بدأ 
بنقده قبل أن يبدأ بنقد فنسنك. والمــرة الأولى 
التي تعرض له بالنقد كانت في مقاله »نحن 
المستشرقون: الأنانية القومية وتحرير الفكر«، 

المنشور في 1 فبراير )شباط( 1932. وهذا المقال 
كان سببا في أن يحصل نقاش بينه وبين زكي 
مبارك حول المستشرقين وكتاباتهم عن الإسام 

وعن تاريخه.
يختلف نقده لفنسنك عن نقده لمرغليوث 
في الأثر الذي أحدثه نقده للأول. فنقده للأول 
أثار ضجة حوله، صدر على أثرها مرسوم ملكي 
بالاستغناء عــن عضويته فــي المجمع اللغوي 

الملكي، واختيار اسم آخر حل مكانه.
وقبل صــدور هــذا المــرســوم الملكي، تحدث 
وزيــــر هــولــنــدا المــفــوض بــالــنــيــابــة إلـــى مــنــدوب 
ــرام« هــي التي  ــرام« )جــريــدة »الأهــ جــريــدة »الأهــ
كـــانـــت نـــشـــرت مــقــالــي الــــهــــراوي الــنــقــديــين عن 
فنسنك في عام 1933(، وأخبره أن فنسنك اتصل 
بــه وكتب إليه أنــه يحترم الإســـام، ولــم يطعن 
فيه، وأنه لا حرج على الباحث العلمي أن يتحرر 
من القيود، ومما يثبت احترام فنسنك للإسام 

عنايته بعمل فهرس للأحاديث كلها.
نـــــقـــــد الــــــــــهــــــــــراوي لـــــســـــنـــــوك هــــيــــرغــــونــــج 

)هرخرونيه(
»دائــــرة  كــــان افــتــتــاحــيــة لــنــقــد فــنــســنــك ولـــــ
المعارف الإسامية« التي سبق له أن هاجمها 
في مقالاته عن المستشرقين في مجلة »المعرفة«.
ــنــــوك  ــة: »ســ ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ يــــقــــول فـــــي هـــــــذه الافــ
هرجونيه هو رئيس أكاديمية هولاندا. ومكث 
سبعة عشر عاما في جاوه مستشاراً للحكومة 
ــه أتــقــن  فـــي الـــشـــؤون الإســـامـــيـــة. وقـــيـــل لــنــا إنــ
العربية وادعى الإسام وسافر إلى مكة ومكث 
فيها خمسة أشــهــر. وكـــان يــأتــم المــســلــمــون به 
في صاتهم. وفنسنك تلميذه وساعده الأيمن 
فــي هـــولانـــدا. وفــنــســنــك رئــيــس تحريرها  الآن 
)دائــرة المعارف الإسامية( التي ملؤها الطعن 
الـــجـــارح فــي الإســــام والــحــشــو بــأقــذر المــثــالــب. 
يحرر جماعة من المستشرقين، ومنهم مبشرون 

وقسس، وخصوصا الأب لامنس«.
الـــهـــراوي عــلــى فنسنك كـــان سببه  هــجــوم 
)كما أخبر هو ذلك( اعتراضه على اختياره حين 

تأليف المجمع اللغوي الملكي عضواً فيه.
أما برونو الــذي كتب الهراوي اسمه بهذا 
الرسم: برينو، فا أعرف إن كان من المستشرقين 
أم هو مجرد خواجة يتكلم العربية. هذا البرونو 
أو البرينو، ذكر الهراوي في مقاله »المستشرقون 
وضررهم على الإســام والــشــرق«، المنشور في 
مجلة »المــعــرفــة«، بــتــاريــخ 1 يــونــيــو )حــزيــران( 
س للطلبة الفرنسيين  ــــدرَّ يُ لــه كتابا  1932، أن 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة. واســتــشــهــد بــفــقــرة مــنــه فيها 
سخرية واســتــهــزاء باللغة العربية الفصحى 

وبالحور العين بالجنة.
لا يخلو قول كولمب: »كانت بعض الصحف 
المستريبة على الدوام - التي تثور لأبسط الأمور 
- لا تفتأ توجه الاتهامات لمستشرقي أوروبــا« 
من نزعة إلى حجر التفكير في إبــداء رأي آخر 

بكتابات المستشرقين.
ــرام« الــتــي نــشــرت مقالي  ــ إن جــريــدة »الأهــ
الـــهـــراوي فــي الــهــجــوم عــلــى فنسنك فــي أواخـــر 
شهر أكتوبر )تشرين الأول( سنة 1933، ومجلة 
»الهال« التي في عددها 1 يناير 1934 نشرت 

رأي الهراوي المعادي للمستشرقين ورأي زكي 
مــبــارك الـــذي رأى أن نفعهم أكــثــر مــن ضــررهــم 
تــحــت عــنــوان »رأيــــان مــتــعــارضــان... هــل ضــرر 
المستشرقين أكثر من نفعهم؟«، لا تصنفان - من 
الناحية الفكرية - بأنهما من الصحف والمجات 

»المستريبة« في كتابات المستشرقين.
وجريدة »الباغ« التي كانت قبل شهرين 
من مجلة »الهال« نشرت مقالًا لزكي مبارك رد 
فيه على مقالي الهراوي في جريدة »الأهــرام«، 
مدافعا عن سنوك هيرغرونج وعن المستشرقين، 
هي )أيضا( لا تدخل ضمن نطاق هذا التصنيف.

ــبـــاغ«  ــدة »الـ ــريـ ــارك فـــي جـ ــبـ وكـــــان زكــــي مـ
قبلها بما يقرب من السنتين قد رد على مقال 
الهراوي الأول في مجلة »المعرفة« الذي شن فيه 
هجوما على المستشرقين، والــذي ذكرت سالفا 
ب الهراوي على ردّه برد في مقال 

ّ
عنوانه. وعق

عنوانه »نحن والمستشرقون: رد على الدكتور 
شِر في مجلة »المعرفة« بتاريخ 

ُ
زكي مبارك«، ن

1 مــارس 1932، ثــم كتب زكــي مــبــارك مــقــالًا في 

مجلة »المعرفة« عنوانه »فضل المستشرقين على 
اللغة العربية«، راجيا أن يكون كلمة ختامية 
في موضوع الاختاف بينهما، لكن الهراوي لم 
يشأ له أن يكون كذلك، فكتب في المجلة نفسها 
ردّاً على مقال زكي بارك الذي كان قد تمنى له 

أن يكون المقال الختامي.
ــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، تـــحـــديـــداً فــــي 8 مــايــو  ــ وفـ
)أيار( و8 يوليو )تموز( سنة 1932 في »ملحق 
السياسة الأدبــي«، كتب الهراوي في الموضوع 
ــر المــســتــشــرقــين على  ــ نــفــســه مـــقـــالـــين، هـــمـــا: »أثـ
البحث الإسامي«، و»المستشرقون والمبشرون 

كيف نرد عليهم«.
وجريدة »السياسة« مع أن رئيس تحريرها 
كـــان فــي تــلــك المـــدة يــمــر بمرحلة تــحــول ناحية 
الــغــرب وناحية المستشرقين، إلا أنها ورئيس 
تــحــريــرهــا لــيــســا فـــي مـــوقـــف المــنــابــذ لــكــتــابــات 
المــســتــشــرقــين، كــمــا هــو مــوقــف الـــهـــراوي. فأحد 
يْه كــان نقداً لمحمد حسين هيكل لتعويله 

َ
مقال

على المستشرق إميل درمنغم في كتابته للسيرة 
النبوية.

الــتــي انطلقت  نــأتــي الآن لمجلة »المــعــرفــة« 
مــنــهــا حــمــلــة الــطــبــيــب المــثــقــف حــســين الــهــراوي 

العاصفة على المستشرقين.
ــا يــقــول  ــمــ ــا )كــ ــهــ مـــجـــلـــة »المــــعــــرفــــة« مــــع أنــ
صاحبها الــكــاتــب عــبــد الــعــزيــز الإســامــبــولــي( 
تتهم عند فريق بالجمود في الرأي، والتعصب 
للدين، والتمسك بالدين إلا أنها )كما قال دافعا 
هذه التهمة( أفسحت صدرها لكل رأي مخالف 
 لذلك نشر اعتراض 

ً
لرأي صاحبها. وضرب مثا

مرغليوث على ما كتبه من مقالات حول كلمة 
صوفي.

ــد أن هـــــذه الـــتـــهـــمـــة وجـــهـــت لــهــذه  ــ ــيـ ــ والأكـ
المجلة، لعناية صاحبها بالفلسفة الإسامية، 
واحتفائه بالتصوف الإســامــي، ودعــوتــه إلى 

الرابطة الشرقية، وإلى الجامعة الإسامية.
ومــمــا يــعــزز صـــدق دفــاعــه عــن نفسه وعــن 
مجلته أنه كان بينه وبين مرغليوث مراسات 
ودية، وكان مرغليوث مِن المشتركين في المجلة.
كــمــا أنــــه فـــي أحــــد أعـــــداد مــجــلــتــه، كــــان قد 
نــشــر صـــورة لمــرغــلــيــوث وأشــــاد بــذكــره وعمله. 
وفــي مقال لــلــهــراوي فــي الــرد على زكــي مبارك 
استنكر هــذا الصنيع استنكاراً عظيما. وفي 
العدد نفسه رد عليه الإسامبولي تحت عنوان: 
»نحن والمستشرقين أيضا«، وأبان أن موقفه من 

المستشرقين مختلف عن موقفه جداً.
وبحكم صداقة المراسلة بين الإسامبولي 
ومرغليوث تمنى الأول على الثاني أن يرد على 
الـــهـــراوي لكتاباته هــو وخــاصــة لكتابات  نــقــد 
المستشرقين عامة، فأجابه مرغليوث بخطاب 
قال فيه: »أما ما كتب الدكتور حسين الهراوي 
في ذم المستشرفين، فلو كــان أودع مقالته من 
ــالآداب لــم يــكــن مــا يمنع  ــ الــشــخــصــيــات تعلق بـ
من الخوض في الموضوع والتمييز بين الخطأ 
والصواب. وأما المسائل التي ذكرها فلست أرى 
إلـــى منبر  أقـــرب  فــائــدة فــي مداخلتها لكونها 

الخطابة منها إلى مجالس الأدباء«.
ــاقــــشــــة خـــــاصـــــة بــــــين الــــــهــــــراوي  ــنــ وفــــــــي مــ
ــبـــولـــي حــــول كـــتـــابـــات المــســتــشــرفــين،  والإســـامـ
استدل الإسامبولي على خطأ كتاباته عنهم 
ــقـــالاتـــه، وأطـــلـــعـــه على  بـــــرأي مــرغــلــيــوث فـــي مـ

الخطاب.
هذه المحادثة ذكرها الهراوي، وأورد بعدها 
نص خطاب مرغليوث للإسامبولي في مفتتح 
مقالته »المستشرقون وضررهم على الإســام: 
ــــين مـــرغـــلـــيـــوث« المـــنـــشـــور فــــي مــجــلــة  بــيــنــي وبـ

»المعرفة« بتاريخ 1 أكتوبر 1933.
الهراوي في كتابه »المستشرقون والإسام« 
الصادر عام 1936، قال عن مقاله هذا مفاخراً: 
»ولمــــا نــشــرت )المــعــرفــة( هـــذه المــقــالــة لــلــرد على 
مرغليوث. قطع اشتراكه مــن المجلة، ولــم يعد 
ــذا هــــو الــــجــــواب.  ــ يــــراســــل صـــاحـــبـــهـــا. وكــــــان هـ
فتأمل!!«. وحق لمرغليوث أن يفعل ذلك؛ فهو قد 
اعتذر من الإسامبولي في خــوض نقاش مع 
الهراوي، بخطاب بعثه له، بغفلة صوفية يزود 
الــهــراوي بــه، وبتلك الغفلة يفسح نشره على 
ه  المـــلأ، مــع أنــه خــطــاب خــاص وشخصي موجَّ

له. وللحديث بقية.

تمويل الحزب عثرة جديدة للزعيم البريطاني

نقد الهراوي لسنوك 
هرخرونيه كان افتتاحية 

لنقد فنسنك ولـ»دائرة 
المعارف الإسلامية« التي 

سبق له أن هاجمها
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بلغت 1.4 مليار دولار العام الماضي

تباطؤ الطلب وهبوط الأسعار يتسببان في خسائر شركات البتروكيماويات السعودية 
وصــــــــــــف مـــــحـــــلـــــلـــــون الــــــخــــــســــــارة 
ــتـــهـــا شــــركــــات  ــلـ الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي ســـجـ
السوق  فــي  المــدرجــة  البتروكيماويات 
)تــداول( بأنها حالة  السعودية  المالية 
ــات المــنــتــجــة  ــركـ تـــتـــعـــرض لـــهـــا كــــل الـــشـ
ــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي جـــمـــيـــع دول  لـ
العالم، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي 
في  تسبب  مما  الصيني،  وخصوصاً 
وسط  منتجاتها،  على  الطلب  تــراجــع 
توقعات بتحسن الوضع مع انخفاض 
حالات التباطؤ الاقتصادي في غالبية 

الاقتصادات العالمية.
البتروكيماويات  شركات  وكانت 
السعودية  المالية  الــســوق  فــي  المــدرجــة 
)تـــــداول( سجلت خــســارة ســنــويــة هي 
الكبرى لها مع نهاية عام 2023؛ إذ بلغ 
صــافــي خــســارتــهــا المــجــمــعــة نــحــو 5.2 
مليار ريال )1.4 مليار دولار( في 2023 
 بـــأربـــاحـــهـــا خــــال عــــام 2022 

ً
ــة ــقـــارنـ مـ

والتي بلغت 29.8 مليار ريال.
ومن بين 12 شركة تعمل في مجال 
البتروكيماويات مدرجة في »تداول«، 
ربحاً صافياً، وهي:  5 شركات  حققت 
»ســـابـــك لــلــمــغــذيــات«، و»الــتــصــنــيــع«، 
و»سبكيم«،  السعودية«،  و»المجموعة 
مــقــارنــة  ــتـــراجـــع  بـ ــقــــدمــــة«، وإن  ــتــ و»المــ
مــع الــعــام السابق، فــي حــين تحولت 5 
شـــركـــات لــلــخــســائــر، وعــمــقــت أخــريــان 

 بالعام السابق.
ً
خسائرهما مقارنة

وبـــحـــســـب إعـــانـــاتـــهـــا لــنــتــائــجــهــا 
السعودية«  المالية  »السوق  في  المالية 
)تــداول(، سجلت شركة »سابك« أعلى 
خسارة بين شركات القطاع بلغت 2.77 
أرباحاً   بتحقيقها 

ً
مليار ريال، مقارنة

بلغت 16.53 مليار ريال للعام السابق، 
لتسجيلها  خسائرها  الــشــركــة  وعـــزت 
استحواذ  نتيجة  نقدية  غير  خسائر 
»صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة« على 
كـــامـــل حـــصـــة »ســــابــــك« فــــي »الـــشـــركـــة 
السعودية للحديد والصلب« )حديد(.

ــلــــت »كــــيــــان الــــســــعــــوديــــة« فــي  وحــ

المركز الثاني من حيث أعلى الخسائر، 
بــعــد أن ارتــفــعــت خــســائــرهــا بنحو 72 
فــي المــائــة خــال 2023 إلــى 2.14 مليار 
 1.24 خسائر  تسجيلها  مقابل  ــال،  ريـ

مليار ريال في 2022.
ــاع  ــفــ ارتــ أن  الــــشــــركــــة  وأوضـــــحـــــت 
الخسائر يعود إلى انخفاض متوسط 
ــتـــجـــات، وانـــخـــفـــاض  ــنـ ــار بـــيـــع المـ ــعــ أســ
 
ً
الــكــمــيــات المــنــتــجــة والمـــبـــيـــعـــة، نــتــيــجــة
لإيـــقـــاف إنـــتـــاج بــعــض المــصــانــع جـــراء 
ــة المــجــدولــة،  أعـــمـــال الــصــيــانــة الــــدوريــ
البسفينول،  الجزئي لمصنع  والتوقف 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة لارتـــــــــفـــــــــاع المـــــصـــــاريـــــف 

التمويلية.
ــقــــابــــل، تــــصــــدرت »ســـابـــك  وفـــــي المــ
لـــلـــمـــغـــذيـــات الــــــزراعــــــيــــــة«، الــــشــــركــــات 
الــرابــحــة، رغــم تراجعها بنحو 64 في 
المـــائـــة، بــعــد أن ســجــلــت صــافــي أربـــاح 
بلغ 3.66 مليار ريال لعام 2023، مقابل 
ــال في  ــ بــلــغــت 10.04 مــلــيــار ريـ ــاح  أربــــ

العام السابق.
وعـــزت الــشــركــة أســبــاب انخفاض 
الأرباح، إلى انخفاض إيرادات الشركة، 
وانخفاض الحصة في نتائج مشروع 

مشترك وشركة زميلة.
وحلت في المركز الثاني من حيث 

أعلى الأرباح شركة »الصحراء العالمية 
العالمية(،  )سبكيم  للبتروكيماويات« 
بــصــافــي ربــــح بــلــغ 1.18 مــلــيــار ريـــال 
ــال أربـــاح   بنحو 3.6 مــلــيــار ريـ

ً
مــقــارنــة

بـــتـــراجـــع وصــلــت  فـــي 2022،  الـــشـــركـــة 
نسبته لنحو 67 في المائة.

ــراجــــع صــافــي  وعـــلـــلـــت الـــشـــركـــة تــ
أرباحها إلى انخفاض أسعار منتجات 
الــشــركــة، بــالإضــافــة لانــخــفــاض كمية 
ــــال الـــصـــيـــانـــة  ــمـ ــ ــات نـــتـــيـــجـــة أعـ ــعـ ــيـ ــبـ المـ
للميثانول  العالمية  للشركة  المجدولة 
جانب  إلــى  للدايول،  العالمية  والشركة 
انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار 

في مشروع مشترك وشركات زميلة.
تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي سبب 

رئيسي
شركات  نتائج  على  تعليق  وفــي 
القطاع، وصف محلل الأسواق المالية، 
إلى  حديثه  خــال  الكثيري،  الــلــه  عبد 
»الــــشــــرق الأوســـــــط« خــســائــر شــركــات 
كل  لها  تتعرض  حالة  بأنها  القطاع، 
الــشــركــات المــنــتــجــة لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
تباطؤ  بسبب  العالم،  دول  في جميع 
ــاً  الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــعــــــالمــــــي، وخــــصــــوصــ
ــا تــســبــب  ــمــ ــنــــي، مــ ــيــ ــاد الــــصــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فـــي تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى مــنــتــجــاتــهــا، 

ويقابلها زيادة المنافسة بين الشركات 
للبتروكيماويات  المنتجة  السعودية 
ــي تـــعـــمـــل فــي  ــ ــتـ ــ ــك الـــصـــيـــنـــيـــة الـ ــ ــلـ ــ وتـ
ــقــــطــــاع ذاتـــــــــه، بــــالإضــــافــــة إلــــــى قــلــة  الــ
الطلب من الدول الأوروبية وتأثيرات 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة. وهــي 
الــحــراك  ــرت مجتمعة عــلــى  أثــ عـــوامـــل 
وتراجع  القطاع،  هــذا  في  الاقتصادي 
بيع  أسعار  وانخفاض  الطلب،  حجم 

المنتجات.
ويتوقع الكثيري أن يستمر تأثير 
ــل عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج المــالــيــة  ــوامـ ــعـ تـــلـــك الـ
لــشــركــات الــقــطــاع، حــتــى نــهــايــة الــعــام 

تأثير  إلـــى  بــالإضــافــة   ،2024 الــحــالــي 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف أســـعـــار الــطــاقــة على 
شركات القطاع، والتي ستظهر آثارها 
بنهاية الربع الأول، وقد تضغط بشكل 
كــبــيــر عــلــى هــوامــش الــربــحــيــة لــديــهــا. 
ــتــــداول  لــكــن المــســتــشــار المـــالـــي فـــي »المــ
ــان لــه  ــ ــيـــمـــونـــي كــ ــربــــي« مـــحـــمـــد المـ ــعــ الــ
رأي آخـــر؛ إذ إنــه يــرى أنــه بــالــرغــم من 
الــتــراجــع والــهــبــوط الــحــاد فــي ربحية 
ــإن ذلــــك سيعطي  ــركـــات الـــقـــطـــاع، فــ شـ
فرصة استثمارية في الربعين المقبلين 
ــي أســـعـــار  ــع الـــتـــحـــســـن فــ ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ
ــد فـــوق  ــاعــ ــا الــــصــ ــهــ ــفــــط، واتــــجــــاهــ ــنــ الــ
وكــذلــك  دولاراً،  الــثــمــانــين  مــســتــويــات 
التباطؤ الاقتصادي  انخفاض حالات 
العالمية، وكل  الاقتصادات  في غالبية 
نتائج شركات  الــعــوامــل ستدعم  هــذه 
البتروكيماويات وتحسن من هوامش 

الربحية لديها في الربعين المقبلين.
»الــشــرق  ووصــــف خـــال حــديــثــه لـــ
ــات الــقــطــاع  ــركــ الأوســــــــــط«، نـــتـــائـــج شــ
فـــي الـــربـــع الـــرابـــع بــأنــهــا كــانــت سيئة 
مــن نــاحــيــة الإيـــــرادات ونــمــو المبيعات 
وصــافــي الـــدخـــل، نتيجة عـــدة عــوامــل 
ــقــــطــــاع، ومـــــن أبــــرزهــــا  تــــعــــرض لـــهـــا الــ
انـــــــخـــــــفـــــــاض الأســــــــــعــــــــــار ومـــــتـــــوســـــط 
مـــبـــيـــعـــات الـــلـــقـــيـــم، وبــــاقــــي مــنــتــجــات 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات بــــحــــدود تــتــفــاوت 
مــا بــين 20 و33 فــي المــائــة، مما أسهم 
فــي تــراجــع المبيعات وصــافــي الــدخــل، 

وانخفاضها لأقل من سعر التكلفة.
وأشــار إلى وجود عامل آخر مهم 
الــقــطــاع خسائر  فــي تسجيل شــركــات 
خــال عــام 2023، وهــو فترة الصيانة 
ــات الـــقـــطـــاع،  ــركــ الـــــدوريـــــة لمـــصـــانـــع شــ
وإغـــاق بعض خطوط الإنــتــاج فيها، 
ــر بــشــكــل ســلــبــي عـــلـــى نــتــائــج  ــ مـــمـــا أثـ
الـــــشـــــركـــــات، وضــــغــــط عــــلــــى هــــوامــــش 
إلــى حالة  بــالإضــافــة  لــديــهــا،  الربحية 
ــي الاقـــتـــصـــاديـــن الــعــالمــي  الـــتـــبـــاطـــؤ فــ
 آخــر 

ً
والــصــيــنــي، وهـــو مـــا كـــان عـــامـــا

ــراً فــــي ربـــحـــيـــة شـــركـــات  ــ ــؤثـ ــ مـــهـــمـــاً ومـ
البتروكيماويات.

الرياض: محمد المطيري

سجلت شركة »سابك« أعلى خسارة بين شركات القطاع )موقع شركة »سابك«(

تصدرت »سابك للمغذيات 
الزراعية« 

الشركات الرابحة

ارتفاع استهلاك ألمانيا من البنزين 
للعام الثالث على التوالي

البنزين  ارتفع معدل استهاك 
ــث عــلــى  ــالــ ــثــ ــلــــعــــام الــ ــا لــ ــيــ ــانــ فـــــي ألمــ
الــتــوالــي فــي عــام 2023، وذلــك وفق 
الرسمية  المعدنية  الــزيــوت  بيانات 
الـــــصـــــادرة عــــن المـــكـــتـــب الاتــــحــــادي 

لاقتصاد ومراقبة الصادرات.
ووفـــــــقـــــــاً الــــــبــــــيــــــانــــــات، بـــلـــغـــت 
الــتــســلــيــمــات المــحــلــيــة مـــن الــبــنــزيــن 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  17.3 مــلــيــون طـــن 
بـــزيـــادة قــدرهــا 416 ألـــف طــن على 
لــه. ومــقــارنــة بالقيم  الــعــام السابق 
جــــرى تسجيلها  الــتــي  المــنــخــفــضــة 
جـــائـــحـــة  بـــســـبـــب   2020 عـــــــام  ــي  ــ فــ
»كـــورونـــا«، تبلغ هــذه الــزيــادة 1.1 

مليون طن تقريباً.
وخـــال الــســنــوات الــتــي سبقت 
جــائــحــة »كـــورونـــا«، كـــان استهاك 
الــبــنــزيــن يــتــجــه نــحــو الانــخــفــاض، 
بلغ 19.6 مليون  عــام 2010  وحتى 
ــفـــع  ــك ارتـ ــ ــى ذلــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــن. بــ ــ طــ
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة على  ــدد الـــسـ عــ
ــرق الألمــــانــــيــــة بــشــكــل مــلــحــوظ  ــطــ الــ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، وبــلــغ حتى 
ــام المـــاضـــي 1.4 مــلــيــون  ــعـ نــهــايــة الـ

سيارة.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــمــرت 
الــديــزل فــي الانــخــفــاض،  تسليمات 
ومـــع ذلـــك، تــعــود أرقــــام الاســتــهــاك 
هــنــا، إلـــى حــد كــبــيــر، إلـــى أن حركة 
ــة بـــالـــنـــشـــاط  ــبـــطـ ــرتـ ــنــــات مـ ــاحــ الــــشــ
الاقتصادي أكثر من أرقام البنزين.

وتعزو وكالة البيئة الاتحادية 
ــي اســـتـــهـــاك الــبــنــزيــن  الازديــــــــــاد فــ
ــى زيـــــــادة عـــدد  ــ إلـ ــام الأول  ــقــ المــ فــــي 
التنقل  فــي  المقطوعة  الكيلومترات 

خال العام الماضي.
وهذا أعلى من أرقام عام 2022 
أي   – الخفيف  بالنقل  يتعلق  فيما 
والــحــافــات  الــشــاحــنــات  باستثناء 
ومــــا شـــابـــه ذلــــك - عــلــى الـــرغـــم من 
أنـــهـــا لا تــــــزال أقـــــل كـــثـــيـــراً مــــن عـــام 
2019، وفــق مــا تظهر أرقـــام المعهد 
الاتحادي لأبحاث الطرق السريعة.

ــفـــو« الألمــانــي  ويــــرى مــعــهــد »إيـ
ميونيخ  فــي  الاقتصادية  للبحوث 
عوامل عدة محتملة لهذا الازدياد، 
من بينها زيادة حجم حركة النقل، 
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول من 
الــبــنــزيــن نتيجة حظر  إلـــى  الــديــزل 

الــقــيــادة وانــخــفــاض المـــزايـــا المــالــيــة 
لمــركــبــات الــديــزل يمكن أن يــكــون له 

تأثير ملحوظ.
ويقول باحثو المعهد أيضاً إن 
هناك الآن ازدياداً في عدد السيارات 
ــــي تـــعـــمـــل بـــمـــحـــركـــات  ــتـ ــ ــل الـ ــ ــقــ ــ الأثــ
الــبــنــزيــن. ويــفــســر الـــنـــادي الألمــانــي 
لـــلـــســـيـــارات هــــذا الازديــــــــاد بــالــعــدد 
ــارات المــســجــلــة  ــيـ المــتــنــامــي مـــن الـــسـ
يندرج  والــتــي  البنزين،  بمحركات 
تــحــتــهــا أيــــضــــاً غـــالـــبـــيـــة المـــركـــبـــات 

الهجينة.
وأشار النادي إلى أن السيارات 
ذات محركات البنزين تهيمن أيضاً 
على التسجيات الجديدة - بما في 
وتقطع   - الهجينة  الــســيــارات  ذلـــك 
ــارات الــــجــــديــــدة عـــلـــى وجـــه  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــخــصــوص مــســافــات أطـــول بشكل 
ــا يــــــؤدي فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى  عــــــام، مــ
ارتفاع استهاك الوقود بشكل عام.
ــع الـــــزيـــــادة فــي  وبــــالــــتــــوازي مــ
مــبــيــعــات الـــبـــنـــزيـــن، اســتــمــر أيــضــاً 
اتجاه آخر، في عام 2023 استحوذ 
البنزين السوبر فئة »إي 10«، وهو 
أرخص ببضعة سنتات، على أكثر 
من ربع مبيعات البنزين لأول مرة 
بــنــســبــة 25.9 فـــي المـــائـــة، وفـــي عــام 
نــســبــة  يــشــكــل  يــــــزال  لا  كـــــان   2022
23.7 في المائة، وقبل 5 سنوات كان 
يشكل نسبة 13.7 في المائة، ويمكن 
البنزين  النوع من  هــذا  أن يحتوي 
على ما يصل إلى 10 في المائة من 

الوقود الحيوي.
عـــمـــلـــيـــات  أرقــــــــــام  ــكـــس  ــعـ تـ ولا 
ــة فــي  ــلـ ــجـ ــة المـــسـ ــيـ ــلـ ــحـ الـــتـــســـلـــيـــم المـ
إحــــــــصــــــــاءات المــــكــــتــــب الاتــــــحــــــادي 
ــادرات  ــ ــــصـ ــة الـ ــبــ ــراقــ لـــاقـــتـــصـــاد ومــ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر بـــيـــع الـــبـــنـــزيـــن فــي 
مـــحـــطـــات الـــتـــعـــبـــئـــة، ولـــكـــن بــشــكــل 
أســاســي عــمــلــيــات الــتــســلــيــم هــنــاك. 
ولكن عند النظر إليها على فترات 
ــول مــثــل ســنــة، فـــإن ذلـــك يسمح  أطــ
بـــاســـتـــخـــاص اســـتـــنـــتـــاجـــات حـــول 

الاستهاك.
ــلــــف الـــــــــــوزن الــــنــــوعــــي  ــتــ ويــــخــ
لـــلـــديـــزل والــبــنــزيــن اعـــتـــمـــاداً على 
الحرارة.  ودرجــة  الدقيق  التركيب 
ويــعــادل طــن البنزين الــخــالــي من 
الرصاص ما بين 1300 إلى 1400 
لــتــر تــقــريــبــاً، ويـــعـــادل طــن الــديــزل 

نحو 1200 لتر.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء يؤكد أن »الأمور عادت إلى طبيعتها«

مصر تستقبل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد خلال أسبوع
من المقرر أن تستقبل مصر الدفعة 
الأولــــــــــى مـــــن قـــــــرض صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
مــلــيــون دولار،  الــبــالــغــة 820  الـــدولـــي، 
الأسبوع المقبل، وسط زيادة التدفقات 
ــة الــــتــــي يــزيــد  ــ ــدولـ ــ ــلـــى الـ الــــــدولاريــــــة عـ
ــا الــســكــانــي عـــن 110 مــايــين  تـــعـــدادهـ
نسمة، وتقع في موقع إستراتيجي في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء المـــصـــري 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، الــســبــت، فـــي هــذا 
البنك  مــع محافظ  يتابع  إنــه  الــصــدد، 
المركزي حسن عبد الله تدفقات العملة 
الأجنبية، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى 
ــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــ ــنـ ــ ــن قــــــرض صـ ــ مـ

ستصل الأسبوع المقبل.
وشــــدد مــدبــولــي فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
أثــــنــــاء مــتــابــعــة مـــشـــروعـــات صــنــاعــيــة 
فــي مدينة العاشر مــن رمــضــان، شرق 
ــلـــى أن الـــــدولـــــة ســتــعــمــل  ــــرة، عـ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــال كـــــــل مــــــســــــارات  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــان اسـ ــ ــمـ ــ ــــضـ لـ
الإصـــاح وعـــودة الــتــدفــقــات الــدولاريــة 
إلى طبيعتها. وقال إن الدولة ستضع 
نصب أعينها »كل الموارد التي ستدخل 
عــلــى ترشيد  وتــعــمــل  لــلــبــاد«،  دولاراً 

الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية.
الــوزراء المصري إلى  ولفت رئيس 
أن الدولة والحكومة تؤمنان مع البنك 
المــــركــــزي كـــل الاحـــتـــيـــاجـــات الــــدولاريــــة 
للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن »الأمور 

عادت إلى طبيعتها«.
ــي قــد  ــدولــ ــــان صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ كـ
أعــــلــــن أن مــجــلــســه الـــتـــنـــفـــيـــذي أجــــرى 
ــــى والــثــانــيــة لــبــرنــامــج  المـــراجـــعـــة الأولــ
مصر الاقــتــصــادي، ووافـــق على زيــادة 
ــاق الأصـــلـــي مـــع مــصــر بـــواقـــع 5  ــفــ الاتــ

مليارات دولار.
وقال الصندوق في بيان إن مصر 
نـــحـــو 820 مــلــيــون  بـــوســـعـــهـــا ســـحـــب 
دولار على الفور، مشيراً إلى أن تنفيذ 
ــة فــــي إطــــار  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـات الاقــ
الــبــرنــامــج أمــر مهم لمــواجــهــة تحديات 

الاقتصاد الكلي في هذا البلد.
ــــى أن  ــنــــدوق إلــ ــيــــان الــــصــ ــفــــت بــ ولــ
صفقة استثمار رأس الحكمة ستخفف 
ــــدى  ــلــــى المــ ــل عــ ــويــ ــمــ ــتــ ــــوط الــ ــغـ ــ ــن ضـ ــ مــ
الخارجية  القريب، وقال إن الصدمات 
وتـــأخـــر تــعــديــل الــســيــاســات أثــــرا على 
النشاط الاقتصادي في مصر مما أدى 
إلى تباطؤ النمو إلى 3.8 في المائة في 

العام المالي 23/2022.
وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد، فـــي بــيــان، 
ــة الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــعـــبـــة الــتــي  ــئـ ــيـ ــبـ »الـ
ــا فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــيـ خــلــقــتــهــا حــــرب روسـ
تــفــاقــمــت بــعــد ذلـــك بــســبــب الـــحـــرب في 
 عن التوترات في 

ً
غزة وإسرائيل، فضا

البحر الأحمر«.
وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة 
في الساس من مارس )آذار( عندما رفع 
الفائدة  أسعار  المصري  المركزي  البنك 
بمقدار 6 نقاط مئوية، وسمح بخفض 

قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
ــال الـــصـــنـــدوق: »يـــجـــري تنفيذ  وقــ
خــــطــــة قـــــويـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار 
ــتـــصـــادي لــتــصــحــيــح الأخــــطــــاء في  الاقـ
تحرير  على  التركيز  مع  السياسات«، 
ــبــــي، وتـــشـــديـــد  ــنــ ــام الــــصــــرف الأجــ نــــظــ
الــســيــاســة المــالــيــة والــنــقــديــة، وخــفــض 
الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة 

أكبر للقطاع الخاص.
وســيــشــمــل ذلــــك اســـتـــمـــرار خفض 
الــدعــم الـــذي يستهلك جـــزءاً كــبــيــراً من 

الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة. وفــــي الأســـبـــوع 
مجموعة  أسعار  مصر  رفعت  الماضي 

واسعة من منتجات الوقود.
وأوضـــــــح الــــصــــنــــدوق فــــي بــيــانــه: 
»لا يـــزال مــن الــضــروري اســتــبــدال دعم 
ــــود غـــيـــر المـــســـتـــهـــدف بـــالإنـــفـــاق  ــوقــ ــ الــ
الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة 

تعديل مستدامة لأسعار الوقود«.
ووافـــــقـــــت مـــصـــر الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
على بيع حقوق تطوير أرض متميزة 
فــي رأس الــحــكــمــة عــلــى ســاحــل البحر 

ــابـــل 24  ــقـ المــــتــــوســــط   إلــــــى الإمـــــــــــارات مـ
مــلــيــار دولار. كــمــا تــلــقــت مــصــر خــال 
هـــذا الــشــهــر تــعــهــدات بــتــمــويــل قـــدره 6 
الــبــنــك  مـــلـــيـــارات دولار مـــن مــجــمــوعــة 
الاتحاد  من  دولار  مليار  و8.1  الدولي 
الأوروبي. وتوقع الصندوق أن يتباطأ 
الــنــمــو فـــي مــصــر إلـــى 3 فـــي المـــائـــة في 
السنة المالية 2023-24، قبل أن يتعافى 
إلى نحو 4.5 في المائة في 2025-2024، 
مشيراً إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً 
أن يتراجع  المتوقع  في مصر، لكن من 
ــرار  ــمـ ــتـ ــلـــى المـــــــدى المــــتــــوســــط مــــع اسـ عـ

تشديد السياسة.
ــة المــــصــــري  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وعـــــقـــــب وزيــــــــــر المـ
الصندوق  موافقة  على  معيط  محمد 
المديرين  إعــان مجلس  بــأن  الرسمية، 
الــتــنــفــيــذيــين لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ائــتــمــانــي ممتد  المــوافــقــة عــلــى تسهيل 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــج الإصـــــــــــــاح الاقــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ لـ
مـــلـــيـــارات دولار  بــتــمــويــل 8  المــــصــــري 
يــعــكــس  دولار،  مـــلـــيـــارات   3 مــــن  بــــــدلًا 
لمسار  التصحيحية  الإجـــراءات  أهمية 
الاقــتــصــاد المــصــري بــســيــاســات مالية 

ونقدية متكاملة.
ــان أن »بـــرنـــامـــج  وأضـــــــاف فــــي بـــيـ
ــــادي المـــــدعـــــوم مــن  ــــصـ ــتـ ــ الإصـــــــــاح الاقـ
الــــــصــــــنــــــدوق يــــســــتــــهــــدف اســـــتـــــعـــــادة 
الاقتصادي، ويحظى بدعم  الاستقرار 
ــن مــؤســســات  ــة مــ ــيـ ــافـ وتــــمــــويــــات إضـ
ــاء الــتــنــمــيــة  ــركــ الــتــمــويــل الأخــــــرى وشــ
يــتــجــاوز 20 مــلــيــار دولار،  الـــدولـــيـــين، 
مــــن صــفــقــة  دولار  مـــلـــيـــار   35 بـــخـــاف 
يــخــفــف  نـــحـــو  عـــلـــى  ــكـــمـــة(،  الـــحـ )رأس 
القصير  المــدى  على  التمويلية  القيود 

والمتوسط«.
وأضــاف معيط أن الإجـــراء يعطي 
مصر أيضاً الحق في التقدم لصندوق 
»الصابة والاستدامة« للحصول على 
تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة 
جداً لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار 

دولار. 
الــوزيــر أن مصر تعمل على  وأكــد 
ســرعــة اســتــعــادة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ــزاً لــلــقــطــاع  ــيـ ــفـ بــــســــيــــاســــات أكــــثــــر تـــحـ
الــــخــــاص، لـــقـــيـــادة الـــنـــمـــو والــتــشــغــيــل 
اعتباراً من موازنة هذا العام، مضيفاً: 
ــوازنـــاً لاســـتـــدامـــة  ــتـ »نــنــتــهــج مــــســــاراً مـ
ــالــــي وخـــفـــض مـــعـــدلات  الانـــضـــبـــاط المــ
عجز الموازنة والدين إلى الناتج المحلي 
والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام 

وتخفيف الأعباء عن المواطنين«.

مديرة »النقد الدولي« مع رئيس الوزراء المصري في حضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية المصريين )حساب مديرة الصندوق على »إكس«(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

54 % زيادة في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 8 أشهر

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة 
الهيئة حققت إجمالي  الــديــن، إن  الــســويــس ولــيــد جــمــال 
دولار(  مليون   111.93( جنيه  مليار   5.3 بلغت  ــرادات  إيــ
خال العام المالي 2023 - 2024 بمعدل زيادة قدره 54 في 
 بالعام المالي السابق حتى فبراير )شباط( 

ً
المائة، مقارنة

2023، الذي حققت خاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 
3.45 مليار جنيه.

وأضاف جمال، في بيان، عقب اجتماع لمجلس إدارة 
أن  السويس،  لقناة  الاقتصادية  للمنطقة  العامة  الهيئة 

صافي أرباح الهيئة حتى فبراير الماضي بلغ 3.74 مليار 
جنيه )78.14 مليون دولار( بزيادة قدرها 57 في المائة عن 
الــعــام المــاضــي التي بلغت 2.38  أربـــاح الفترة نفسها مــن 
مليار جنيه. ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس على مشروعات جديدة يجري 
تنفيذها في المرحلة المقبلة، على رأسها مشروع محطتي 
قــدرة 350  المتكاملة  السخنة  محولات كهربائية بمنطقة 
ميغاواط، ومشروع شركة »أوروجلو« التركية للمابس 
اتفاق  اعتماد  وكذلك  الصناعية،  غــرب  القنطرة  بمنطقة 
ــوم« لــلــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة لتطوير  ــكــ الــهــيــئــة مــع »أوراســ

مجمع صناعي متكامل بمساحة 3.3 مليون متر مربع.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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يُعد الذكاء الاصطناعي 
عنصراً أساسياً في تحويل 

الاقتصاد العالمي

»ستاندرد أند بورز« 
تعدل النظرة المستقبلية 

لسلطنة عمان إلى إيجابية

عــدّلــت وكــالــة »ســتــانــدرد أنـــد بــــورز« للتصنيف 
إلــى  الائــتــمــانــي نــظــرتــهــا المستقبلية لسلطنة عــمــان 
إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى أن الميزانية العمومية 

للحكومة ستتحسن.
وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للسلطنة عند 

.BB+/B
كـــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي قــد تــوقــع فــي نهاية 
يناير )كانون الثاني( الماضي، تباطؤ النمو الحقيقي 
للاقتصاد العماني إلى 1.4 في المائة في العام الحالي، 
المــاضــي، بعد نمو نسبته  ونحو 1.3 في المائة العام 
4.3 في المائة في 2022. وقال الصندوق، في بيان، في 
ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة لعام 2023، 
الناتج المحلي الإجمالي غير  إن من المتوقع أن ينمو 
النفطي بنسبة 2.5 في المائة في العام الحالي، وتوقع 
أن يبلغ دين الحكومة المركزية بالنسبة للناتج المحلي 
الإجمالي 37.7 في المائة في 2023 انخفاضاً من 39.9 
في المائة في العام السابق، على أن تنخفض النسبة 

إلى 35.7 في المائة في العام الحالي.
كانت السلطنة قد أقرت موازنة 2024 على أساس 
متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، في 
حين يتداول حالياً فوق 85 دولاراً للبرميل، وتتوقع 
الحكومة عجزاً في موازنة العام قدره 640 مليون ريال 
الناتج  )1.66 مليار دولار( أو نحو 1.5 في المائة من 

المحلي الإجمالي.
وتوقعت عُمان في الموازنة تسجيل إيرادات قدرها 
11.01 مليار ريال )28.55 مليار دولار( بزيادة 9.5 في 

المائة عن تقديرات 2023.
وتم احتواء التضخم لينخفض من 2.8 في المائة 
في 2022 إلى 1.2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى 
سبتمبر )أيلول( 2023، وذلك بفضل الدعم على البنود 
الغذائية الأســاســيــة، ووضـــع حـــدود قــصــوى لأسعار 
الــنــفــط المــحــلــيــة، وربـــط ســعــر صـــرف العملة بــالــدولار 

الأميركي القوي.
المــالــيــة  الـــصـــنـــدوق: »قــــد ســـاعـــدت الإدارة  وأفـــــاد 
الرشيدة وأسعار النفط المرتفعة على تحقيق فوائض 
في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي منذ عام 
2022، فتشير التقديرات إلى بلوغ رصيد المالية العامة 
الكلي 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ورصيد 
الــحــســاب الــجــاري 2.8 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 

المحلي في 2023«.
أنــه رغــم العائدات الاستثنائية  وذكــر الصندوق 
ــــي غير  مـــن الــهــيــدروكــربــونــات، فــقــد ظـــل الــعــجــز الأولـ
الهيدروكربوني على مسار تنازلي، وذلك دليل على 
الــتــزام السلطات بــالانــضــبــاط المــالــي. وانــخــفــض دين 
الحكومة المركزية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي من 
نحو 68 في المائة في 2020 إلى 38 في المائة في 2023.

مسقط: »الشرق الأوسط«

قرار تاريخي للأمم المتحدة وقانون ملزم من الاتحاد الأوروبي... والسعودية تدخل نادي المستثمرين الكبار

الذكاء الاصطناعي... ثورة تقنية تُولد 16 تريليون دولار بحلول 2030

يعد الذكاء الاصطناعي )AI( موضوع 
الــســاعــة فــي عــالــم التكنولوجيا دون أي 
مــنــازع، ولــه مــا يــبــرره. فــخــلال السنوات 
القليلة الماضية شهد العالم ثورة حقيقية 
في هذا المجال، حيث تحولت العديد من 
الــخــيــالات الــعــلــمــيــة إلـــى واقــــع مــلــمــوس. 
فــقــد ســـاعـــدت تــقــنــيــات الــتــعــلــم الــعــمــيــق 
ــل فــــي مـــجـــالات  عـــلـــى إحـــــــداث تـــقـــدم هـــائـ
مــثــل الـــتـــعـــرف عــلــى الــــصــــور، ومــعــالــجــة 
الــلــغــة الطبيعية، والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الــتــولــيــدي. وأصــبــحــت الــروبــوتــات أكثر 
ذكــاءً، وقــدرة على التكيف، مما أدى إلى 
استخدامها بشكل مــتــزايــد فــي مختلف 
ــة  ــايـ ــرعـ ــواحــــي، مـــثـــل الـــتـــصـــنـــيـــع، والـ ــنــ الــ
الصحية، والخدمات اللوجيستية. كما 
ظهرت تقنيات جديدة مثل »تشات جي 
بي تي« التي تسمح للذكاء الاصطناعي 

بإنشاء محتوى إبداعي.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد
يُـــعـــد الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــنــصــراً 
أساسياً فــي تحويل الاقتصاد العالمي. 
ويُــنــظــر إلــيــه كــعــامــل إنــتــاج جــديــد قــادر 
عــلــى إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــســارات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وتــغــيــيــرات جــذريــة 
في طريقة العمل عبر مختلف القطاعات 
عــبــر أتــمــتــة المـــهـــام المـــتـــكـــررة، مــمــا يــحــرر 
العمال للتركيز على وظائف أكثر إبداعاً، 
واستراتيجية، وتحليل البيانات بشكل 
أســـرع، وأكــثــر دقـــة، ومــســاعــدة الشركات 
على تطوير منتجات وخــدمــات جديدة 

تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
وخلال الأعوام المقبلة، يُبشر الذكاء 
الاصــطــنــاعــي بــثــورة اقــتــصــاديــة هائلة، 
حـــيـــث يــمــكــنــه أن يــضــيــف تــريــلــيــونــات 
الدولارات إلى القيمة الاقتصادية العالمية 
مــن خــلال تعزيز الإنتاجية فــي مختلف 
الــقــطــاعــات. وبــحــســب تــوقــعــات المــنــتــدى 
الــعــالمــي، يُتوقع أن يُضيف  الاقــتــصــادي 
استخدامه ما يقرب من 16 تريليون دولار 
إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، 
مــمــا يــجــعــلــه أحـــد أهـــم الــعــوامــل المــؤثــرة 
على مستقبل الاقتصاد. ومن المتوقع أن 
تستفيد كل من الصين والولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة بشكل كبير مــن هــذه الطفرة 
يُــقــدر أن تمثلا ما  التكنولوجية، حيث 
يقرب من 70 في المائة من التأثير العالمي 

للذكاء الاصطناعي.
إلــى أن الخدمات  الــدراســات  وتشير 
المصرفية والتكنولوجيا العالية والعلوم 
الحيوية ستكون من بين أكثر القطاعات 
استفادة من هذه التكنولوجيا. ففي قطاع 
الخدمات المصرفية، على سبيل المثال، 
يُمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن 
يقدم قيمة إضافية تتراوح بين 200 و340 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً، وفـــي قــطــاع البيع 
بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعلبة، 
إلــى مــا بــين 400  التأثير  يُمكن أن يصل 

و660 مليار دولار سنوياً.
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ كـــذلـــك يُــشــكــل الــ
قـــوة تحويلية قــويــة ستؤثر  الــتــولــيــدي 
بشكل كبير على ســوق العمل العالمية. 
 في مجال 

ً
 حقيقية

ً
ويمكن أن يمثل ثورة

العمل، حيث يمكنه أن يُساهم بشكل كبير 
في زيادة إنتاجية العمالة عبر مختلف 
القطاعات الاقتصادية. ووفقاً للدراسات، 
من المتوقع أن يُتيح نمو إنتاجية العمالة 
بنسبة تتراوح بين 0.1 إلى 0.6 في المائة 

سنوياً حتى عام 2040.
وفـــي تحليل أجــــراه صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي حـــول الــتــأثــيــر المــحــتــمــل لــلــذكــاء 
الاصطناعي على سوق العمل العالمية، 
تــبــين أن نــحــو 40 فــي المــائــة مــن العمالة 
الــعــالمــيــة تــتــعــرض لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي. 
تــاريــخــيــاً، كــانــت الأتــمــتــة وتكنولوجيا 
ــلــــومــــات تـــمـــيـــل إلــــــى الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــعــ المــ
المـــهـــام الــروتــيــنــيــة، ولــكــن أحــــد الأشــيــاء 
ــتــــي تـــمـــيـــز الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي هــو  الــ
الــوظــائــف ذات  التأثير على  قــدرتــه على 
المــهــارات العالية. ونتيجة لذلك، تواجه 

الاقتصادات المتقدمة مخاطر أكبر بسبب 
الذكاء الاصطناعي -ولكنها تواجه أيضاً 
فرصاً أكبر للاستفادة من فوائده- مقارنة 

بالاقتصادات الناشئة، والنامية.
ويُتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي 
تــحــولًا جــذريــاً فــي المشهد الوظيفي في 
الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، حــيــث يــمــكــن أن 
يــتــأثــر نــحــو 60 فــي المــائــة مــن الــوظــائــف 
بهذه التكنولوجيا الجديدة. وفي حين 
قد يعزز دمج الذكاء الاصطناعي بعض 
الــوظــائــف الإنــتــاجــيــة، مــمــا يُــســاهــم في 
الــقــيــمــة  كـــفـــاءة الأداء، وزيــــــادة  تــحــســين 
ضافة، قد يُــؤدي ذلك إلى أتمتة المهام 

ُ
الم

الروتينية التي يقوم بها البشر حالياً.

قرار تاريخي من الأمم المتحدة
في 21 مارس )آذار(، اعتمدت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً بشأن 
تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي »الآمنة، 
والمــضــمــونــة، والمـــوثـــوقـــة« والـــتـــي ستفيد 
أيـــضـــاً فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 

للجميع.
اتـــخـــذت الجمعية  وبـــإجـــمـــاع دولـــــي، 
الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة خـــطـــوة تــاريــخــيــة 
نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال 
ــرار تــــقــــوده الــــولايــــات  ــ اعـــتـــمـــاد مــــشــــروع قــ
الــقــرار على أهمية احترام  المتحدة. وركــز 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وتـــعـــزيـــزهـــا فـــي جميع 
مراحل تطوير واستخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي. ويُعد هذا القرار علامة فارقة 
في الجهود العالمية لضمان استخدام هذه 
التكنولوجيا بشكل مــســؤول، وأخــلاقــي. 
وقد حظي بدعم واسع من قبل أكثر من 120 
دولة، مما يعكس الإرادة العالمية لمعالجة 
المــخــاطــر والــتــحــديــات الــتــي قـــد يطرحها 

الذكاء الاصطناعي.
أقــرت الجمعية العامة بإمكانات  كما 
أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي تــســريــع 
وتمكين التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 
المــرة  المستدامة السبعة عــشــر. وهـــذه هــي 
الــتــي تعتمد فيها الجمعية قــراراً  الأولـــى 
بشأن تنظيم هذا المجال الناشئ، وقد صرّح 
مستشار الأمن القومي الأميركي في وقت 
ســابــق مــن هــذا الشهر بــأن اعــتــمــاد الــقــرار 
سيمثل »خطوة تاريخية إلى الأمــام« من 
أجل الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

ودعت الجمعية جميع الدول الأعضاء 
وأصحاب المصلحة إلى الامتناع أو وقف 
استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي 
يستحيل تشغيلها وفقاً للقانون الدولي 
الــتــي تشكل مخاطر  لحقوق الإنــســان، أو 
غير مبررة على التمتع بحقوق الإنسان. 
وشددت على أن نفس الحقوق التي يتمتع 
بــهــا الأفــــراد خـــارج الإنــتــرنــت يــجــب أيضاً 
حمايتها عبر الإنترنت، بما في ذلك طوال 

دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كـــذلـــك حــثــت جــمــيــع الــــــدول والــقــطــاع 
الــــــخــــــاص والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي والمــــــراكــــــز 
الــبــحــثــيــة والإعــلامــيــة عــلــى تــطــويــر ودعــم 
المــنــاهــج والأطـــــر الــتــنــظــيــمــيــة والــحــوكــمــة 
ــأمــــون  المــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــخـــدام الآمــــــن والمــ
والمــوثــوق للذكاء الاصطناعي. واعترفت 
»المــســتــويــات المــخــتــلــفــة« للتطور  بـــ أيــضــاً 
التكنولوجي بين الــدول، وداخــل كل دولة 
ــــرت بـــوجـــود تــحــديــات  ــــدة. كــمــا أقـ عــلــى حـ
جوهرية تواجه الدول النامية في مساعيها 
لمواكبة سرعة الابتكار المتسارعة. وحثت 
ــاء وأصــــحــــاب  ــ ــــضــ الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــــــدول الأعــ
المصلحة على التعاون مع الدول النامية، 
ودعــمــهــا حتى تتمكن مــن الاســتــفــادة من 
الوصول الشامل، والمنصف، وردم الفجوة 

الرقمية، وزيادة الثقافة الرقمية.
واعــتــبــرت ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة 
والممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا 
توماس غرينفيلد، أن القرار صُمم لتعزيز 
العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما في 
ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
)اليونيسكو(، ومجلس حقوق الإنــســان. 
ــزام بـــــــردم الـــفـــجـــوة  ــ ــتــ ــ ــ ــى الال ــ ــت إلــ ــ ــا دعــ ــمـ كـ
الــدول، وبينها، واستخدام  الرقمية داخل 
هــذه التكنولوجيا للنهوض بالأولويات 

المشتركة حول التنمية المستدامة.

أول قانون ملزم للذكاء الاصطناعي
وفي 13 مــارس، وافق البرلمان الأوروبــي 
بأغلبية ساحقة على قانون الذكاء الاصطناعي 
للاتحاد الأوروبي )AI Act(، ليصبح بذلك أول 
قانون ملزم للذكاء الاصطناعي على الإطلاق.
وحظي القانون الجديد بتأييد ساحق، 
حيث صــوت لصالحه 523 صوتاً مقابل 46 
صــوتــاً مــعــارضــاً. وبفضل حــظــره لتطبيقات 
ــاعـــي، وفـــرضـــه  ــنـ ــطـ مــعــيــنــة مــــن الــــذكــــاء الاصـ
لبروتوكولات السلامة على تطبيقات أخرى 
ـــعـــد عــالــيــة المـــخـــاطـــر، يــشــكــل هــــذا الــقــانــون 

ُ
ت

 للتعامل مع المشكلات الجديدة 
ً
إطــاراً شاملا

والمـــتـــطـــورة بــســرعــة الـــتـــي يــطــرحــهــا الـــذكـــاء 
الاصطناعي.

الــذكــاء الاصطناعي إلى  قــانــون  ويقسم 
ــات: »مـــخـــاطـــر ضــئــيــلــة« و»مــخــاطــر  ــئـ ــع فـ ــ أربـ
مــحــدودة« و»مخاطر عالية« و»مخاطر غير 

مقبولة«.
مخاطر ضئيلة أو معدومة: تضمّ هذه 
الــفــئــة أنــظــمــة مــثــل فــلاتــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
العشوائي، وألعاب الفيديو التي تعتمد على 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. لا تــفــرض قــيــود على 
استخدام هذه الأنظمة بموجب قانون الذكاء 

الاصطناعي.
مخاطر مــحــدودة: تتطلب الأنظمة ذات 
المخاطر المحدودة -مثل برامج المحادثة الآلية 
)تشات بوتز(- الامتثال لمتطلبات الشفافية، 
ــــلام المــســتــخــدمــين بــأنــهــم يــتــفــاعــلــون  مــثــل إعـ
لزم هذه 

ُ
مــع نظام ذكــاء اصطناعي. كما ست

اللوائح الشركات، سواء كانت أوروبية أم لا، 
باحترام قانون حقوق النشر، ونشر ملخصات 
لبيانات التدريب التي تعتمد عليها أنظمة 

الذكاء الاصطناعي لديها.
مــخــاطــر عــالــيــة: تتطلب الأنــظــمــة عالية 
المــخــاطــر -مــثــل تــلــك المــســتــخــدمــة فــي الــرعــايــة 
الصحية، أو التعليم- وثائق فنية، وإشرافاً 
بشرياً، وتقييمات للامتثال، وغير ذلك الكثير. 
وسيكون للمواطنين الحق في الحصول على 
توضيحات حول القرارات التي تتخذها هذه 

الأنظمة بناءً عليها.
حظر الأنظمة 

ُ
مخاطر غير مقبولة: ست

شكل مخاطر غير مقبولة، مثل أنظمة 
ُ
التي ت

التعرف على الهوية البيومترية، مع وجود 
بعض الاستثناءات المتعلقة بتطبيق القانون. 
ويُــعــد إيــقــاف الإرهــابــيــين أحــد الاستخدامات 
سموح بها لهذه الأنظمة، ولكن حتى في 

ُ
الم

هذه الحالة، يلزم الحصول على إذن مسبق.

صندوق سعودي بقيمة 40 مليار دولار
ومؤخراً، تم الكشف عن خطط المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــتــأســيــس صــنــدوق 
استثماري ضخم بقيمة 40 مليار دولار 

لدعم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة »نيويورك 
 عـــن ثـــلاثـــة مـــصـــادر مطلعة 

ً
تــايــمــز« نـــقـــلا

 مسؤولين من »صندوق 
ّ
على الخطط، فإن

الاستثمارات العامة السعودي« قد أجروا 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة مناقشات حول 
ــة »أنـــدريـــســـن  ــركـ شــــراكــــة مــحــتــمــلــة مــــع شـ
هورويتز« الأميركية لرأس المال المخاطر، 

بالإضافة إلى جهات تمويلية أخرى.
ــفـــة أن مـــســـؤولـــي  ــيـ الـــصـــحـ وأفــــــــــــادت 
»صندوق الاستثمارات العامة السعودي« 
عـــقـــدوا مــبــاحــثــات مـــع شــركــة »أنــدريــســين 
هـــورويـــتـــز« لــبــحــث دورهــــــا فـــي صــنــدوق 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــلــمــمــلــكــة، بــيــنــمــا  ــ ــذكـ ــ الـ
تبادلوا وجهات النظر حول آلية عمل هذا 
الصندوق. وأضــافــت المــصــادر أن شركات 
رأس المــال المخاطر الأخــرى قد تشارك في 
الصندوق المقرر إطلاقه في النصف الثاني 
من عام 2024، وأوضحت أن الخطط لا تزال 

قيد التطوير.
إلــى اهتمامهم  وأشــار ممثلو المملكة 
بــــدعــــم مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــشـــركـــات 
الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة 
ــــي، مـــــن مــصــنــعــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ
الــرقــائــق، إلــى مــراكــز الــبــيــانــات الضخمة. 
وفي الشهر الماضي، قدم محافظ »صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي«، ياسر 
الــرمــيــان، المملكة كــمــركــز محتمل لنشاط 
ــات  ــ ــــولايـ الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي خـــــــارج الـ
المتحدة، مستشهداً بموارد الطاقة الهائلة، 
وقدرة المملكة على التمويل. وأكد الرميان 
على وجود »إرادة سياسية« قوية لتنفيذ 
الــذكــاء الاصطناعي، مشيراً إلى  مشاريع 
ــدعـــم تـــطـــويـــر هـــذه  ــيــــرة لـ تـــوفـــر أمـــــــوال وفــ

التكنولوجيا.
وســـيُـــخـــصـــص الــــصــــنــــدوق الـــجـــديـــد، 
الــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه المــســتــهــدفــة 40 مــلــيــار 
دولار، لدعم الشركات الناشئة في مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا، مـــتـــجـــاوزاً بـــذلـــك المــبــالــغ 
ــات رأس  ــركــ المــــعــــتــــادة الـــتـــي تــجــمــعــهــا شــ
المـــال الاســتــثــمــاري الأمــيــركــيــة. وسيصبح 
ثاني أكبر مستثمر بالعالم في الشركات 
الناشئة بعد شركة »سوفت بنك غــروب« 
اليابانية، والتي كانت لسنوات طويلة أكبر 
مستثمر في هذا المجال. وسيتم تأسيس 
الصندوق التكنولوجي السعودي الجديد 
بــمــســاعــدة المـــصـــارف الأمــيــركــيــة الــكــبــرى 
فــي »وول ســتــريــت«، ليُصبح أحــد أحــدث 
الوافدين إلى مجال الاستثمار في الشركات 

الناشئة، والذي سيتمتع بسيولة كبيرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة 
المملكة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، 
وجذب أفضل المواهب، والشركات الناشئة 
 عــن دعــم جهودها 

ً
فــي هــذا المــجــال، فــضــلا

لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. كما 
عد جزءاً من رؤية السعودية 2030 التي 

ُ
ت

تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي 
وعالمي رائد في مختلف المجالات، بما في 

ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تنافس صيني-أميركي
من المتوقع أن يُعزز الذكاء الاصطناعي 
النمو الاقــتــصــادي فــي الــولايــات المتحدة، 
والاقتصادات المتقدمة الأخرى بشكل أكبر 
مــن الــصــين، والاقــتــصــادات الــنــاشــئــة، مما 
ســيُــفــاقــم الــتــنــافــس الــعــالمــي بــين واشنطن 
وبكين. هذا ما توصلت إليه دراسة أجرتها 
شــركــة »كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس«، حيث 
فت الدول حسب إمكاناتها للاستفادة 

ّ
صن

من الذكاء الاصطناعي. واحتلت الولايات 
المتحدة المرتبة الأولى، تليها سنغافورة، 

والمملكة المتحدة، وسويسرا.
اقــتــصــاديــة عالمية،  ورغـــم كونها قــوة 
فــإن الصين تحتل مرتبة وسطية تقريباً 
في مجموعة من 33 دولة تم تقييمها من 
حــيــث إمــكــانــاتــهــا لــلاســتــفــادة مــن تقنيات 
الذكاء الاصطناعي. ويعود ذلك إلى تباينٍ 
واضح بين نقاط قوة ونقاط ضعف الصين 

في هذا المجال.
وتتمتع الصين بقدرات ابتكارية قوية، 
واســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي مــجــال الــذكــاء 
يُــعــزز مــن قدرتها على  الاصطناعي، مما 

التنافس على المستوى العالمي. ومع ذلك، 
فإن النهج التنظيمي الصارم في الصين قد 
يعوق انتشار تقنية الذكاء الاصطناعي، 
ويُــبــطــئ مــن وتــيــرة الــتــقــدم. ومـــن المتوقع 
أن يُــســاعــد الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي اقــتــصــاد 
ــلـــى الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــات المــــتــــحــــدة عـ ــ ــولايــ ــ الــ
ريادته على الصين من حيث الناتج المحلي 
الإجمالي المقاس بسعر الصرف السوقي.

وستواجه الصين تحدياً في الالتفاف 
على قيود الولايات المتحدة على صادرات 
الرقائق الدقيقة المستخدمة فــي معالجة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وســـيـــؤدي ذلـــك إلــى 
تطور النظام البيئي للذكاء الاصطناعي 
الــصــين بشكل مستقل عــن نظيره في  فــي 

الغرب.
ويتوقع الباحثون أن يُؤدي التنافس 
بين الصين والولايات المتحدة على قيادة 
السوق في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 
»آثــار إيجابية جانبية« على دول أخــرى. 
وتشير الدراسة إلى أنه إذا سعى الطرفان 
إلــى اعتماد أدوات التعلم الآلــي الخاصة 
بهما أولًا للاستفادة من تأثيرات الشبكة، 
فقد تكون النتيجة انتشاراً عالمياً أســرع 

للتكنولوجيا المتطورة.
وقــال محللون في »غولدمان ساكس 
غروب« إن »الذكاء الاصطناعي التوليدي« 
يمكن أن يؤدي إلى قفزة كبيرة في إنتاجية 
الولايات المتحدة -بنحو 1.5 نقطة مئوية 
سنوياً على مدار عقد من الزمان- وتعزيز 

النمو العالمي بشكل كبير.

ثروة تُصنع على عرش التقنية
تجتاح العالم موجة عاتية من الثروة 
الــذكــاء الاصطناعي، وخير  بفضل ثــورة 
مثال على ذلك المؤسس المشارك والرئيس 
التنفيذي لشركة »إنــفــيــديــا«، جــين سون 
هوانغ. ففي غضون خمس سنواتٍ فقط، 
قفزت ثروته من 4 إلى 83.1 مليار دولار، 
مـــدفـــوعـــة بــالــطــلــب المـــلـــح عــلــى مــنــتــجــات 

شركته من رقائق الذكاء الاصطناعي.
ــادرة  ــ ــة صــ ــثـ ــديـ وأظـــــهـــــرت دراســــــــة حـ
عــن معهد »مــاكــنــزي« الــعــالمــي أن الــذكــاء 
الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على 
بــــين 2.6 و4.4  تــــعــــادل مــــا  قــيــمــة  تـــولـــيـــد 
تريليون دولار في أرباح الشركات العالمية 
سنوياً. فقد ساهم نشاط »مايكروسوفت« 
المفرط، والمصحوب بالكثير من الضجيج 
الــذكــاء الاصطناعي،  الاســتــثــمــاري حــول 
في إعادة الشركة إلى صدارة أغلى شركة 
عامة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 3.1 
تريليون دولار، وهــو مــا يــفــوق إجمالي 
قيمة جميع الشركات المدرجة في مؤشر 

»فوتسي 100« البريطاني مجتمعة.
إيــه آي« إلى  كما مهد انتقال »أوبـــن 
هــيــكــل هــــادف لــلــربــح والاســتــثــمــارات من 
شـــركـــاء مــثــل »مـــايـــكـــروســـوفـــت« الــطــريــق 
لنمو الإيرادات المحتمل، حيث من المتوقع 
أن تحقق إيــرادات بقيمة مليار دولار في 
عام 2024. تشير هذه التوقعات إلى الثقة 
المــحــيــطــة بـــالـــقـــدرات الــتــجــاريــة لــلــشــركــة، 
الـــذي يُتوقع أن تحدثه  والتأثير الكبير 

في صناعة الذكاء الاصطناعي.

فرص هائلة وتحديات جوهرية
الــذكــاء الاصطناعي  لا شــك أن ثـــورة 
أحـــدثـــت تــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي مختلف 
ــــلال تــحــســين  ــنـــا. فـــمـــن خــ ــيـــاتـ جــــوانــــب حـ
الإنــتــاجــيــة، وخــلــق فـــرص عــمــل جــديــدة، 
يُــقــدم الذكاء  وتعزيز التنمية المستدامة 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــرصــــاً هـــائـــلـــة لــلــنــهــوض 

بالاقتصادات، والمجتمعات.
ومع ذلك، فإن هذه الثورة لا تخلو من 
التحديات. فمن المخاطر الأخلاقية، إلى 
الفجوة الرقمية، وفقدان الوظائف، لا بد 
من معالجة هذه التحديات بشكل مستدام 
مــن خــلال الــتــعــاون الــدولــي، والاستثمار 
في التعليم والتدريب، ومعالجة الفجوة 
الــرقــمــيــة، والمـــخـــاطـــر الأخـــلاقـــيـــة لــضــمــان 
الــذكــاء الاصطناعي ثورة  أن تكون ثــورة 
ــار  ــ ــ إيـــجـــابـــيـــة لــلــجــمــيــع تـــســـهـــم فــــي ازدهـ
الاقتصادات، وتحقيق الربحية المشروعة.

في 21 مارس اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً بشأن تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي »الآمنة والمضمونة والموثوقة« )رويترز(

بيروت: هدى علاء الدين

أماكن مخصصة
نــحــن فــي الأيــــام الأخــيــرة مــن شــهــر رمــضــان 
المبارك، ومقبلون على العيد، وقبل صلاة العيد 
يجب على المواطنين المسلمين إخراج زكاة الفطر، 
ويشمل ذلــك الــفــقــراء، فهي واجــبــة على كــل فرد 
مهما كان دخله ولا يعفى منها أحد، وزكاة الفطر 
هي عبارة عن كيلوين وثلثي الكيلو، تخرج من 
قوت البلد عن كل فرد، سواء أكان هذا القوت تمراً 
أم قمحاً أم أرزاً أم زبيباً أم شعيراً أم أقطاً )الأقط 
هــو الــلــن المــجــفــف(، أم غــيــره مــن أطــعــمــة البلد 
وتعطى للمحتاج، وهي حالة تعم جميع أنحاء 

العالم العربي، بل تعم بلاد جميع المسلمين.
وفي الغالب قبل العيد بنحو ثلاثة أو أربعة 
أيـــام يفترش الــبــاعــة الأرصــفــة ويــبــدأون عملية 
ــا يــصــاحــبــهــا مــن مــضــايــقــة لأصــحــاب  الــبــيــع ومـ
الــســيــارات والمــــارة، كما أنــه قبل العيد يــبــدأ في 
العادة بعض الباعة في بيع بعض الهدايا وبيع 
بعض ألعاب الأطفال، وأنا أؤيد مثل هذا النوع 
من العمل لأنه يعلم الشباب العمل ويسد حاجة 

المحتاج.
هـــذه الأعـــمـــال مــطــلــوبــة، ولــكــنــهــا فــي بعض 
الأحيان مطاردة من البلديات، بحكم أنها تزعج 
المـــارة. وبصفتي أؤيــد هــذه الأعــمــال بــشــدة، لأن 
هذه الأعمال تعدّ مجال تدريب للشباب، كما أن 
بعض هذه الأعمال مصدر دخل لبعض الأسر، 
وحتى تكون هذه الأعمال منظمة ونوفر غطاءً 
شرعياً للباعة، ونبعدهم عــن مــطــاردة البلدية 
ونــدعــهــم مطمئنين يــمــارســون أعــمــالــهــم بــراحــة 
تــامــة، وحــتــى نــرفــع أيــضــاً الإزعــــاج عــن موظفي 

البلديات.
ــلـــديـــات فــــي جــمــيــع  ــبـ ــرح عـــلـــى الـ ــتــ ــك، اقــ ــذلــ لــ
أنحاء عالمنا العربي أن تخصص أماكن معينة 
فـــي الأحـــيـــاء وفــــي الأســــــواق لمــثــل هــــذه الأعــمــال 
الموسمية، بحيث لا يتضايق المــارة، وفي نفس 
الوقت تخدم هذه المواقع الشباب الذين يعملون 
في هذه الوظائف الموسمية، وبعضهم قد يكون 

في أمسِّ الحاجة لمثل هذا العمل كي يعيش.
ــبـــدأ مــن  ــال تـ ــمــ ــــذه الأعــ ــروف أن هـ ــعــ ــــن المــ ومـ
أول شــهــر رمــضــان المــبــارك وبــأشــكــال متنوعة، 
 تبدأ ببيع العصائر والأكــلات المطبوخة، 

ً
فمثلا

والأكلات المطبوخة والعصائر بحاجة إلى أماكن 
خاصة وثابتة، أولًا كي لا تفسد، وثانياً كي لا 
سمم المشترين، ولتوفير أماكن خاصة لباعتها 

ُ
ت

ــذه الأعـــمـــال تــنــتــهــي ببيع  تــســهــل رقــابــتــهــا، وهــ
الألــعــاب والــفــطــرة، لــذلــك كــان تخصيص مواقع 
لهؤلاء الباعة مشروعاً يجب أن نفكر فيه. ودمتم.

علي المزيد
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طقس رمضاني مميز لمطاعم القاهرة

متعة السحور... من مركب »فيرست نايل« إلى »الجحش« بالسيدة
تناول  المصريين  مــن  كثير  يفضل 
وجـــبـــة الـــســـحـــور الـــرمـــضـــانـــيـــة خــــارج 
للاستمتاع  وسيلة  باعتبارها  المنزل، 
بــأجــواء شهر رمــضــان المــمــيــزة للغاية 
في القاهرة، وسط التجمع العائلي، أو 
السحور  موائد  على  الأصــدقــاء  التقاء 
نايل«  »فيرست  مركب  مــن  تمتد  التي 

إلى »الجحش« في السيدة زينب.
ومنذ بداية الشهر، دأب كثير من 
المطاعم القاهرية -مع اختلاف أماكنها 
والشعبية،  الــراقــيــة  بــين  ومستوياتها 
يــتــراوح بين  الــذي  ونوعية جمهورها 
الــســائــحــين والمـــصـــريـــين- عــلــى إطـــلاق 
عروضها الرمضانية لوجبة السحور، 
والتجديد في قوائم طعامها، أو وضع 
لــتــقــديــم تشكيلة  لـــهـــا،  ــم خـــاصـــة  قـــوائـ

متنوعة تلبي رغبة كثيرين.
مطعم  يدعو  التوجه؛  بذلك   

ً
عملا

مـــركـــب  ــي  ــ فـ ــن  ــائــ ــكــ الــ  ،)Zoé( »زوي« 
»فــيــرســت نـــايـــل« الــتــابــع لــفــنــدق »فـــور 
ــلــــى نــيــل  ســــيــــزونــــز ريـــــــزيـــــــدانـــــــس«، عــ
بوجبة  لــلاســتــمــتــاع  رواده،  الــقــاهــرة، 
ــواء عــصــريــة، مــقــدّمــا  ــ الــســحــور فـــي أجـ
قائمة طعام مخصصة لتلبية الأذواق 

كافة.
مدير  العليم،  عبد  محمد  ويــقــول 
ـــعـــدّ 

ُ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »ت المـــطـــاعـــم لــــ

تــجــمــعــات الــســحــور مـــن أهــــم الـــعـــادات 
ز 

ّ
ــعـــز ـ

ُ
ــتـــي ت والـــتـــقـــالـــيـــد الـــرمـــضـــانـــيـــة الـ

الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة والــتــواصــل بين 
العائلة والأصدقاء، وهو ما جعلنا في 
مطعم )زوي( الذي يقدم أطباق البحر 
المـــتـــوســـط فــــي الأســــــــاس والمـــخـــصـــص 
للتجمعات، نعد قائمة سحور خاصة 

تعتمد على التنوع«.

يــقــدم المــطــعــم وجــبــات ســحــور من 
العاشرة مساء حتى الواحدة صباحا، 
وتــشــمــل قــائــمــتــه المـــقـــبـــلات الــســاخــنــة 
ــبــــاق  ــنــــوع أطــ ــتــ والـــــــــبـــــــــاردة، بـــيـــنـــمـــا تــ
السحور الرئيسية بين مأكولات غربية 
وشرقية؛ حيث يقدم البطاطس المقلية 
الفرنسية،  الطريقة  على  الكلاسيكية 
وجــبــنــة الــفــيــتــا المــفــتــتــة بــالأوريــغــانــو 
ــة »الـــــــــروكـــــــــولا«  ــ ــــطـ ــلـ ــ )الـــــــزعـــــــتـــــــر(، وسـ
)جرجير، وطماطم مجففة، وصنوبر، 

وصلصة رمان(.
ــأكـــــولات  ــ ــم الــــســــحــــور المـ ــا يـــضـ ــمـ كـ

ــثــــل: الــــفــــول،  المـــصـــريـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مــ
ــك تــضــم  ــذلــ ــبــــيــــض. وكــ ــل، والــ ــلافــ ــفــ والــ
مثل  الحلوى،  أصناف  بعض  القائمة 
إلــى جانب  علي«،  و»أم  كيك«،  »تشيز 

شرائح الفواكه الطازجة.
لم تغفل قائمة المطعم المشروبات؛ 
ــكــــن تــــجــــربــــة المـــــشـــــروبـــــات  ــمــ حــــيــــث يــ
السحلب،  منها:  والـــبـــاردة،  الساخنة 
وحـــــــمـــــــص الــــــــــشــــــــــام، والمـــــــشـــــــروبـــــــات 
والــعــصــائــر الــرمــضــانــيــة الــشــهــيــرة في 
مصر، مثل: قمر الدين، والتمر هندي، 
أضاف  كما  والعرقسوس.  والسوبيا، 

ــذا الــــعــــام مــــشــــروب الــقــهــوة  ــ المـــطـــعـــم هـ
مع  قائمته،  ضمن  مــرة  لأول  العربية 
عــــــادات تــنــاولــهــا وتــقــديــمــهــا، والــتــي 
إقــبــالًا كبيراً مــن زوار المطعم،  وجـــدت 

حسب عبد العليم.
بـــالأجـــواء  الــتــمــتــع  أردت  إذا  أمــــا 
الــرمــضــانــيــة لــكــن بــعــيــداً عـــن الـــزحـــام، 
ــاه إلـــــــى مــنــطــقــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــك الاتـ ــ ــح لــ ــنــــرشــ فــ
جــاردن سيتي بالقاهرة؛ حيث يوجد 
كير«  »بــاتــريــمــوان دو  وكــافــيــه  مطعم 
فتح  الـــــذي   )Patrimoine Du Caire(
ــــي الـــحـــي  ــر فـ ــهــ أبـــــوابـــــه قـــبـــل عــــــدة أشــ

الـــراقـــي. يــحــاول المــطــعــم فــي رمــضــانــه 
الأول أن يقدم وجبات السحور وسط 
أجــــــواء كــلاســيــكــيــة، وعـــبـــر ديـــكـــورات 
هــادئــة، وتــحــف وأنــتــيــكــات قــديــمــة، ما 
يــجــعــل تـــنـــاول وجــبــة الــســحــور وســط 
هذه الأجواء الحميمية تجربة مميزة 

لزوار المكان.
يــــقــــول أحــــمــــد الــــنــــجــــار، مـــؤســـس 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »فــكــرة  ـــ المـــطـــعـــم، لـ
السحور لدينا قائمة على توفير مكان 
مميز، وطعام بجودة عالية«. وأضاف: 
التقليدية  السحور  كانت وجبات  »إذا 

تـــتـــشـــابـــه مــــع مــــا يُــــقــــدم فــــي الــــخــــارج، 
الأول هو جودة  بأمرين:  نتميز  فإننا 
ــذ بـــهـــدوء، بعكس 

َّ
الــوجــبــات الــتــي تــنــف

يجد  أن  يمكن  التي  المزدحمة  الأمــاكــن 
ذ 

َّ
فيها الزائر المكونات نفسها؛ لكن تنف

بشكل متعجل، ما يؤثر على مذاقها«، 
ــار- هو  ــنـــجـ والأمــــــر الـــثـــانـــي -حـــســـب الـ
»ألا نــكــون مــجــرد مــكــان تــجــاري فقط؛ 
أن تكون  إلــى  الطعام  بــل تمتد تجربة 

وسط أجواء ثقافية وفنية«.
يقدم المطعم وجبات السحور حتى 
الــســاعــة 3 صــبــاحــا، وتــتــضــمــن قائمة 

فــول،  مكوناتهما:  وجبتين،  السحور 
وفـــلافـــل، وبــطــاطــس، وجــبــنــة بيضاء 
ــــادي، وتــضــاف إليها  بــالــطــمــاطــم، وزبـ
أطــبــاق الــبــيــض )أومــلــيــت، ومــســلــوق، 
ــيــــض بـــالـــبـــســـطـــرمـــة،  ــبــ وعــــــيــــــون(، والــ
ــاذنــــجــــان  ــبــ والــــفــــلافــــل المــــحــــشــــوة، والــ
المــقــلــي. وتــشــمــل الــقــائــمــة المــشــروبــات 
ــيــــة، مــــثــــل: الـــتـــمـــر هـــنـــدي،  الــــرمــــضــــانــ
والخروب، والسوبيا، والكركديه، إلى 

جانب الحلوى الشرقية.
ــــون لـــلـــمـــنـــاطـــق  ــكـ ــ ــــي المـــــقـــــابـــــل، يـ فــ
الشعبية بالقاهرة مذاقها الخاص في 
وجبات السحور، الذي تقوم فكرته في 
الأســــاس عــلــى جـــذب تــجــمــعــات الأســر 
والشباب والأصدقاء الذين يفترشون 
ــارع. وتــتــمــيــز منطقة  ــشـ المـــوائـــد فـــي الـ
ــاهـــرة بـــهـــذا المــشــهــد بشكل  ــقـ وســــط الـ
ــــواع  ــــول أنـ ـــون حـ

ُّ
مـــتـــكـــرر؛ حـــيـــث يـــلـــتـــف

قبلات الخاصة 
ُ
عديدة من الأطباق والم

بــشــهــر رمـــضـــان، ومــــن بــعــدهــا تــنــاول 
الشاي أو القهوة.

ويكتسب مطعم »الجحش« شهرة 
ــنـــب؛ رغــم  كــبــيــرة فـــي حـــي الـــســـيـــدة زيـ
سمة المطعم الشعبية، كما أن الخدمة 

ف.
ُّ
فيه تتسم بالبساطة دون تكل

وخــــــــــلال لــــيــــالــــي شــــهــــر رمــــضــــان 
ــارع أمــــام  ــ ــشـ ــ يـــفـــتـــرش المـــتـــســـحـــرون الـ
ــائـــن من  ــزبـ المـــطـــعـــم؛ حــيــث يــجــتــذب الـ
ــواء الــشــعــبــيــة أو  جــمــيــع الــطــبــقــات، ســ
الأغنياء. كما يقصد المطعم المشاهير 
ــي كــــــرة الــــقــــدم،  ــ ــبـ ــ ــن الـــفـــنـــانـــين ولاعـ ــ مـ
ــب المــقــيــمــين  ــ ــانــ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الأجــ
بالقاهرة أو السائحين إليها، الراغبين 
في تذوق المأكولات الشعبية المصرية 
ــا، وأبـــــــرزهـــــــا: الــــفــــول،  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ عــــلــــى أصـ
ــبــــطــــاطــــس المـــهـــروســـة  ــل، والــ ــ ــلافـ ــ ــفـ ــ والـ

والتشيبس والمقلية، والباذنجان.

القاهرة: محمد عجم

موائد السحور المصرية عامرة بتشكيلة من الأطعمة التقليدية )الهيئة المصرية لتنشيط السياحة( مطعم »زوي« يدعو رواده للاستمتاع بوجبة سحور جماعية في أجواء عصرية )فندق فور سيزونز ريزيدانس(

الطهاة والمدونون يتبعونها بوصفها موضة طعام

الأطباق المنمنمة تغزو موائد رمضان وتحل مكان الأحجام الكبيرة
ــرة مــا  ــيــــ ــرة الأخــــ ــتــ ــفــ تــــــــروج فـــــي الــ
يعرف بأطباق الطعام المنمنمة. وهي 
تتألف من أصناف طعام تقدم بكميات 
الإفطار  مائدة  على  فتضفي  صغيرة، 
تــنــوعــا بــالأكــلات يــرضــي جميع أفـــراد 
الأســـرة. طباخون ومــدونــون ومقدمو 
ــج خـــاصـــة بـــالـــطـــبـــخ يــتــبــعــونــهــا  ــرامــ بــ
بــوصــفــهــا مـــوضـــة طـــعـــام جـــديـــدة. من 
إيــجــابــيــات هــــذه الأطـــبـــاق الــصــغــيــرة، 
إمــكــانــيــة تــنــاولــهــا فـــي وقــــت الإفـــطـــار 
المـــنـــزل  ــاجــــة ربــــــة  ــن دون حــ ــ كـــامـــلـــة مـ
ــام.  ــ لــتــخــزيــنــهــا فــــي الـــثـــلاجـــة لـــعـــدة أيـ
وبـــالـــتـــالـــي تـــخـــول جــمــيــع مـــن يجلس 
على المائدة أن يتذوقها بقطع صغيرة 

لا تشعرهم سريعا بالشبع أو الملل.
هذه الطريقة بدلت من عادات ربة 
المــنــزل الــتــي استغنت مــن خــلالــهــا عن 
الــتــي تتصدر  الكبيرة  الــطــعــام  أطــبــاق 
مــائــدة الإفـــطـــار. وتــعــرف هـــذه المــوضــة 
ــزيـــد مــشــهــديــة  ــتـ ــنـــي بــــلايــــت« فـ ــيـ »مـ ـــ بـ
الطعام جمالية. وعــادة ما تــوزع هذه 
ــاق عــلــى كـــامـــل المــــائــــدة، بحيث  ــبــ الأطــ
عليها  يحصل  أن  شــخــص  لأي  يمكن 
بــســهــولــة. فـــلا يـــعـــود بــحــاجــة للطلب 
مــن جــاره على المــائــدة أن يساعده في 

وصوله إليها.

طبق الفتوش على أرغفة الخبز المقلية
المؤلف من  الفتوش  يتصدر طبق 
مــجــمــوعــة خــــضــــراوات طـــازجـــة ســفــرة 
 
ً
رمــــضــــان. والــــيــــوم بـــــات يـــأخـــذ شــكــلا
ــداً فـــي طــريــقــة تــقــديــمــه ليلتحق  ــديـ جـ
بموضة الأطباق المنمنمة. ويعد لذلك 
أرغفة خبز صغيرة يتم تجويفها في 
وســـط الــطــبــقــة الأولــــى مــنــهــا. ومـــن ثم 

يــتــم قــلــيــهــا، وبــعــد أن تــبــرد يوضع 
فيها مزيج الفتوش، ويتم توزيع 

ــلـــى الـــحـــضـــور  هــــــذه الأرغـــــفـــــة عـ
لـــــيـــــنـــــال كـــــــل مــــنــــهــــم الـــكـــمـــيـــة 
المـــطـــلـــوبـــة بـــوصـــفـــهـــا ســلــطــة 

تفتح الشهية. 

وداعاً الحمص بالطحينة في »الجاط« 
ــــص  ــمـ ــ ــحـ ــ ــد »الـ ــ ــعــ ــ لــــــــم يــ
بالطحينة« أحد أهم أطباق 
ــاء  ــ ــــي وعـ ــــدم فـ ــقـ ــ الإفـــــطـــــار المـ

حيث  المــائــدة،  يتوسط  كبير 
ــارت ربـــــة المــــنــــزل تــحــضــره  صـــــ

فــي صــحــون صــغــيــرة تــقــدم على 
نـــواحـــي الـــســـفـــرة. وهــــو مـــا يسمح 

لكل ثنائي بتناولها كاملة وبكميات 
صــغــيــرة. وفـــي الإمـــكـــان تحضير هــذا 
ــات مــخــتــلــفــة لــيــأخــذ  ــمـــكـــونـ الـــطـــبـــق بـ
ألـــوانـــا مــتــفــرقــة، تعكس لـــون مــهــروس 
الـــشـــمـــنـــدر  أو  الأخـــــضـــــر  الأفــــــــوكــــــــادو 

السكري الأحمر.

»ميني« الهندباء بالزيت
يعد هذا الطبق من أكثرها شهرة 
في شهر رمضان. وعــادة ما لا تغيبه 

ــة المـــنـــزل عـــن ســـفـــرة الإفــــطــــار. وهــو  ربــ
يتم  التي  الهندباء  خضار  مــن  يتألف 
الزيتون  سلقها، ومــن ثم قليها بزيت 
مـــع الــبــصــل المـــفـــروم صــغــيــراً، والمــتــبــل 
ــزيـــن بــشــرائــح  بـــالـــثـــوم والــــكــــزبــــراء. ويـ
بصل محمرة وقطع الليمون الحامض. 

فــــتــــوضــــع 
بـــــــــصـــــــــحـــــــــون 
بـــورســـلـــين صــغــيــرة 
بالألياف  لتؤلف طبقا غنيا 

يفتح الشهية.

سلطة الحمص مع »الكايل«
هو طبق غير تقليدي يدخل اليوم 
الشهية  لمكوناته  الرمضانية  السفرة 
والمفيدة في آن واحد. وصفته سريعة 
وتــتــألــف مــن حــبــات الــحــمــص المــشــوي 

ــــاف إلـــيـــه  ــــضـ بـــعـــد ســـلـــقـــه، ويـ

خــس »الــكــايــل« وشــرائــح مــن الشمندر 
يطعم  كما  والأصــفــر،  الأحمر  السكري 
بــقــطــع مــفــرومــة مـــن المــشــمــش المــجــفــف 
ويزين بحبيبات  الأفــوكــادو.  وشرائح 

اللوز المقلي والمقرمش.

الكبة باللبنة لإفطار لذيذ
ـــن الـــكـــبـــة  ــ ــوع مـ ــ ــنــ ــ ــ ــذا ال يـــصـــنـــع هــــــ
بأحجام صغيرة يتم حشوها باللبنة. 
ويتم خلطها مع اللحم البقري المفروم 
في صحون  وتقدم  البصل.  مع  المقلي 
ــتـــجـــاوز عـــددهـــا  صـــغـــيـــرة بــحــيــث لا يـ

الثلاث قطع في كل منها.

»رولز« اللحم مع خبز المرقوق
ــار  ــبـ ــكـ ــه الـ ــبـ ــا لـــــذيـــــذاً يـــحـ ــقـ ــبـ تــــعــــد طـ
الكثير  صنعه  يستغرق  ولا  والــصــغــار، 
مـــن الـــوقـــت. ولــتــحــضــيــره يــتــم قــلــي لحم 
ــفـــروم مـــع الــبــصــل مـــع قــلــيــل من  الــبــقــر المـ
الــــزبــــدة وزيـــــت الـــزيـــتـــون. ويـــضـــاف إلــى 
ــذا الــخــلــيــط قــطــع الــفــلــيــفــلــة الــخــضــراء  هــ
ــا. نـــضـــع مــع  ــمــــراء المـــفـــرومـــة أيــــضــ والــــحــ
المزيج ملعقة كبيرة من هريس البندورة 
مع رشة بابريكا وملح وأوريغانو وفلفل 
طحينة  ملعقتي  مــع  ونخلطها  ــود،  أســ
الخليط عن  نرفع  الرمان.  ومثلها دبس 
والنعناع  البقدونس  عليه  ونــوزع  النار 
المـــفـــروم نــاعــمــا. وعـــلـــى رغـــيـــف مـــن خبز 
ــقـــوم بــثــنــي جـــوانـــبـــه ونـــدهـــن  ــوق نـ ــرقــ المــ
مساحته بزيت الــزيــتــون. ومــن ثــم نــوزع 
الخليط على طول الخبز ونلفه وندهنه 
أيـــضـــا بـــزيـــت الـــزيـــتـــون. ونــقــفــل أطـــرافـــه 
بخليط الطحين مع الماء. ومن ثم نقطعه 
أقساما صغيرة ومتساوية وتوضع في 
صينية مدهونة بزيت الزيتون. وتدخل 
الفرن للشواء لنحو 15 دقيقة. وتقدم في 

صحون صغيرة مع اللبن. 

كفتة »حسن باشا« مع هريس البطاطا
ــول  ــ ــ الأصـ ذات  الــــطــــبــــق  ــذا  ــ ــ هـ يُــــعــــد 
التركية من ألذ الطبخات التي تقدم في 
الشهر الكريم. ويتألف من قطع صغيرة 
من الكفتة مع هريس البطاطا المسلوقة.
مـــراحـــل تــحــضــيــره بــســيــطــة، تــبــدأ 
بــصــنــع كـــريـــات كــفــتــة مــؤلــفــة مـــن كمية 
والبصل  البقدونس  مع  مخلوطة  لحم 
والملح والبهار. يتم تجويفها فيما بعد 
لشيها لمــدة 15 دقــيــقــة. ومــن ثــم يجري 
مع  ومــزجــهــا  المسلوقة  البطاطا  هــرس 
رشة جوزة الطيب وقطعة زبدة وكمية 
صــغــيــرة مـــن كــريــمــا الــطــبــخ. ويــحــضــر 
المضاف  البندورة  صلصة  الطبق  لهذا 
إليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون 
الحامض وكوب مياه ورشة فلفل أسود 
ومــلــح، وتــضــاف إلـــى الــكــفــتــة المــشــويــة. 
نــضــع فــي جـــوف قــوالــب الــكــفــتــة ملعقة 
صــغــيــرة مــن جــبن المـــوزاريـــلا المــبــروش. 
ــر مــرحــلــة لــهــذا الــطــبــق تــتــمــثــل في  وآخــ
غمر كل قطعة لحم بالبطاطا المهروسة. 
ــيـــرة يــتــم  ــنـــة بـــقـــطـــع بـــــنـــــدورة صـــغـ مـــزيـ
دقائق فتصبح  لمــدة 10  الفرن  إدخالها 

جاهزة للأكل.

بيروت: فيفيان حداد

الإفطار الشهي مع لفائف اللحم واللبن )إنستغرام(

سلطة الفتوش بالخبز المقرمش )إنستغرام(

هرس البطاطا 
المسلوقة ومزجها 

مع رشة جوزة 
الطيب وقطعة زبدة 

وكمية صغيرة من 
كريما الطبخ

سلطة حبات الحمص مع خس »الكايل« )إنستغرام(

الهندباء بالزيت 
لسفرة رمضانية 

)إنستغرام(
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تانسمان يتتبع نشأته منذ 1500 عام وتطوره وأشكاله

الأدب الياباني... انصهار الموروث والحداثة
قــصــائــد فــي وصـــف الطبيعة ومـــا تحفل بــه من 
ــار، قــصــائــد عــن المــوت  ــ جــبــال وبــحــار وبـــراكـــن وأزهــ
الـــبـــوذيـــة، قصائد  نــظــمــهــا رهـــبـــان مـــن طــائــفــة »زن« 
غــرامــيــة نظمتها ســيــدات فــي الــبــاط الإمــبــراطــوري، 
اتجاهات حداثية وسيريالية ونسوية وماركسية، 
كتابات باللغة اليابانية كتبها كوريون، أدب جاء من 
مستعمرات يابانية سابقة مثل تايوان ومن جاليات 
يابانية هاجرت إلى لوس أنجليس والبرازيل وبيرو 
لــم تــفــقــد صلتها بوطنها  وألمــانــيــا وإيـــــران ولــكــنــهــا 
الــتــي يــزخــر بها  الــثــروات  ولغتها. تلك كلها بعض 
الأدب الياباني على مر العصور. وهذا الأدب موضوع 
 ،) Japanese Literature( »كتاب عنوانه »الأدب الياباني
صدر خال العام الماضي )2023( عن مطبعة »جامعة 
 ،)Alan Tansman( أكسفورد« من تأليف آلان تانسمان

أستاذ اللغة اليابانية وآدابها بجامعة كاليفورنيا.
إلــــى 1500 عــام  المــكــتــوب  الــيــابــانــي  يــرتــد الأدب 
مضت ويشمل شعراً وأعمالًا قصصية ومسرحيات 
ويوميات ورسائل في النقد ومقالات وكتباً مصورة. 
وإذ يــطــرح تــانــســمــان ســـؤال »مـــا الأدب الــيــابــانــي؟« 
يجيب بقوله إنه شفاء من خال سحر الكلمات ودواء 
لجروح النفس. وهو يستخدم »لغة تتحرك وراء ذاتها 

إلى أماكن لا تستطيع الكلمات أن تصل إليها«.
كان الأدب الياباني في مبدأ أمره يمتد ببصره 
إلـــى الــصــن مستوحياً تــراثــهــا، ولــكــنــه فيما بــعــد  - 
ــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر - بـــدأ يــولــي وجهه  مــنــذ أواخــ
شطر أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ظهر فيه 
شعراء يسيرون على نهج ت. س. إليوت، وروائيون 
يستوحون مونولوغات جيمس جويس الداخلية، 
ــاء أمــريــكــا  ــ ومـــفـــيـــدون مـــن الــواقــعــيــة الــســحــريــة لأدبــ

الجنوبية.
ولنبدأ بالشعر بوصفه تاج كل فنون القول. إن 
أهم أشكاله في الأدب الياباني ثاثة: الهايكو والتانكا 

والرنجا.
فالهايكو شكل مــن الشعر الغنائي يتألف من 
سبعة عشر مقطعاً، وقد ازدهر في الفترة ما بن القرن 
السابع عشر والقرن التاسع عشر، وما زال ثمة من 

يكتبونه اليوم. 
إن قوته الرمزية تقوم على عراقة الموروث والمزج 
الثقافي بن تعاليم البوذية والطاوية والاعتقاد بأن 
لكل ما في الكون من أشياء روحاً. وأعظم ممارسيه 
الشاعر باشو )1644 - 1694( الذي درس بوذية »زن«، 

كما قرأ كاسيات الشعر الياباني والصيني.
وهذا نموذج من شعره، قصيدة »هايكو« تتألف 

من ثاثة أبيات:

بركة قديمة-
ضفدع يثب
صوت الماء.

وقد ترجم الروائي والمترجم المصري بدر الديب 
نماذج من هذا الشعر في كتابه »ربيع الهايكو«.

ــا« شــكــل تــقــلــيــدي مـــن أشـــكـــال الــشــعــر  ــكـ ــانـ ــتـ و»الـ
الغنائي الياباني يتألف مــن واحــد وثــاثــن مقطعاً 

في ترتيب خاص.
أما »الرنجا«، فمتتابعة شعرية متصلة الحلقات، 
بــرع فــي كتابتها باشو وغــيــره، وقــد أثــر هــذا الشكل 
الشعري في شعراء بريطانين وأمريكين مثل الشاعر 
الإنجليزي تشارلز توملنسون الذي اشترك مع الشاعر 
المكسيكي أوكتابيو بــاث وآخــريــن في إصــدار ديــوان 

عنوانه »رنجا: سلسلة من القصائد« )1979(.
أما فن القصة، فقد بدأ يزدهر منذ القرن الحادي 
عشر، وبلغ أعلى نقطة له في »حكاية جنجي«، وهي 
رواية من تأليف الأديبة مورا ساكي شيكيبو )حوالي 
973 - حوالي 1014(، أو هي من تأليفها جزئياً على 
الأقل. كانت المؤلفة تعيش في الباط الإمبراطوري في 
كيوتو. وتدور روايتها حول الحياة الغرامية لجنجي، 
وهو ابن إمبراطور، جمع بن الوسامة والثقافة. يمر 
هذا الأمير الشاب بتقلبات عاطفية معقدة من بينها 
عاقة مــع سيدة تكبره سناً، ومــع مــورا ساكي التي 
أصبحت حبه الصادق فيما بعد. وحن تموت هذه 
الأخــيــرة يلتمس جنجي العزلة فــي معبد. وتنتهي 
الرواية على نحو غامض لا نعرف معه إن كانت المؤلفة 
آثـــرت ألا تنهيها نهاية  أنــهــا  أم  قــد تركتها نــاقــصــة، 

قاطعة.
ومن أهم الروائين اليابانين في القرن العشرين 
الــحــاصــل على  يــاســونــارى كــوابــاتــا )1899 - 1972( 
ــاء فـــي تقرير  ــــأدب« فـــي 1968. وجــ جـــائـــزة »نـــوبـــل لـ
الأكاديمية السويدية عند منحه الجائزة إنه يمتاز 

»تمكنه من السرد القصصي الذي يعبر بحساسية  بـ
كبيرة عن جوهر الذهن الياباني، وقد أثر ذلك بعمق 
في شعوب العالم«. ومن أهم رواياته »أرض الجليد«، 
اليابان القديمة وطقوسها  وهي تجسد الحنن إلى 
وتقاليدها، وذلك من خال عاقة بن رجل من طوكيو 

وفتاة من فتيات »الجيشا« في منتجع شتوى.
وثمة روائي آخر فاز بجائزة »نوبل« في 1994 هو 
كنزابورو أوى )1935 - 1994( الناطق بلسان أول جيل 
من اليابانين بلغ مرحلة النضج بعد هزيمة اليابان 
أمـــام الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي حـــرب المحيط 

الهادئ عام 1945. وقد تحول إلى كاتب أخاقي بعد 
زيارته لهيروشيما في مطلع ستينات القرن الماضي 

ووقوفه على ما أحدثته القنبلة الذرية من دمار. 
اليابان قد  إلــى فن المسرح وجدنا أن  فــإذا جئنا 
انفردت بما يعرف باسم مسرحيات »النو«، وهي شكل 
تقليدي من أشكال المسرح الياباني ذي طابع شعائري 
في الإلقاء والغناء والإيماء )قد تكون لحركة صغيرة 
من مروحة دلالة نفسية مهمة(. ويرتدي ممثلو »النو« 
، وتجمع المسرحيات بن الموسيقى والرقص 

ً
أقنعة

والكام نثراً ونظماً. 
ومسرحيات »النو« بطيئة الإيقاع، رمزية الدلالة، 
روحــانــيــة الــطــابــع، ازدهـــرت فــي الــقــرن السابع عشر، 
وهـــي قــصــيــرة )فــصــل أو فـــصـــان( تــشــبــه مـــن بعض 
النواحي الدراما الإغريقية القديمة. وممن تأثروا بها 
الشاعر الآيرلندي و. ب. ييتس، والأميركي إزرا باوند، 

والألماني برتولد برخت.
الــيــابــان بمسرح »الــكــابــوكــى« وهو  كــذلــك تنفرد 
ــــرب إلـــى  ــعــــروض المـــســـرحـــيـــة المــســلــيــة أقــ شـــكـــل مــــن الــ
الطابع الشعبي من مسرحيات »النو« الأرستقراطية 
الـــوقـــور. وتــجــمــع »الــكــابــوكــى« بــن الــغــنــاء والــرقــص 
والإيماءات على خشبة المسرح )خشبة واطئة عادة( 
وتحفل بالمناظر والأزيــاء، وكل أدوار النساء يلعبها 
رجــال. وممثل »الكابوكى«، بخاف ممثل »النو«، لا 
يرتدي أقنعة وإنما يتجمل بمساحيق زينة كثيفة. 
ــوكـــى« أســـاطـــيـــر أو  ــابـ ــكـ وتــســتــوحــي مــســرحــيــات »الـ

خرافات معروفة مسبقاً لدى جمهور النظارة.
ويــخــتــم آلان تــانــســمــان كــتــابــه بــقــولــه إن عبقرية 
الأدب الياباني تكمن في إيمانه بأن الكلمات تستطيع 
أن تصل إلى ما هو استشرافي متعالٍ، وذلك بمعالجة 
ما هو عيني مادي مجسد. فهو في آن أدب ينتمي إلى 
هذا العالم وأدب يرتفع بمؤلفيه وقرائه عن المستوى 

الأرضي واليومي إلى أفق أعلى.
وثـــمـــة إقـــبـــال مــــــزداد الـــيـــوم عــلــى تــرجــمــة الأدب 
الياباني إلى مختلف اللغات الأجنبية يفسره ما تمثله 
اليابان اليوم من تقدم تكنولوجي ورخاء اقتصادي 
وحضور على الساحة العالمية واندفاع حضاري نحو 
المستقبل على نحو يكاد يسبق ما نجده في أوروبا 

الغربية والولايات المتحدة الأميركية. 
ونذكر في هذا الصدد ترجمة ثاثة أعمال للروائي 
والكاتب المسرحي الياباني يوكيو ميشيما إلى اللغة 
ــــة »صــوت  ــة »اعــتــرافــات قـــنـــاع«، وروايـ الــعــربــيــة: روايــ
ــاد« )تــرجــمــة  الأمــــــواج«، ومــســرحــيــة »الــســيــدة دى ســ
وتــقــديــم كــامــل يــوســف حــســن، ســلــســلــة مـــن المــســرح 
العالمي، الكويت، أول فبراير 1988(، وترجمة روايــة 
كــنــزا بـــورو آوى »هــمــوم شخصية« )تــرجــمــة صبري 
 
ً
الــفــضــل، ســلــســلــة روايـــــات الـــهـــال، الـــقـــاهـــرة(، فــضــا
عن الترجمات التي بــدأت تظهر عن اللغة اليابانية 
مــبــاشــرة، ولــيــس مــن خـــال لــغــة وســيــطــة، وذلـــك بعد 
افــتــتــاح أقــســام للغة الــيــابــانــيــة وآدابـــهـــا فــي أكــثــر من 

جامعة عربية.

د. ماهر شفيق فريد

كنزابوروكواباتاميشيما

 أدب ينتمي إلى هذا العالم 
لكنه يرتفع بقرائه عن 

المستوى الأرضي واليومي 
إلى أفق أعلى

»عزيزي الموت الوقح«... 
رواية تركية للعربية

صــدرت حديثاً عــن منشورات »مــرفــأ« فــي بــيــروت وإسطنبول 
ترجمة عربية لرواية »عزيزي الموت الوقح« للكاتبة التركية لطيفة 

تكن، وترجمها للعربية أحمد زكريا وماك دينيز أوزدمير.
تقع الرواية في 192 صفحة من القطع المتوسط، وهي تتناول 
كــفــاح عــائــلــة تــهــاجــر مــن الــقــريــة إلـــى المــديــنــة للتمسّك بــالــحــيــاة مع 

الشياطن والجنيات والخرافات والجهل. 
ومما جاء في التقديم: 

»قد يعتقد البعض أن حكاية الرواية مكررة إلا أن طريقة الكاتبة 
فــي الــســرد مــشــوقــة، بــصــورهــا ولغتها الــســاحــرة الــتــي مــن خالها 
صــورت لنا انغماس أهــل القرية فــي معتقداتهم وخرافاتهم التي 
يحاول )هوفات( جاهداً تغيير أفكارهم ومعتقداتهم بشتى الطرق 
عنها. فبعد سنوات من غياب )هوفات( إلا أنه وأخيراً يعود إلى القرية 
كزائر. يؤسفه أن أهل قريته ما زالوا كما تركهم قبل سنوات. ولكن 
المفاجأة أنه لم يأتِ خالي اليدين بل جاء بحافلته الخاصة ذات اللون 
الأزرق. في البداية لم يتقبل أهل القرية ذلك الشيء وظلوا يتفحصونه 
بغرابة. ولكن بعدما أخذهم سائق )هوفات( في جولة على الحافلة 
قبلوا بها وأحبوها بما أنها ستريحهم من التنقل مشياً على الأقدام.
ظل )هوفات( يأتي إلى القرية بن فترة وأخرى ومعه شيء آخر 
يفيد أهالي القرية ويعينهم على قضاء حوائجهم بدلًا من الطرق 
البدائية. وفي المرة الثانية جاء ومعه )موقد( كي لا يتجمعوا حول 
النار. لكن أهالي القرية خافوا منه ولم يتقبّلوا الموقد. في المرة الثالثة 
حضر )هوفات( ومعه )راديــو( مما سبب لهم رعباً شديداً حتى إن 
البعض أصيب بسكتة دماغية وأجهضت النساء. رغــم أن أهالي 
القرية لم يتقبلوا بسهولة الأشياء التي كان يحضرها )هوفات( معه 

من المدينة )إلا أنه( حاول بجهد أن يغيّر حياتهم...«.
وُلدت الكاتبة لطيفة تكن عام 1957. ولديها العديد من المؤلفات 

الروائية، وهي أيضاً كاتبة سيناريو.

بيروت: »الشرق الأوسط«

لم يفز بـ»أوسكار« ولم ينل رضا كل سكان أميركا الأصليين

»قتلة قمر الأزهار«... هل صوّر حقاً معاناة السكان الأصليين في أميركا؟
شاهدت فيلم مارتن سكورسيزي »قتلة قمر الأزهار« 
في مسرحٍ لم يكن فيه أحد غيري. كنت المشاهد الوحيد 
فكأنما العرض كان خاصاً لي، لا يشاركني في مشاهدته 
أحد. وخرجت بعد نهايته وحدي ولم أكن وحدي. كنت 
واحـــداً مــن الــذيــن خــرجــوا مــن المــســارح السينمائية على 
امــتــداد الــعــالــم، بعد 206 دقــائــق مــن الإمــتــاع والإدهـــاش 
دَ 

ّ
وَل

َ
والإثــارة. وأظن أنني لم أكن المشاهد الوحيد الذي ت

في داخله شعوٌر بعدم الارتــيــاح من الفيلم ولــه؛ شعور 
.
ً
لوّث المتعة والدهشة قليا

إلــى السينما بقليل مــن معرفةٍ ومعلوماتٍ  ذهــبــت 
عــن بعض »الأحــــداث« المــحــاور فــي قصة الفيلم؛ معرفة 
اســتــقــيــتــهــا مـــن بــعــض تـــاريـــخ وأدب وكــتــابــات عـــدد من 
ــيــــن، ومـــــن كــــتــــاب ديـــفـــيـــد غــــران  ــلــ ســــكــــان أمـــيـــركـــا الأصــ
»قــتــلــة قــمــر الأزهـــــــار«، وكـــانـــت تــحــوم فـــي ذهــنــي أسئلة 
الــســردي/ بكيفية تسريد  »كيف«، بالخطاب  تتعلق بالـ
سكورسيزي للتآمرات والجرائم والفظائع التي تعرضت 
لها قبيلة أوســيــج فــي أوكــاهــومــا فــي عشرينات القرن 
الماضي. هذا ما كان يهمني أكثر من الأحداث. لم أتساءل 
عمّن سيكون في المركز، ومن في الهامش. كان ذلك محدداً 
ومعروفاً منذ إعان مشاركة روبرت دي نيرو، وليوناردو 
أنــه لا يمكن تــصــور فيلم  دي كــابــريــو فــي الفيلم. يــبــدو 
هوليوودي بدون نجم أو نجوم، ولا يمكن تصورُ وجود 
نجوم في الهامش، يعيشون في أطراف العوالم الخيالية 

في أفامها.
فــي بــدايــة الأمـــر، فــكــرت فــي الكتابة عــن الفيلم، عن 
تجربة مشاهدته وانطباعاتي وما يمكن اعتباره رأيي 
ــاء ذلــك إلــى مــا بعد المتابعة  الــنــقــدي فــيــه، ثــم قـــررت إرجـ
ه من تــرددات وأصـــداء، ومــا يثيره من 

ُ
ــا يُحْدِث

َ
عن بُعْد لِم

تفاعات وآراء في مجتمعات السكان الأصلين. أعتقد أن 
فترة ما بعد هدوء الضجة الإعامية حول »الأوسكار«، 
ِ من فــاز ومــن لم يفز، وسقوط فيلم سكورسيزي 

ــبَــنُّ
َ
وت

من قائمة الأفام الفائزة بجوائز »الأوسكار«، هي الوقت 
المناسب للكتابة المؤجلة. ولكن الفكرة تغيرت من مقاربة 
نقدية للفيلم، إلى كتابة تنقل وتعرض انطباعات وآراء 
مواطنن أصلين. شكلت التصريحات وردود الأفعال في 
المجتمعات الأصلية تجاه الفيلم طيفاً من المواقف والآراء 
أنـــواع: تصريحات  المتباينة، يمكن إجمالها فــي ثــاثــة 
عن تجربة مشاهدة الفيلم، وأخرى بالإعجاب والإشادة 
بالفيلم والمخرج، وأخرى انتقادية. سأكتفي بالكتابة عن 

النوعن الثاني والثالث.

إشادة وتقدير
 بتصويره 

ً
»قتلة قمر الأزهار« يُقدم الحقيقة عارية

كبت بحق أمة أوسيج، يقول 
ُ
الفظائع والمظالم التي ارت

جيفري ستاندنغ بير، رئيس أمة أوسيج، في تصريح 
الفيلم  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2023، إن  إلــى 20  يــعــود 

قصة أمة أوسيج عن الثقة والخيانة كما أخرجه مارتن 
سكورسيزي. ويضيف ستاندنغ بير أن المرء يحتاج إلى 
معرفة أنها قصة حقيقية عن موت العديد من الأوسيج 
وتغير أشجار عائات إلى الأبد، بالإضافة إلى تعريته 
الحقيقة. ويرى رئيس أمة أوسيج أن »قتلة قمر الأزهار« 

يشكل تحدياً للتاريخ حتى لا يتكرر.
وتحدثت جيانا سيكي، أميرة أمة أوسيج من 2021 
الـــذي يــصــوره »قتلة قمر  الــتــاريــخ  - 2023، عــن صعوبة 
الأزهار«، فهو يروي تاريخهم المظلم، كما تقول، بالإضافة 
إلى تضمنه أشياء وحقائق أخرى مجهولة لا يعرفها ولا 
يتكلم عنها أحد. و»أميرة أوسيج« لقب ممثلة أمة أوسيج 
فــي المــعــرض الهندي الأمــريــكــي الــذي يقام فــي أغسطس 
)آب( من كل عــام في أنــاداركــو في أوكــاهــومــا، ويستمر 
لمــدة أســبــوع. وتــقــول سيكي إنــه بسبب تمثيله لأحــداث 
ــرِدُ في أحاديث الناس، أو نــادراً ما تــرد، كان للفيلم 

َ
لا ت

تأثير عظيم حقاً. 

مآخذ وانتقادات
انــتــقــادات للفيلم من  كتابة جــزء فــي المقالة لعرض 
فنانن ونقاد وأكاديمين من السكان الأصلين، لا تعني 
 دائــمــاً 

ً
بـــالـــضـــرورة أن تــلــك الانـــتـــقـــادات وردت مــنــفــصــلــة

فــي أحــاديــث وتــصــريــحــات ومــقــالات خالية مــن التقدير 
لسكورسيزي والإشــــادة بفيلمه. ولكنها )الانــتــقــادات( 
كانت الملمح الغالب في السياقات التي وردت فيها. نقطة 
أخرى يتعن توضيحها، أيضاً، هي أنني أركز على عرض 
الانتقادات ووجهات النظر دون الإشارة إلى أصحابها، 
أي لا أذكر الأسماء والمصادر لكثرتها ولتعددها، وأكتفي 
بعرض الآراء المتكررة، التي شكلت نقاط تقاطع والتقاء 
تِه 

َ
لِصِل الفيلم. أستثني منهم  لوجهات النظر بن نقاد 

المباشرة بالفيلم كونه ممن اشتغلوا عليه، كريستوفر 
»قتلة قمر الأزهار«.  كوت، مستشار لغة أوسيج لـ

»هــولــيــوود ريــبــورتــر« فــي 19 أكتوبر  لـــ فــي حديثة 
2023، يــشــيــد كـــوت بــســكــورســيــزي لــقــيــامــه بــعــمــل رائـــع 
فــــي تـــصـــويـــره لـــاســـتـــغـــال والــــجــــرائــــم الـــلـــذيـــن تــعــرض 
الفيلم،  لهما الأوســيــج على يــد الأمــيــركــان البيض. لكن 
حسب كوت، يقدم تاريخاً مروياً تقريباً من وجهة نظر 
الــذي اجتمع  إرنست بوركهات )ليوناردو دي كابريو(، 
فيه »الــحــب« لمولي مــع المــؤامــرة، على نحو غير معقول 
ويصعب تصديقه، لأنه عندما يتآمر شخص على قتل 
عائلتك فإن ذلك ليس حباً، حسب كوت. ويذكر أنه كان 
يتمنى لو كان الفيلم يروي القصة من وجهة نظر مولي، 
رِجاً من أمة أوسيج. 

ْ
 لكن هذا يتطلب مُخ

ً
ثم يستدرك قائا

تبدو الممثلة ليلي غادستون )مولي بوركهارت( وكأنها 
م 200 مليون 

ِّ
رُدُّ على كوت بقولها: »لا أحد سوف يُسَل

َ
ت

دولار لصانع أفام من أوسيج« في حوار لمجلة »بريتيش 
فوغ«.

غياب السياق التاريخي
ــه الــــضــــوء عــلــى  ــقـــاطـ وأشـــــــاد آخـــــــرون بــالــفــيــلــم لإسـ
فــتــرة حــرجــة مــن تــاريــخ أمـــة أوســيــج بــمــشــاركــة ممثلن 
من السكان الأصلين، وفــي الوقت ذاتــه، انتقدوا غياب 
السياق التاريخي فيه. فعلى الرغم من تصويره جرائم 
الــوعــي بالاضطهاد  قتل حقيقية ووحشية بــهــدف رفــع 
والعنف اللذين طالا المجتمعات »الهندية« الأميركية، فإنه 
يخلو من أي رسالة أو إشارة تلفت الانتباه إلى أن العنف 
الذي استهدف أمة أوسيج لم يكن بسبب الجشع الفردي 
فــحــســب، بـــل كـــان نــتــيــجــة الــحــط والاحـــتـــقـــار الممنهجن 
لقيمة حياة السكان الأصلين الذين يعيشون تحت نير 

لــم يكن عنف المستعمر الاستيطاني، بكل  الاستعمار. 
أنواعه وتجلياته، يستهدف أسرة واحدة أو قبيلة واحدة، 
بل طال مئات القبائل على امتداد القارة الأميركية، كما 
أن قصته لــم تــبــدأ ولـــم تنته فــي الــعــشــريــنــات مــن الــقــرن 

العشرين. 
وامتداداً لفكرة إغفال السياق التاريخي لأحداث، 
أشــار آخـــرون إلــى أنــه لا يولي اهتماماً كبيراً بتأسيس 
سياق الظروف التي لعبت دوراً في حدوث جرائم القتل؛ 
الــفــيــدرالــيــة للتخصيص وتكريس  الــحــكــومــة  فــســيــاســة 
البيروقراطية جعا الموارد الطبيعية المحلية متاحة لغير 
الأوسيج، وغير السكان الأصلين. ولا يتضمن، أيضاً، أي 
توضيح لكيفية اختيار وتعين أوصياء من البيض على 
الأوسيج، وكيف استطاع أولئك الأوصياء سرقة ماين 
الـــــدولارات مــنــهــم. لــقــد أشـــرع قــانــون التخصيص 1906 
إلــى الأرض التي لم تعد محمية،  الباب لدخول البيض 
ــن نظام الأوصــيــاء، فكان منهم المستغلون 

ِّ
وفي ظله دُش

والسارقون والقتلة. ثمة اعتراف بأن »قتلة قمر الأزهار« 
، بيد أنه يخلو من أي تفسير لكيفية 

ً
يصورُ الأوصياء قتلة

نشوء الظاهرة ودور الكونغرس فيها بتمريره قانون 
التخصيص. ويرى هؤلاء النقاد أن الفيلم غير دقيق في 
تصويره للتاريخ والنظام الذي أدى إلى حدوث الكارثة.

التنميط وبناء الشخصيات
بناء الشخصيات الأوسيجية أحــد العناصر التي 
نــقــاد الفيلم. تصف نــاقــدة وكاتبة  انــتــبــاه بعض  لفتت 
مسرحية من أمة شيروكي أداء الممثلن بأنه مذهل للغاية؛ 
لكن تنتقد السيناريو لأنه لم يعطِ مولي بوركهارت المزيد 
من الفاعلية والعمق ومنحنى الشخصية »character arc«؛ 
فشخصيتها لم تتطور بشكل كامل مثل نظرائها. وعلق 
آخرون بأنه على الرغم من نجاح سكورسيزي في النأي 
»هندي هوليوود«،  عن الصورة النمطية أو ما يعرف بـ
فإنه لم يذهب بعيداً جداً، فشخصية مولي والشخصيات 
 بــالــشــخــصــيــات 

ً
الأوســـيـــجـــيـــة الأخـــــــرى نــمــطــيــة مـــقـــارنـــة

الــبــيــضــاء. وعــبــرت نــاقــدة مــن »أمـــة غيتسان« عــن خيبة 
توقعاتها بأن يصور الفيلم أمة أوسيج كشعب لم يسقط 
بــدون قتال، يدافعون عن أنفسهم، ولا ينتظرون منقذاً 
 »the flower moon /أبيض ليدافع عنهم. و»قمر الأزهار
الاسم الذي يطلقه شعب أوسيج وشعوب أصلية أخرى، 
في الولايات المتحدة وكندا، على »البدر« في شهر مايو 
)أيار( فقط وليس في كل الشهور، فلكل بدر من كل شهر 
الفيلم »قتلة بدر  لــذا من الممكن تسمية  الــخــاص.  اسمه 
الأزهار«، ويسمى مايو »قمر الأزهار« أيضاً. ففي 24 مايو 
1921، بدأت مولي بوركهارت، من سكان بلدة مستوطنة 
أوسيج »غري هــورس«، أوكاهوما، تتوجس خيفة من 
حــدوث شــيء ما لإحــدى شقيقاتها الثاث )آنــا بــراون(. 
 
ً
الثقافية، ترجمة لــدلالاتــه  ــار«،   »قتلة قمر الأزهـ

ُ
ــل

ِّ
ــض

َ
ف

ُ
وأ

لعنوان الفيلم بدلًا من »قتلة زهرة القمر«. 
)**( ناقد وكاتب سعودي

د. مبارك الخالدي

مشهد من فيلم »قتلة قمر الأزهار« لمارتن سكورسيزي
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حمدان بن محمد توّجه باللقب الكبير... و»تلال الخالدية« يتألق بشوط »كحيلة كلاسيك«

الجواد »لوريل« يقلب التوقعات ويهدي السعودية لقب »كأس دبي العالمي«

تــــوج الــــجــــواد الـــســـعـــودي »لـــوريـــل 
ريفر« لأبناء الأمير الراحل خالد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن، بشوط »كأس دبي 
العالمي«، في مشهد تاريخي قلب معه 
الــجــواد ذو الـــ6 ســنــوات ومــن مشاركته 
العاشرة، التوقعات العالمية أمام نخبة 
الــجــيــاد، وبــفــارق كبير جــداً أذهـــل معه 

الحضور.
وأهــــــــدى »لـــــوريـــــل ريــــفــــر« المــمــلــكــة 
 للشوط 

ً
وّج بطلا

ُ
لقبها الثالث، بعدما ت

ـــ28 مــن »كــأس  الـ الرئيسي مــن النسخة 
دبـــي الــعــالمــي لــلــخــيــول« الــبــالــغــة قيمة 
جوائزها 30.5 مليون دولار، منها 12 

مليوناً مخصّصة للسباق الرئيسي.
وسبق للسعودية الفوز مرتين؛ عبر 
»أروغيت«، في 2017، و»كنتري غرامر«، 

في 2022.
وقاد الفارس الآيرلندي تاغ أوشي 
الجواد الذي يشرف على تدريبه بوبات 
سيمار، للفوز بالشوط الرئيسي الذي 
يُـــعـــد ضــمــن الأغـــلـــى فـــي الــعــالــم وتــبــلــغ 
جائزته 12 مليون دولار، بينها 6.960 
مليون دولار للبطل، بعدما قدّم سباقاً 
رائعاً، رغم أنه كان خارج الترشيحات.

وسيطر »لوريل ريفر« على السباق 
ــام عــلــى الأرضــــيــــة الــرمــلــيــة لمــســافــة  ــقـ المـ
2000 متر منذ البداية، ووصل إلى خط 
النهاية بزمن 2:02:31 دقيقة، وبفارق 

كبير بلغ 8 أطـــوال ونــصــف الــطــول عن 
أقـــرب منافسيه حــامــل اللقب الياباني 
»أوشــبــا تيسورو«، ومواطنه »سنيور 
الفائز في فبراير )شباط(  بوسكادور« 

بلقب »كأس السعودية«.
وقال سيمار مدرب الجواد الفائز: 
ــبـــي فــي  ــانـ »الــــحــــظ كــــــان دائــــمــــاً إلــــــى جـ

الــســبــاقــات الــتــي أشــــارك فــيــهــا، وفــخــور 
اللقب الأول لي في مشاركتي  بتحقيق 
)كأس دبي العالمي(، التي أحلم  الأولى بـ
منذ 21 عاماً بالوجود فيها«. وتابع: 
»بداية انطلاقة لوريل ريفر كانت رائعة، 
والأمور سارت على أفضل ما يرام حسب 
الخطة التي وضعناها، وكنا نعرف أن 

الجواد يمكنه الاستقرار في الصدارة في 
حال أخذ زمام المبادرة، وهو ما تحقق«.

وفي الأشــواط الأخــرى، فاز الجواد 
السعودي »تلال الخالدية« بلقب »دبي 
كحيلة كلاسيك للخيول العربية« )2000 
ــلـــي - مــلــيــون  مـــتـــر عـــلـــى المـــضـــمـــار الـــرمـ
دولار(، »علماً بأن تلال الخالدية يعود 

ــه نــاصــر  لإســطــبــلات الــخــالــديــة، ويـــدربـ
ــالــه هــو الـــفـــارس عــادل  بــن مــطــلــق، وخــيًّ
الفريدي«، والأميركي »تو ريفرز أوفر« 
بلقب »غودلفين مايل« )1600 متر رملي 
- مليون دولار(، والآيرلندي »تــاو أوف 
لندن« بلقب »كأس دبي الذهبي« )3200 
متر عشبي - مليون دولار(، والياباني 

»فوريفر يانغ« بلقب »دربــي الإمــارات« 
مـــلـــيـــون دولار(،   - رمــــلــــي  مـــتـــر   1900(
و»كاليفورنيا سبانغل« من هونغ كونغ 
بلقب »القوز للسرعة« )1200 متر عشبي 
الــروســي  فــاز  - 1.5 مليون دولار(. كما 
»توز« بلقب »دبي غولدن شاهين« )1200 
متر، رملي - مليونا دولار( والأميركي 

»فــاكــتــور شــيــفــال« بلقب »دبـــي تــيــرف« 
)1200 مــتــر عــشــبــي - 5 مــلايــين دولار( 
و»ريــبــلــس رومـــانـــس« لــفــريــق غودلفين 
الإمــاراتــي بلقب »دبــي شيما كلاسيك« 

)2410 أمتار عشبي - 6 ملايين دولار(.
وتــــوج الــشــيــخ حــمــد بــن مــحــمــد بن 
ــد ولــــي عــهــد دبــــي رئـــيـــس المــجــلــس  ــ راشـ
ال تايغ أوشي  التنفيذي للإمارة، الخيَّ
بالكأس إلى جانب المدرب بوبات سيمار.

ـــ28 مــن »كــأس  وشــهــدت النسخة الــ
الـــتـــي يــنــظــمــهــا  ــالمـــي 2024«،  ــعـ الـ دبـــــي 
»نادي دبي لسباق الخيل«، مشاركة 119 
جـــواداً مــن نخبة خــيــول الــعــالــم، مــن 15 
دولة، حيث تنافسوا في 9 أشواط يبلغ 

إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.
و»كأس دبي العالمي« سباق للخيول 
الأصيلة يُقام سنوياً منذ عام 1996 في 
ميدان دبي. ويُعدّ ضمن أغنى سباقات 
العالم، وقد فاز الحصان سيجار لمالكه 
ألــن بولسن فــي الـــدورة الأولـــى. وأســس 
هــذا السباق الشيخ محمد بن راشــد آل 

مكتوم حاكم إمارة دبي.
ومسافة السباق تبلغ كيلومترين 
على أرض رملية تــجــري عكس عقارب 
الـــســـاعـــة. والـــســـبـــاق مــــن فـــئـــة ســبــاقــات 
المــنــبــســطــة، أي دون  المــفــتــوحــة  الأرض 
ــؤهــل للمشاركة فيه خيول 

ُ
حــواجــز، وت

الثوروبريد )المهجنة الأصيلة( من فئة 4 
سنوات من دول جنوب العالم. ومن فئة 

3 سنوات من دول شمال العالم.

دبي: »الشرق الأوسط«

الشيخ حمد بن محمد بن راشد لدى تتويجه لوريل ريفر بـ»كأس دبي العالمي« )رويترز(الأمير فهد بن خالد بن سلطان لدى تتويج تلال الخالدية بلقب »شوط دبي كحيلة كلاسيك« )واس(

منافسة مثيرة شهدتها أشواط كأس دبي العالمي )رويترز(

دقت ناقوس الخطر في القادسية وشرعت أبواب المنافسة على »الأضواء« من جديد

ثلاثية العربي تخلط أوراق »دوري الأولى السعودي«
خــلــطــت ثـــلاثـــيـــة الـــعـــربـــي فــــي شــابــك 
الـــدرجـــة الأولـــى  الــقــادســيــة، أوراق دوري 
ــــواب  الـــســـعـــودي مــــن جــــديــــد، وشــــرعــــت أبـ
ــعـــود إلـــــى الأضــــــواء  المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــصـ
لأطــــراف أخــــرى، مــمــا ينبئ بــصــراع كبير 

في الأمتار الأخيرة من البطولة.
وفــاز العربي بثلاثية في الجولة 27 
ليقلص الفارق النقطي بينه وبين المتصدر 
إلى 8 نقاط، ويفتح المجال في الوقت نفسه 
لأندية أخرى للدخول في صراع المنافسة 

على البطاقات الثلاث.
وعلى الرغم من غياب هدافه 

ــــلاي(، فـــــإن الــعــربــي  ــيــ ــ )أبــ
نــــــجــــــح فـــــــــي تـــســـجـــيـــل 

ثــــــلاثــــــة أهـــــــــــــــداف فـــي 
ــبـــاك المـــتـــصـــدر،  شـ

ــازم  ــه عـ ــد أنــ ــ وأكـ
ــلــــى تــحــقــيــق  عــ
حــلــم الــوصــول 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
ــــين  ــ ــرفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
واســـــــتـــــــعـــــــادة 
وجــــود ممثل 
لمدينة عنيزة 
ـــــي مــنــطــقــة  فـ
الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــم 
بــعــد ســنــوات 

ــن  طـــــــويـــــــلـــــــة مــ
هـــــــــبـــــــــوط جــــــــــاره 

النجمة من دوري 
الكبار.

ــادت  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واســ
عــــــــــــدة فــــــــــــرق مـــن 
الــتــعــثــر الــجــديــد 
للمتصدر، وفي 
مقدمتها فريق 

الــــــــخــــــــلــــــــود 
الــــــــــــــــــــــــــذي 
حــــــــــــقــــــــــــق 

فـــــــوزاً عــلــى 
الفيصلي في 

المجمعة، وأكد أنه 

لديه القدرة على المنافسة 
عـــلـــى تــحــقــيــق الــصــعــود 
التاريخي للخلود القادم 

من محافظة الرس.
الـــعـــدالـــة  ورغــــــم أن 
والـــجـــبـــلـــين تــــعــــادلا فــي 
الـــــجـــــولـــــة نـــفـــســـهـــا أمــــــام 
ــــد  ضــيــفــيــهــمــا الــــتــــرجــــي وأحـ
فإنهما استفادا ولو بنسبة 
أقل وتقدما نقطياً وأبقيا 
حظوظهما في المنافسة.

وشــــهــــدت الـــجـــولـــة 
ــن بـــطـــولـــة  ــ المــــاضــــيــــة مــ
الـــدرجـــة الأولــــى  دوري 
تـــــعـــــثـــــراً »مــــفــــاجــــئــــاً« 
الوصيف  للعروبة 
على أرضه ووسط 
جــــمــــاهــــيــــره أمـــــام 
فريق جدة، حيث 
خـــــســـــر بــــهــــدفــــين 
ــــدف لـــيـــبـــقـــى  ــهــ ــ لــ
الـــــــفـــــــارق بــيــنــه 

وبين القادسية 6 نقاط.
ودخــل دوري الــدرجــة الأولـــى مراحل 
الــحــســم حــيــث تــبــقــت 7 جــــولات سيتحدد 
من خلالها الصاعدون الثلاثة ومثلهم من 

الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية.
وعلى صعيد متصل كشفت مصادر 
»الشرق الأوسط« أن هناك اجتماعاً موسعاً 
تـــنـــوي الــلــجــنــة المـــشـــرفـــة عــلــى فـــريـــق كــرة 
القدم بنادي القادسية عقده مع اللاعبين 
والجهازين الإداري والفني لبحث أسباب 
التراجع الكبير في النتائج والمستويات 
للفريق وخــســارتــه فــي آخــر جولتين أمــام 

أقرب المنافسين العروبة ثم العربي.
وهزت هاتين الخسارتين ثقة شريحة 
مــن أنــصــار الـــنـــادي مــن إمــكــانــات فريقها 
ــه عــلــى حــســم الــصــعــود  الــقــادســيــة وقـــدرتـ
القلق تــزايــد خشية ضياع  مــبــكــراً، بــل أن 
هــــدف الــصــعــود فـــي ظـــل تــقــدم المــنــافــســين 
وتراجع القادسية وتجمد رصيده النقطي.
ــــظ الــــقــــدســــاويــــين أن  ومــــــن حـــســـن حـ
ــدداً، وهــــــــذا مــا  ــ ــجــ ــ ــتـــوقـــف مــ ــيـ الـــــــــــدوري سـ
لــتــرتــيــب الأوراق  أكـــبـــر  فـــرصـــة  يــمــنــحــهــم 

والــســعــي لإيـــجـــاد حــلــول لــلــوضــع الــراهــن 
والتراجع الذي بات عليه فريقهم.

وكانت كل المؤشرات تمنح القادسية 
صعوداً سريعاً وقوياً إلى دوري المحترفين 
فــي النسخة المقبلة، خصوصاً مــع الدعم 
المالي الكبير والصفقات مع اللاعبين من 
الأجـــانـــب والمــحــلــيــين والمــصــنــفــين مـــن فئة 
ــكــــو« على  الــنــجــوم  بــعــد اســتــحــواذ »أرامــ
الــنــادي، إلا أن الفريق تــعــرض لــهــزات في 
فترات متفاوتة نتج عن أحدها إقالة المدرب 
الإنجليزي روبي فاولر بعد أن قاد الفريق 
فــي 9 مــبــاريــات بعد أول خــســارة للفريق 
إلا أن القادسية بعد رحيله تعرض لأربع 
خسائر بقيادة مــدربــه الإســبــانــي ميشال 
ــا لــم  ــه مــ ــد يــلــحــق بــ غـــونـــزالـــيـــس، الــــــذي قــ
تتحسن النتائج وإن كــان الفريق لا يزال 

في الصدارة.
ــة الأولــــــى  ــ ــدرجــ ــ الــ ــعــــود دوري  ــيــ وســ
للانطلاقة فــي المنعطف الأخــيــر منتصف 

أبريل )نيسان( المقبل.
ــالــــح الــخــلــيــفــة  ــبــــه، قــــــال صــ ــانــ ــــن جــ مـ
الــرئــيــس الــســابــق لــنــادي الــخــلــود وشقيق 

ــالــــي مـــحـــمـــد الـــخـــلـــيـــفـــة إن  ــيــــس الــــحــ ــرئــ الــ
المنافسة في دوري الدرجة الأولــى صعبة 
ولا يــمــكــن تــوقــع أي نــتــيــجــة مــهــمــا كــانــت 
ظــروف الفريقين قبل أي مباراة، حيث إن 
هــذا الـــدوري يشهد عــادة مفاجآت ليست 

في الحسبان.
ــه فـــي الــتــعــثــرات الـــتـــي يمر  ــ ــن رأيـ وعــ
بها فريق القادسية رغــم أنــه يضم أفضل 
النجوم في هذا الدوري، قال: »بشكل عام 
في دوري الدرجة الأولى تلعب الفرق على 
إمكاناتها الفنية، وبالتالي يمكن لأي فريق 
يواجه القادسية أن يقدم كل ما لديه من 
أجل إثبات قوته وإحــراج هذا الفريق، بل 
والتفوق عليه، وهذا أمر طبيعي يحصل 

للفرق التي تعد كبيرة في أي دوري«.
بــالــقــول: »الــقــادســيــة كمثال من  وزاد 
الفرق التي تلعب بطريقة اللعب المفتوح، 
فهو يهاجم بقوة ويسعى للسيطرة على 
ــافـــس ويـــمـــكـــن أن تـــكـــون فـــيـــه ثـــغـــرات  ــنـ المـ
يستغلها المنافسون، في المقابل هناك فرق 
تعتمد اللعب الدفاعي ويمكن أن تنافس 
لأنها تسجل هدفاً ثم تقاتل للحفاظ عليه 

حتى صافرة النهاية، ولــذا دوري الأولــى 
صعب جــداً وحتى تجارب الفرق الكبيرة 

فيه كانت شاقة في سنوات مضت«.
ــلــــود فــي  ــخــ وعــــــن حــــظــــوظ فـــريـــقـــه الــ
المنافسة، قال: »نلعب على قدر الإمكانات 
المــتــاحــة ونــخــوض المــبــاريــات عــلــى ملعب 
نادي الحزم، حيث إن ملعبنا غير مؤهل 
لاستضافة مباريات، وهو منجز بجهود 
شخصية، وهــذه ظــروف صعبة ولكن مع 
كل ذلــك نسعى للتغلب على كل الظروف 
ــنــــادي حــيــث إن  بــالــفــكــر الـــــذي يـــــدار بـــه الــ
الخلود لا يملك أغلى النجوم في الدوري، 
مــقــارنــة بــغــيــره مـــن الأنـــديـــة إلا أنـــه يضم 
اللاعبين المقاتلين من أجل تحقيق منجز 

تاريخي«.
وبــين أن فريق الخلود وإلــى سنوات 
الثانية  الثالثة ثــم  الــدرجــة  قريبة كــان فــي 
وحالياً في الأولى ولو يملك إمكانات حتى 

نادي البكيرية لكن وضعه أفضل بكثير.
وعن الداعمين للنادي، قال: »الداعمون 
قلة ولا يمكن أن يقارن الدعم لنادي الخلود 
بالدعم الذي يحظى به جاره الحزم مع أن 

الخلود بالأرقام أكثر شعبية وجماهيرية«.
من جانبه، قــال المــدرب الوطني بندر 
الجعيثن المتابع لدوري الدرجة الأولى إن 
هذا الــدوري يشهد تقلبات كبيرة ونتائج 
مفاجئة ولا يمكن اعــتــبــاره محطة عبور 
ســهــلــة لأي فــريــق، وهــــذا مــا ثــبــت مــع فــرق 
كــبــيــرة وجـــــدت فــيــه ولــــم تــحــقــق أهــدافــهــا 
ــــوي لــــــدوري  ــقـ ــ ــعــــود الـ ــــي الــــصــ المـــتـــمـــثـــلـــة فـ
الــتــي كــانــت متوقعة  بــالــصــورة  المحترفين 

من أنصارها.
واعتبر أن القادسية يحتاج إلى إعادة 
تنظيم أوراقه خلال فترة التوقف إذا ما أراد 
 أن يحسم صعوده مبكراً وقبل جولة 

ً
فعلا

الــخــتــام، حــيــث إن نــتــائــجــه فـــي المــبــاريــات 
الأخــيــرة »تــدق الــجــرس« على أن المنافسة 
بلغت مداها ولا يمكن أن يحسم الصعود 

بسهولة.
بقيت الإشارة إلى أن القادسية يتصدر 
برصيد »56« نقطة يليه العروبة برصيد 
الــعــربــي والــخــلــود برصيد  »50« نقطة ثــم 
»48« نقطة لكل منها كما يتساوى العدالة 

والجبلين برصيد »43« نقطة لكل منهما.

الدمام: علي القطان

الخلود حقق فوزاً مثيراً على الفيصلي )الشرق الأوسط( فرحة لاعبي العربي عقب الفوز الكبير على المتصدر )الشرق الأوسط(

من المواجهة 
التي جمعت

 القادسية والعربي 
في دوري الأولى 

السعودي )دوري يلو(

سيمار مدرب الجواد الفائز: 
»الحظ كان دائماً إلى جانبي 

في السباقات، وفخور 
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بدا توتنهام في طريقه للتعثر 
مجدداً وإهدار نقطتين ثمينتين في 
صراعه مع أستون فيلا على المركز 
الــكــوري هيونغ  الــرابــع، لكن قائده 
- مــين ســـون قـــال كلمته فــي الــوقــت 
ــداه الــفــوز على ضيفه  الــقــاتــل، وأهــ
الـــســـبـــت، في  تـــــاون 2 - 1،  لـــوتـــون 
الــدوري الإنجليزي  المرحلة 30 من 
لكرة القدم. وبعد فوزه الكاسح على 
أرض أستون فيلا 4 - 0 في المرحلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، ظــهــر فــريــق المــــدرب 
الأســتــرالــي أنــجــي بوستيكوغلو، 

فـــي مـــوقـــع الـــقـــوة من 
أجـــــــــــــــل انــــــــــتــــــــــزاع 
المركز الرابع من 
أســــــتــــــون فـــيـــلا، 

ــــه ســـقـــط  ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
فـــي المــرحــلــة 
المــــــاضــــــيــــــة 

أمـــــــــــــــــــــام 
جــــــــاره 

فولهام 
بثلاثية 
نــــظــــيــــفــــة، وبـــــــــدا، 
السبت، في طريقه 

للسقوط مجدداً.
وتـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــف 
ســــــــبــــــــيــــــــرز مــــنــــذ 
الــــــــــــدقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــة 
الــثــالــثــة بــهــدف 
الــــــــهــــــــولــــــــنــــــــدي 
تـــــــــــــــاهـــــــــــــــيـــــــــــــــث 
تــــــــشــــــــونــــــــغ، ثــــم 
عجز عن ترجمة 
أفــــــــضــــــــلــــــــيــــــــتــــــــه 
والـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــرص 

الـــعـــديـــدة الــتــي 

حصل عليها، لتبقى 
ــلــــى  الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة عــ
حالها حتى نهاية 

الشوط الأول. 
ــن  وبــــــــهــــــــديــــــــة مــ
الـــبـــوركـــيـــنـــي عــيــســى 
الــذي حوّل  كابوريه، 
الكرة في شباك فريقه 
ــن المـــهـــاجـــم  ــ بـــضـــغـــط مـ
الألمــــانــــي تــيــمــو فــيــرنــر 
الــــدقــــيــــقــــة 51،  فــــــي 
عـــــــــــــــــــاد فــــــــريــــــــق 
بوستيكوغلو 

إلى اللقاء، وصولًا إلى خطف هدف 
الـــ17 للموسم، بفضل سون،  الفوز 
بــعــد تــمــريــرة مــن الــويــلــزي برينان 

جونسون في الدقيقة 86.
ــريـــدج«،  وعـــلـــى »ســـتـــامـــفـــورد بـ
ــم يـــكـــن تــشــيــلــســي مـــوفـــقـــا بـــقـــدر  ــ لـ
جاره توتنهام، إذ اكتفى بالتعادل 
بــين جــمــهــوره أمـــام بيرنلي المــهــدد 
بــالــهــبــوط بــهــدفــين لــكــول بــالمــر في 
الدقيقتين 44 من ركلة جــزاء، و78، 
الــــذي رفــــع رصـــيـــده إلــــى 13 هــدفــا، 
مقابل هــدفــين للآيرلنديين جوش 
كولن في الدقيقة 47، ودارا أوشي 

في الدقيقة 81. 
ــق المــــــــدرب  ــل فـــــريـــ ــغـ ــتـ ولــــــــم يـــسـ
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
النقص العددي في صفوف ضيفه 
بـــ10 لاعبين منذ  اللقاء  الــذي أكمل 
لــطــرد الفرنسي لورنز  الدقيقة 40 
أسينيون بعد حصوله على إنذار 
الــجــزاء،  ثـــانٍ نتيجة تسببه بركلة 
أثـــار حفيظة مــدربــه البلجيكي  مــا 
فنسان كومباني الذي طرد بدوره 
بــســبــب اعـــتـــراضـــه عــلــى الــتــحــكــيــم. 
ــه هـــذا  ــع لــ ــابـ ــسـ ــذا الــــتــــعــــادل الـ ــهــ وبــ
الموسم، رفع تشيلسي رصيده إلى 

40 نــقــطــة فــي المــركــز الــــــ11، وبــاتــت 
مهمته بــالمــشــاركــة الــقــاريــة المــوســم 

المقبل صعبة جداً.

البديل بارنز يهدي نيوكاسل فوزاً قاتلًا

ــــدى الــبــديــل هـــارفـــي بــارنــز  وأهـ
 على 

ً
فــريــقــه نــيــوكــاســل فــــوزاً قــاتــلا

ضــيــفــه وســتــهــام 4 - 3، بتسجيله 
ثنائية فــي آخـــر 7 دقــائــق مــن لقاء 
تخلف خلاله المضيف 1 - 3. ورغم 
ــه كــــان الـــبـــادئ بــالــتــســجــيــل منذ  أنــ
الــدقــيــقــة الــســادســة مــن ركــلــة جــزاء 

إيـــزاك،  الــســويــدي ألكسندر  نفذها 
ــاو فــي  ــ ــــدي هـ ــدا فـــريـــق المـــــــدرب إيــ ــ بـ
الــــ13 هــذا الموسم،  طريقه لهزيمته 
بعد تلقيه هدفين في الشوط الأول 
عــبــر الــجــامــايــكــي مــايــكــل أنــتــونــيــو 
الــدقــيــقــة 21، والـــغـــانـــي محمد  فـــي 

قدوسفي الدقيقة 55.
ــع تــعــقــيــداً في  الـــوضـ ــم ازداد  ثـ
ــانـــي، بــعــدمــا  مــســتــهــل الــــشــــوط الـــثـ
اهتزت شباكه للمرة الثالثة بهدف 
ــي الـــدقـــيـــقـــة 48.  ــــارود بـــويـــن فــ ــــجـ لـ
وبعدما خسر جهود جمال لاسيلز 
فـــي الــدقــيــقــة 17 بــســبــب الإصـــابـــة، 
تاركا مكانه للسويدي إميل كرافث، 
عــاد الأخــيــر وتــعــرض للإصابة في 
الدقيقة 57، حيث استبدل بلويس 
هول. وتكرر السيناريو نفسه أيضا 
حــين أصــيــب فالنتينو ليفرامنتو 
واســتــبــدل بــالــبــاراغــويــانــي ميغيل 
ــرون فـــي الــدقــيــقــة 56، لــيــعــود  ــيــ ألمــ
الأخــيــر ويــتــرك مــكــانــه لــبــارنــز بعد 

إصابته في الدقيقة 67.
لــــم يــحــبــط عــزيــمــة  ــك  ــ إلا أن ذلـ
فريق هاو، إذ قلص الفارق من ركلة 
جزاء أخرى لإيزاك في الدقيقة 77، 
قبل أن يقول بارنز كلمته بهدفين 
الـــدقـــيـــقـــتـــين 83 و90، مــانــحــا  فــــي 
فريقه فــوزه الثاني فقط في آخر 7 
مباريات ضمن جميع المسابقات، 
والـ13 في الدوري هذا الموسم، ليرفع 
ــى 43 نــقــطــة فـــي المــركــز  ــيـــده إلــ رصـ
الــثــامــن مــؤقــتــا، بــفــارق نقطة خلف 
ضيفه اللندني الذي مني بهزيمته 

العاشرة.
ومُني إيفرتون الذي يصارع من 
أجــل الابتعاد عن منطقة الهبوط، 
ــاءت  بــهــزيــمــتــه الـــــ14 لــلــمــوســم، وجـ
عــلــى يـــد مــضــيــفــه بــورنــمــوث 2 - 1 
بعد هدف قاتل بالنيران الصديقة 
سجله الآيرلندي شيموس كولمان 

في مرمى فريقه بالدقيقة 91. 
وبــات نوتنغهام فورست أمام 
لوتون تــاون في المركز الـــ17 بفارق 
الأهـــــــداف بــعــد تـــعـــادلـــه مـــع ضيفه 
بــيــنــمــا  بـــــــالاس 1 - 1،  ــتـــال  كـــريـــسـ
الرابع  فــرّط شيفيلد الأخير بفوزه 
لــلــمــوســم، واكـــتـــفـــى بـــالـــتـــعـــادل مع 
ضيفه فولهام 3 - 3، بعد تلقيه هدفا 
عبر البرازيلي رودريغو مونيز في 
الــوقــت بــدل الضائع مــن لقاء تقدم 

فيه 3 - 1.

ــال الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون  قــ
ــرة: »الـــهـــجـــوم يــجــعــلــك تــفــوز  ــ ذات مـ
ــاع فيجعلك  ــدفــ الــ أمــــا  ــات،  ــاريـ ــبـ ــالمـ بـ
ثبت مباراة 

ُ
تفوز بالبطولات«. وقد ت

مانشستر سيتي وآرســنــال المقامة 
)الأحــــــــد( أن المــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لمانشستر يونايتد كان محقا تماما 
فـــي هــــذا الـــتـــصـــريـــح. فـــي الــحــقــيــقــة، 
هناك اخــتــلاف كبير بــين مانشستر 
ســـيـــتـــي وآرســــــنــــــال عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
ــر بــمــهــاجــمــيــهــمــا. يــمــكــن الــقــول  ــ الأمـ
إن مــانــشــســتــر ســيــتــي لـــديـــه أفــضــل 
مهاجم صريح في العالم في الوقت 
الــحــالــي وهــــو المــهــاجــم الــنــرويــجــي 

إرلــيــنــغ هـــالانـــد، فــي حــين يتولى 
كاي هافرتز القيام بدور المهاجم 
ــال الــلــنــدنــي.  ــنـ الــوهــمــي مـــع آرسـ
ــذا الــتــنــاقــض  ــ ــن المــــؤكــــد أن هـ ــ ومـ

الــــكــــبــــيــــر ســـــــــوف يـــجـــعـــل 
مــبــاراة الــفــريــقــين على 

ــلـــعـــب »الاتــــــحــــــاد«  مـ
ــد مثيرة  يـــوم الأحـ
للغاية، خصوصا 
أن كــل فريق من 
الــفــريــقــين يـــدرك 
أهـــــــمـــــــيـــــــة هـــــــذه 

المــــــــبــــــــاراة فــــــي صــــــراع 
الــحــصــول عــلــى لقب 

الــدوري الإنجليزي 
الممتاز. 

لــــــــــــقــــــــــــد كــــــــــــان 
هـــــــالانـــــــد حـــاســـمـــا 
وفعالًا منذ مجيئه 
إلــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز 

قــــــــــــــادمــــــــــــــا مـــــن 
بـــــــوروســـــــيـــــــا 

دورتــمــونــد 
ــانــــي  الألمــ
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
صــــــــيــــــــف 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
2022. لقد 

حدد المدير الفني الإسباني جوسيب 
غوارديولا ما يحتاج إليه مانشستر 
سيتي لكي يتحول من مجرد منافس 
على بطولة دوري أبطال أوروبا إلى 
فريق قادر على الفوز باللقب، حيث 
اختار 4 مدافعين على أعلى مستوى، 
وتعاقد مع مهاجم خطير قادر على 
صناعة الفارق في الأوقات والمواقف 
الصعبة. وكــانــت الخطة الأساسية 
تعتمد على إبقاء هالاند داخل منطقة 
الجزاء وما حولها بوصفه مهاجما 
صريحا. لم يكن غوارديولا يريد من 
هالاند أن يركض كثيراً في المساحات 
الخالية؛ لأن ذلك سوف يمنع لاعبين 
آخرين من الانطلاق والتمرير، لكنه 
ــك يــــريــــد مــــنــــه أن  ــ ــ بــــــــدلًا مـــــن ذلـ
يتمركز في مناطق الخطورة 
ــة الــــــــجــــــــزاء  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ داخـــــــــــــــل مـ
والمــــنــــاطــــق الـــقـــريـــبـــة مــنــهــا، 
حـــتـــى يـــســـتـــغـــل الــــكــــرات 
والتمريرات  العرضية 
لعب له من خط 

ُ
التي ت

الــوســط. قــدم هالاند 
مـــســـتـــويـــات رائـــعـــة 
ــي،  ــاضــ ــم المــ ــ ــــوسـ المـ
وبالتالي لم يكن 
ــريــــب أو  ــغــ ــن الــ ــ مـ
من قبيل الصدفة 
الـــفـــريـــق  ــوز  ــ ــفـ ــ يـ أن 

بالثلاثية التاريخية. 
ــد مــانــشــســتــر  ــاعــ لـــقـــد ســ
سيتي هــالانــد على الحفاظ 
على لياقته البدنية والذهنية 

في عامه الأول في ملعب »الاتحاد«، 
الــعــمــلاق  الـــنـــرويـــجـــي  المـــهـــاجـــم  وردّ 
 بتسجيل 36 هدفا في 35 مباراة 

َ
الدين

بــــالــــدوري المـــمـــتـــاز. إنــهــا إحــصــائــيــة 
استثنائية ومــثــيــرة لــلإعــجــاب وفقا 
لمــعــايــيــر أي شــخــص، وتــضــع سقفا 
مــرتــفــعــا لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــجــمــيــع 
الـــلاعـــبـــين الآخـــــريـــــن، لـــكـــن مــــن غــيــر 
الواقعي الوصول إلى هذا المستوى 
في كل موسم. وخلال الموسم الحالي، 
سجّل هالاند 18 هدفا في 23 مباراة 
ويتصدر قائمة هدافي الدوري، لكنه 
لا يـــزال يــتــعــرّض لــلانــتــقــادات. يجب 
ــــداف  أن نــعــتــرف أن إحــصــائــيــة الأهـ
المتوقعة الخاصة به تراجعت، لكنه 
لا يــزال يُظهر أنــه أفضل مهاجم في 

عالم كرة القدم في الوقت الحالي. 
فــي الـــواقـــع، هــنــاك أســبــاب وراء 
الـــذي حـــدث فــي مانشستر  التغيير 
سيتي. لقد انضم هالاند إلى فريق 
يــمــر بــحــالــة مـــن الاســـتـــقـــرار الــشــديــد 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــلاعــبــي خـــط الــوســط 
والأجــــــنــــــحــــــة، لــــكــــن حـــــدثـــــت بــعــض 
الــتــغــيــيــرات خـــلال الــصــيــف المــاضــي، 
حــيــث رحـــل ريــــاض مــحــرز وإيــلــكــاي 
ــــذي كــان  ــر الـ ــ غـــونـــدوغـــان، وهــــو الأمـ
يتطلب إعــادة ضبط الأمــور. ومهما 
كان هالاند جيداً، فإن الأمر يستغرق 
بــــعــــض الــــــوقــــــت لــــكــــي يـــتـــكـــيـــف مــع 
اللاعبين الجدد من حوله، والعكس 
صحيح. لكن يجب تأكيد أن تحركات 
هالاند هي التي تصنع الفارق. وفي 
هذا الصدد، هناك تشابه بين هالاند 

والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
من حيث إن أفضل اللاعبين يمكن أن 
المــدافــعــين يعتقدون بأنهم  يجعلوا 
خارج المباراة تماما، وبالتالي يتخلى 
المنافسون عن حذرهم ويتركون لهم 
الــوقــت والمــســاحــة، وفــجــأة يسجلون 
هدفا. لكن من المؤكد أيضا أن مدافعي 

آرسنال يدركون ذلك الأمر تماما.
لــقــد رأى ميكيل أرتــيــتــا، تماما 
مثل معلمه السابق غــوارديــولا، أنه 
بحاجة إلى إحداث تغيير في صفوف 
الفريق إذا كان يريد حقا تطوير خط 
الهجوم. لقد شعر كثيرون بالدهشة 
عندما دفع آرسنال 65 مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مــــع هـــافـــرتـــز، 
الذي لم يقدم مستويات ثابتة خلال 
المــــواســــم الـــثـــلاثـــة الـــتـــي قــضــاهــا مع 
تشيلسي، لكن، وكما هي الحال مع 
هالاند، لا يزال أمام اللاعب سنوات 
طويلة في الملاعب، خصوصا أنه لا 
يزال في الرابعة والعشرين من عمره. 
لقد فاز هافرتز بالفعل بلقب دوري 
أبطال أوروبا، وسجّل هدف الفوز في 
مرمى مانشستر سيتي في المباراة 
النهائية في عام 2021، ومن المؤكد أن 
هذه الخبرات مهمة للغاية بالنسبة 
لــلــمــنــافــســة على  فـــريـــق يــســعــى  لأي 

البطولات والألقاب. 
ــافــــرتــــز قـــــــــدرات فــنــيــة  يـــمـــتـــلـــك هــ
جـــيـــدة، لــكــنــنــي أعــتــقــد بــــأن آرســنــال 
تعاقد معه بسبب بنيته الجسدية 
وطوله الفارع في المقام الأول. خلال 
ــال  ــنـ الـــصـــيـــف المــــاضــــي، تـــعـــاقـــد آرسـ

مــع ديــكــلان رايــس وهــافــرتــز، اللذين 
يــتــجــاوز طـــول كــل منهما 1.9 متر. 
وعــلاوة على ذلــك، تعاقد أرتيتا مع 
حارس المرمى ديفيد رايا، الذي يجيد 
اللعب بالقدمين وتوزيع الكرات من 
الخلف، خصوصا الكرات الطويلة. 

وإذا كــان الفريق يلعب بطريقة 
مــبــاشــرة فـــي بــعــض الأحــــيــــان، فــإنــه 
إلــى شخص يمكنه  سيكون بحاجة 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة وتــمــريــرهــا 
بشكل دقيق، واستغلال قوته البدنية 
ــر، وهـــي  ــ ــــضـ داخـــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخـ
الصفات التي يتحلى بها هافرتز. 
أعــتــقــد بـــأن مــركــز المــهــاجــم الــوهــمــي 
هو الأفضل لهافرتز، على الرغم من 
قدرته على اللعب في أكثر من مركز 
والــقــيــام بأكثر مــن دور. عندما كان 
هــافــرتــز يلعب فــي بــايــر لــيــفــركــوزن، 
فإنه كــان يلعب بأريحية كبيرة في 
هـــذا المـــركـــز. إنـــه يــقــوم بــأفــضــل عمل 
ممكن عندما يتحرك في المساحات 
الــخــالــيــة وظــهــره لــلــمــرمــى، وهـــو ما 
لــزمــلائــه الآخـــريـــن بالتحرك  يــســمــح 
بــعــيــداً عــنــه. بــاخــتــصــار، إنـــه يجلب 
ــال لـــــم يــكــن  ــ ــنــ ــ بُـــــعـــــداً مـــخـــتـــلـــفـــا لآرســ

موجوداً خلال الموسم الماضي. 
لقد تغير مستوى آرسنال تماما 
منذ فترة أعياد الميلاد. قبل ذلك، كان 
الأمــر يبدو وكــأن الفريق لــن يسجّل 
ما يكفي من الأهــداف، لكن منذ ذلك 
الحين يحقق الفريق نتائج مذهلة، 
ويــلــعــب بــحــريــة أكـــبـــر فــيــمــا يتعلق 
بالهجوم، كما يسجّل بانتظام من 

الركلات الثابتة. لقد سجل آرسنال 7 
أهداف أكثر من مانشستر سيتي هذا 
الموسم، وهو الأمر الذي ساعده على 
احتلال صدارة جدول الترتيب حتى 
نهاية هذا الأسبوع، في حين يحتل 
مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق 

نقطة واحدة. 
ــام قــبــل عــام  ــ وفـــي مــثــل هـــذه الأيـ
تــقــريــبــا، ســيــطــر مــانــشــســتــر سيتي 
عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء تــمــامــا، وفـــاز 
بـــنـــتـــيـــجـــة 4 أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد. لقد أصبح آرسنال أكثر قوة 
وصــلابــة بفضل المستويات القوية 
ــا، وعـــودة  ــ الــتــي يــقــدمــهــا ديــفــيــد رايـ
إلــى لياقته البدنية،  ويليام صليبا 
وانـــضـــمـــام ديـــكـــلان رايــــس إلــــى خط 

الوسط. لقد أحــدث هافرتز فرقا 
كبيراً أيضا. إن الهدفين اللذين 
أحــرزهــمــا فــي وقـــت مــتــأخــر من 
ي فريقه أمــام برنتفورد 

َ
مبارات

في ملعبه وخارج ملعبه ساعدت 
الفريق على الحصول على 

ــــاط إضـــــافـــــيـــــة، كــمــا  ــقـ ــ نـ  4
صـــنـــع تـــمـــريـــرة حــاســمــة 

لغابرييل مارتينيلي 
أمــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 

ســــــــيــــــــتــــــــي فـــــي 
المباراة التي 

فاز فيها 

ــذه هي  بـــهـــدف دون رد. هــ آرســــنــــال 
الــفــوارق والــهــوامــش البسيطة التي 
يمكن أن تحدد ملامح الصراع على 

اللقب. 
هـــنـــاك مـــيـــزة كــبــيــرة لمــانــشــســتــر 
سيتي، وهي أن المباراة ستقام على 
ملعبه، لكن الفريق لديه مخاوف من 
إمــكــانــيــة غــيــاب كــل مــن كــايــل ووكـــر، 
وجــــون ســتــونــز، ومــانــويــل أكــانــجــي 
المــبــاراة بعد تعرضهم للإصابة  عن 
فــي فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة الأخــيــرة، 
ومن غير الواضح ما إذا كان حارس 
المرمى البرازيلي إيدرسون سيلحق 
يـــؤدي ذلك  بــالمــبــاراة أم لا. يمكن أن 
إلى حدوث تغيير كبير في خط دفاع 
الــذي  مانشستر سيتي، وهــو الأمـــر 
لـــن يـــكـــون مــثــالــيــا لـــغـــوارديـــولا 
فــي مواجهة 
أقــــــــوى خــط 
هــــــــــــــجــــــــــــــوم 
)وأقــــــــــــــــــــــــــــــوى 
ــــط دفـــــــــاع( فــي  خـ

المسابقة. 
لقد غيّر هالاند 
وهـــافـــرتـــز مــســتــويَــي 
فــــــريــــــقــــــيــــــهــــــمــــــا إلــــــــى 
الأفضل. وفي النهاية، 
فـــــــإن المــــســــتــــوى الـــــذي 
سيظهر بــه المــهــاجــم – 
ســواء كان صريحا أم 
وهــمــيــا – ســيــكــون له 
تــأثــيــر كــبــيــر للغاية 
فــي تــحــديــد نتيجة 
هــــــذه المـــــــبـــــــاراة، بــل 
ــة الــــصــــراع  ــيـــجـ ــتـ ونـ
عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز 

كله! 

* خدمة 
»الغارديان«

بدا توتنهام في طريقه 
للتعثر مجدداً وإهدار 

نقطتين ثمينتين في صراعه 
على المركز الرابع
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رودري: مانشستر سيتي سيفوز بالثلاثية »خطوة بخطوة«

هافرتز مهاجم 
أرسنال 

الوهمي 
)رويترز( 

هالاند مهاجم 
مانشستر 

سيتي الصريح 
)رويترز(  

المهاجم النرويجي لا يزال فعالًا أمام المرمى... واللاعب الألماني أصبح إضافة قوية للفريق اللندني

هالاند ضد هافرتز: آلة مانشستر سيتي التهديفية أمام مهاجم آرسنال الوهمي
لندن: كارين كارني *

فوز مثير لنيوكاسل على وستهام... وتشيلسي يتعثر أمام بيرنلي... وبورنموث يعمق جراح إيفرتون

توتنهام يقلب الطاولة على لوتون ويخرج فائزاً بفضل سون
لندن: »الشرق الأوسط«

جواو بالينها وهدف فولهام الأول في شباك شيفيلد يونايتد )د.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

قال رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بطل إنجلترا، إن 
بوسع فريقه دعم فرصته في تحقيق النجاح على أكثر من جبهة 
من جديد وتعزيز ثقته بنفسه مع اقتراب نهاية الموسم بالفوز 
على آرسنال في لقاء القمة الــذي سيجمع بينهما )الأحــد( في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتفصل نقطة وحيدة بين 
فرق المقدمة الثلاثة في الدوري الإنجليزي بعد 28 جولة بينما 
يتساوى آرسنال وليفربول في الرصيد ولكل منهما 64 نقطة 

في حين يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ورداً على ســـؤال حــول المــواجــهــة مــع آرســنــال، قــال رودري 
للصحافيين: »لا أقول إنها ستكون حاسمة لكنها ستكون مهمة 
كثيراً بالنسبة لثقتنا بأنفسنا وسنظهر لهم أننا حاضرون 
من جديد. مــبــاراة )الأحـــد( ليست المــبــاراة الوحيدة التي تبدو 
وكأنها نهائية. لكن جميع المباريات من الآن وحتى نهاية الموسم 
ستكون كذلك. حتى الآن نحن ننافس في جميع البطولات لكن 
خسارة أي مباراة يمكن أن تخرجك فعليا من المنافسة. فعليا 
هذا هو المستوى الذي يطلبه الدوري الممتاز منك. وهو الوصول 
إلى ما بين 90 و100 نقطة حتى يتسنى لك الفوز بالدوري. لذا 
يتعين علينا الفوز بكل مباراة بالفعل بداية من مواجهة آرسنال 

متصدر الدوري حاليا«. وإلى جانب المنافسة على لقب الدوري 
المحلي الممتاز تأهل سيتي أيضا لدور الثمانية في دوري أبطال 

أوروبا ولقبل نهائي كأس إنجلترا. 
وكشف رودري أيضا عن رغبة فريقه في الفوز بالثلاثية 
: »هدفنا في 

ً
هذا الموسم كما فعل في الموسم الماضي، قائلا

الأســاس هو بعد أن نجحنا في إظهار قدرتنا على الفوز 
بكل شيء كما فعلنا في الموسم الماضي فلماذا لا يمكننا 
إعادة الكرة من جديد؟ بالطبع القيام بهذا صعب للغاية 

وعالم كرة القدم صعب جداً لكننا سنمضي في ذلك 
خطوة بخطوة«.

إيدي هاو وفرحة 
هيستيرية 

بفوز نيوكاسل 
الدراماتيكي 

)د.ب.أ( 
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رمضانيات

في حارات مكة المكرّمة، 
تتّخذ الحياة خلال رمضان 

زةً شكلًا آخر، معزَّ
 بمبادرات يُطلقها الشباب

استعادة »الكنافة 
البلدي« مكانتها تعود 
إلى الارتفاع المهول 

لأسعار الكنافة بوصفاتها 
الجديدة في المحلّات 

تعود إلى الواجهة رغم انتشار وصفات جديدة بالفاكهة والشوكولاته

»الكنافة البلدي« ملكة على موائد المصريين الرمضانية
خلال السنوات الأخيرة، انتشرت 
ــدة لــصــنــع الـــكـــنـــافـــة،  ــديــ ــات جــ ــفــ وصــ
البلدي«  »الكنافة  بالتدريج  أزاحـــت 
رمضاني  بمنزلة طقس  كــانــت  الــتــي 
 الأخــــيــــرة 

ّ
ــاز، لــــكــــن ــيــ ــتــ ــامــ مــــصــــري بــ

اســــتــــعــــادت مـــكـــانـــتـــهـــا عـــلـــى مـــوائـــد 
المصريين الرمضانية، خصوصاً في 

المناطق الشعبية.
اســــتــــعــــادة »الــــكــــنــــافــــة الـــبـــلـــدي« 
ــا تــــــعــــــود إلـــــــــى الارتـــــــفـــــــاع  ــهــ ــتــ ــانــ ــكــ مــ
الــكــنــافــة بوصفاتها  المــهــول لأســعــار 
ت، فــعــادت ربّــات 

ّ
الجديدة فــي المــحــلا

ــى الــطــريــقــة الــقــديــمــة في  الـــبـــيـــوت إلــ
أفران   عن 

ً
بالمنازل، فضلا صناعتها 

الـــطـــوب الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي الـــشـــوارع 
ــــل تــجــهــيــزهــا لــتــقــديــمــهــا مــع  مــــن أجـ
طعام الإفــطــار، وســط أجـــواء محببة 

للأطفال والكبار.
وفي منطقة المنيب، ثمة أكثر من 
فرن لصناعة »الكنافة البلدي« التي 
بين  خصوصاً  كبير،  بـــرواج  تحظى 

.
ّ
كبار السن

»المــــحــــبّــــة انـــتـــقـــلـــت إلـــيـــهـــم مــمــن 
ــم«، وفـــــق الـــــفـــــرّان مــحــمــود  ــبـــقـــوهـ سـ
»الـــــشـــــرق  ســــــلامــــــة، الــــــــــذي يـــــقـــــول لــــــ
ـــل عــــــام مــع  ــــرص كــ ــحـ ــ الأوســــــــــــط«: »نـ
بداية الشهر الكريم على بناء الفرن، 
نــمــلــك  لا  حــــين  الأدوات  فـــنـــســـتـــأجـــر 
ثــمــن شـــرائـــهـــا. ســعــر الــصــيــنــيــة الآن 
ــــدولار  ـــ15 ألــــف جــنــيــه )الــ ــ يــتــجــاوز الــ
يعادل 47.39 جنيه(، أما )البوتاغاز( 

وغيره من لزوم الصناعة فمتوافرة، 
وقد استدعينا قبل بدء رمضان أحد 

الأقارب وبنينا الفرن بساعات«.
يــتــنــاوب ســلامــة مــع ابــنــه للعمل 
الكنافة  ويَــعــدّ »صناعة  الــفــرن،  على 
مــتــعــة كــبــيــرة تــحــتــاج إلــــى مـــهـــارة«. 
ويـــوضـــح: »لا بـــدّ مـــن الــتــدريــب لئلا 
تــنــقــطــع الـــخـــيـــوط فـــــوق الــصــيــنــيــة. 
والكوز نفسه )وعاء رش الكنافة( له 
أن يقف  بــدّ  بــه، ولا  طريقة للإمساك 
الصنايعي بطريقة معيّنة أمام الفرن 
ه«.

ّ
للسيطرة على محيط الصينية كل

عـــــمـــــلـــــيـــــة تـــــجـــــهـــــيـــــز الــــــســــــائــــــل 
ــدّ أن تــراعــي بعض  )الــعــجــيــنــة(، لا بـ
الشروط، وفق سلامة، الذي يقول إنه 
كبيرة،  ة 

ّ
حل في  بنفسه  السائل  يَعدّ 

بـــالمـــيـــاه بــاســتــخــدام ملعقة  ويــقــلــبــه 
الــطــحــين الــفــاخــر. وفـــي الأثــنــاء ينثر 
السائل،  سطح  ويــراقــب  الملح  بعض 
وحـــــين يــــبــــدأ فــــي الاصــــــفــــــرار، تــكــون 
مــع ضبط   ،

ّ
لـــلـــرش العجينة جــاهــزة 

درجة إحماء النار أسفل الصينية.
الحليم  عبد  علي  يعمل  بـــدوره، 
ـــفـــاً مـــقـــابـــل راتـــــــب فــــي صــنــاعــة 

َّ
مـــوظ

ــامـــاً،  ــــن 40 عـ ــر مـ ــثــ ــنـــذ أكــ ــافـــة مـ ــنـ ــكـ الـ
ــــد ســبــقــه أبــــوه  بــمــنــطــقــة فـــيـــصـــل، وقـ
 
ّ
ه فـــي هــــذه الــصــنــعــة. يــــرى أن وجــــــدُّ
»الكنافة البلدي لها زبائن ينتظرون 
ــرن، لـــيـــأخـــذ كــــل مـــنـــهـــم مــا  ــ ــفـ ــ أمـــــــام الـ
تحتاج إليه أسرته، بسعر الكيلو 50 
جنيهاً، وهو مناسب لسكان الأحياء 

الشعبية«.
»الــــشــــرق الأوســــــــط«:  ويـــتـــابـــع لـــــ

»أسعدُ جداً حين يحيط بي الأطفال 
الـــرش«،  ويــتــابــعــونــنــي أثــنــاء عملية 
البلدي  الكنافة   »زبــائــن 

ّ
أن إلــى  لافتاً 

 فقط، 
ّ
الــســن كــبــار  لا يقتصرون على 

فــثــمــة كــثــيــر مـــن الـــشـــبـــاب والأطـــفـــال 
يـــشـــتـــرونـــهـــا، وهـــــي بـــالـــطـــبـــع تــأخــذ 
وقتاً أطــول من الكنافة الآلية، لكنها 

لا تــزال موجودة وتحظى بطلب من 
لِمــا تحمل من روائــح وعبق  كثيرين، 

وطقوس مصر«.
ـــصـــدّق أمـــل عــبــد الــعــزيــز، وهــي 

ُ
ت

كــلام عبد  أربعينية، على  منزل  ربّــة 
»الــشــرق الأوســـط«  لـــ الحليم، وتــؤكــد 
يــــشــــتــــريــــان إلا  أنــــهــــا ووالـــــدتـــــهـــــا لا 

البلدي«، مضيفة: »طعمها  »الكنافة 
البلدي  والــســمــن  والــلــيــمــون  بالسكر 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً. ربـــمـــا نـــدفـــع ســعــراً 
العامة  الحالة  لكنه يناسب  مرتفعاً، 

للأسواق«.
وســاهــم ارتـــفـــاع أســعــار الكنافة 
الــجــنــونــي، وفــــق مــســتــشــارة الــتــراث 

الثقافة  بــــوزارة  المـــادي  غير  الثقافي 
المــصــريــة، الــدكــتــورة نــهــلــة إمــــام، في 
عودة »الكنافة البلدي« إلى الصدارة. 
 
ّ
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط« أن لــــــ ــــح  ــــوضـ تـ
»وصــول ثمن طبق الكنافة إلــى 700 
 1750 إلى  الشرقية  والحلاوة  جنيه، 
جـــنـــيـــهـــاً، جـــعـــل المــــصــــريــــات يــبــحــثــن 

ــم لمــعــرفــة  ــديـ ــقـ فــــي دفـــتـــر الـــــعـــــادات الـ
ــدّات يصنعنها في  الـــجـ كــانــت  كــيــف 
والصينية  الكوز  باستخدام  البيت، 
المــوجــودة فــي المــطــبــخ، مما أدّى إلى 
ر الكنافة البلدي مجدّداً، بعدما  تصدُّ

انسحبت وتركت الساحة لغيرها«.
وتتأسّف على »غياب إحصاءات 
ــــق بـــــاســـــتـــــهـــــلاك المــــصــــريــــين  ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ

»البحوث   
ّ
أن إلــى  مشيرة  للحلوى«، 

ــــت عـــلـــى الاســـتـــهـــلاكـــات  ــريـ ــ جـ
ُ
الــــتــــي أ

كيفية، وليست كمية«.
ـــع 

َّ
ــن المـــتـــوق ــان مــ ــ ــ وتــــذكــــر أنـــــه »كـ

ــــى صـــنـــاعـــة  ــلـ ــ عـ الإقــــــــبــــــــال   
ّ

يــــــقــــــل أن 
الــكــنــافــة والــقــطــايــف بــســبــب ارتـــفـــاع 
الأســعــار ونـــدرة الــســكــر، لكن الناس 
ســعــت إلـــى خــدمــة نــفــســهــا بنفسها، 
وصنعتها في المنازل تصدّياً للغلاء 
وللمحافظة على الطقوس والعادات 

بحدود الإمكانات«.
ــل إمـــام ارتـــبـــاط المصريين 

ّ
ــحــل

ُ
وت

ــلـــــوى فــــــي رمـــــضـــــان،  بـــــتـــــنـــــاول الـــــحـــ
ــايــــف،  ــطــ ــقــ ــة والــ ــافــ ــنــ ــكــ ــاً الــ خــــصــــوصــ
 »العلاقة بالأعياد الدينية، 

ّ
بقولها إن

ــا الــصــبــغــة الاحــتــفــالــيــة،  ــاءهــ وإعــــطــ
بـــــدأت مـــع الــفــاطــمــيــين. فـــكـــان عصر 
ــار انــطــلــقــت مــنــه فــكــرة ارتــبــاط  ازدهــــ
ــة. ومـــن  ــهـــجـ ــبـ ــقـــوس المـ ــالـــطـ الــــديــــن بـ
 
ّ
الــثــابــت، وفـــق مــا كــتــبــه المــقــريــزي أن
في  بالحلوى  الاحتفال  عرفت  مصر 
ويُــقــال  والمــمــالــيــك،  الفاطميين  عصر 
إنهم وجــدوا شجرة مصنوعة منها 
ــرة عــيــد  ــجــ ــور مـــثـــل شــ ــيــ وعـــلـــيـــهـــا طــ

الميلاد المعروفة حالياً«.

القاهرة: حمدي عابدين

»الكنافة البلدي« تحتاج إلى مهارة خاصة )الشرق الأوسط(

مظفر كارا يضرب على الطبل لإيقاظ الصائمين للسحور في إسطنبول )أ.ب(عامل في منظمة »وقف ثريد« الأردنية يعد وجبات الإفطار لتسليمها إلى غزة )رويترز(الكشافة تتطوع لتوزيع الوجبات التي تقدمها منظمة بنك الطعام الليبي للصائمين في مدينة بنغازي )أ.ف.ب(

مسابقات للمعتمرين بـ 8 لغات

بوليفارد وأمسيات شبابية تُحيي ليالي رمضان في حارات مكة
خذ 

ّ
ــارات مــكــة المـــكـــرّمـــة، تت ــ فـــي حـ

 آخـــر، 
ً
الـــحـــيـــاة خــــلال رمـــضـــان شـــكـــلا

 بــــمــــبــــادرات يُــطــلــقــهــا شــبــاب 
ً
زة

َّ
ــز ــ ــعـ ــ مـ

الكريم  الشهر  ليالي  لإحــيــاء  الــحــارة 
الحيّ  أبــنــاء  يجمع  عصري  بأسلوب 
ــي مــــكــــان واحـــــــــد، تـــحـــت تــســمــيــات  ــ فـ
الحارة«،  »بوليفارد  يتقدّمها  حديثة 

ي.
ّ
تحظى بقبول وصدى عند المتلق

ــار الاســــــــــم تـــيـــمّـــنـــاً  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ يـــــأتـــــي اخـ
بـــــالأحـــــداث الـــســـيـــاحـــيـــة الـــكـــبـــرى فــي 
السعودية، مثل »بوليفارد الرياض«، 
ــتـــلاف يـــطـــول نــوعــيــة الــتــرفــيــه  مـــع اخـ
ــي يـــقـــدّمـــهـــا الـــشـــبـــاب  ــتــ وبــــرامــــجــــه الــ
بجهود فردية. منها ألعاب البلياردو، 
ــيــــرة«، والألــــعــــاب  ــرفــ ــفــ ــنـــس، و»الــ ــتـ والـ
ــاب  ــ ــعــ ــ ــــض الألــ ــعــ ــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وبــ
ي الطائرة والقدم، 

َ
الرياضية، مثل كرت

إضافة إلى الأنشطة الثقافية.
يـــطـــغـــى عـــلـــى هــــــذه الـــتـــجـــمّـــعـــات 
الــجــانــبــان الإنـــســـانـــي والاجــتــمــاعــي، 
وهــــو مـــا أكّـــدتـــه أيــــام شــهــر رمــضــان، 
ــمــين. 

ّ
ــداف المــنــظ ــ ــ بـــمـــا يـــتـــلاقـــى مــــع أهـ

أبناء  أثبت مكانته لدى  الحراك  فهذا 
حمة 

ُّ
ز روح التآلف والل

ّ
الحارات، وعز

ــيّ الــــــواحــــــد بـــحُـــكـــم  ــ ــحــ ــ ــات الــ ــ ــئـ ــ ــــين فـ بــ
اجتماعهم لأكثر من 4 ساعات يومياً 
بعد أداء صلاة التراويح. إضافة إلى 
ذلك، ساعدت هذه الجَمعة في معرفة 
الحيّ  يحتاج  ومــا  السكان  بات 

ّ
متطل

إليه أيضاً.
مساحتها  البالغة  المكرّمة  ومكة 
عـــدد  يـــتـــجـــاوز  الـــتـــي  هـــكـــتـــار،   4800
كــرت في 

ُ
سكانها 600 ألــف نسمة، وذ

منها:  اسماً،   11 بنحو  الكريم  القرآن 
ــن، والــبــلــد  ــ ــ مـــكـــة، وبــــكــــة، والـــبـــلـــد الآمـ
الأمــــين، والــحــرم الآمــــن، وأم الــقــرى... 
ـــق المــســلــمــين فـــي رمــضــان 

ّ
تــشــهــد تـــدف

بـــأعـــداد كــبــيــرة مــن الـــداخـــل والــخــارج 
لأداء مناسك العمرة.

ـــــق اســـــتـــــفـــــادت مــنــه 
ُّ
هــــــــذا الـــــتـــــدف

الــحــرام،  القريبة مــن المسجد  الأحــيــاء 

التي يفد إليها معتمرون من مختلف 
الـــجـــنـــســـيـــات، لــلــمــشــاركــة فــــي بــعــض 
ــطــلــق 

ُ
الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا ت

ــاء مـــســـابـــقـــات  ــ ــيــ ــ بـــعـــض مـــــراكـــــز الأحــ
ــا  ــهـ لـــلـــمـــعـــتـــمـــريـــن بـــــــــ8 لــــــغــــــات، هـــدفـ
إعــطــاؤهــم صـــورة عــن المجتمع المكي 
ب بكل مَن يفد إليه في موسمَي  رحِّ

ُ
الم

العمرة والحج.
ــمــي »بــولــيــفــارد 

ّ
يـــقـــول أحــــد مــنــظ

الحارة« في »حيّ الطنضباوي« هادي 
»الشرق الأوسط«: »السبب  حامظي، لـ
الفعاليات هو  الرئيسي لإطــلاق هذه 
إتاحة الجَمْعة في مكان واحد، بعدما 
ــزوف  ــنــــوات المـــاضـــيـــة عــ شـــهـــدت الــــســ

الشباب عن التجمّعات في الحيّ«.
ـــع  الـــتـــجـــمُّ ــــاح  ــــجـ نـ  

ّ
أن ــيــــف  ويــــضــ

ــر جــهــود جميع الشباب 
ُ
ه تــضــاف مـــردُّ

ــلــــى هـــــــذه الاحـــتـــفـــالـــيـــة  ــمــــين عــ ــائــ ــقــ الــ
م هو بجهود   ما يُقدَّ

ّ
الرمضانية، »كل

فردية استطاعت تجميع هذه المعدّات 
لها  فكان  الثقافية،  البرامج  وتنظيم 
ـــة أبــنــاء الــحــارة 

َّ
تــأثــيــر إيــجــابــي فــي لم

 
ّ
ــاورة«، مــوضــحــاً أن ــ ــجـ ــ والــــحــــارات المـ
ق 

ّ
الــتــســمــيــة جــــاءت بــعــد نــقــاش يتعل

ــنــــوان لاســـتـــقـــطـــاب عــمــوم  ــاد عــ ــإيـــجـ بـ
ســكــان الـــحـــارة والــقــادمــين مــن خــارج 
الــحــيّ، فــوقــع الاخــتــيــار الأنــســب على 
تــســمــيــة »بــــولــــيــــفــــارد«، إضــــافــــة إلـــى 
ــــدوي  ــم وتـ ــ ــارة«، لــيــكــتــمــل الاســ ــ ــحــ ــ »الــ

أصداؤه بعيداً.
ــمــي 

ّ
ــد مــنــظ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أحــ

فعاليات »حديقة زهــرة كــدي«، نايف 
ــــرق الأوســـــــــــط«: »فـــكـــرة  ــــشـ »الـ ـــ ــ بـــــــار، لـ
ــوّرت خـــلال  ــ ــــطـ ــــروع الــبــســيــطــة تـ ــــشـ المـ
العامين الماضيَيْن لتبلغ ذروتها بهذا 
الــشــكــل الــــذي مـــن خــلالــه نــجــحــنــا في 
الـــحـــيّ، ومعتمرين  أبــنــاء  اســتــقــطــاب 
لمشاركتنا  الــجــنــســيــات،  مختلف  مــن 
ــق 

ُّ
ــة«، عـــازيـــاً تــدف ــيـ ــاضـ ــريـ ــاب الـ ــعــ الألــ

التي  الفعاليات  موقع  إلى  المعتمرين 
ربهم من الحرم المكي.

ُ
يديرونها، لق

الـــنـــجـــاح  ــذا  ــ ــ  »هـ
ّ
إلـــــى أن ويـــشـــيـــر 

أنــجــزتــه شــخــصــيــات تــكــاتــفــت، منهم 
الشيخ نــزار فقه الــذي بــرز في عملية 
الثقافية،  البرامج  وتنظيم  التنسيق 
إضـــافـــة إلــــى أعـــضـــاء تــحــمّــلــوا أعــبــاء 
توفير كل هذه المستلزمات الرياضية 
الشباب من مختلف  وغيرها، لجذب 
كبرى،  ثقة  نــال تجمّعنا  إذ  الأعــمــار، 
ــم إلـــيـــنـــا  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ فـــــأرســـــل كــــثــــيــــرون أبـ
لإنــهــاء أشــغــالــهــم والـــعـــودة بــعــد ذلــك 

لاصطحابهم«.
ــذ بــعــض مــراكــز 

ّ
فـــي المــقــابــل، يُــنــف

أحــيــاء مكة بــرامــج ومــســابــقــات، وفق 
ــيّ الــحــمــراء« سامر  رئــيــس مــركــز »حــ
 ثــمــة 3 مــواقــع 

ّ
ــذي يــقــول إن فـــلاتـــه، الــ

وبعض  الرمضانية  الليالي  لإحــيــاء 
برامج  قام 

ُ
ت بينما  للأطفال،  البرامج 
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َّ
نف

ُ
مسابقة بـ10 لغات، ت

بهذا الشكل والمضمون.

جدة: سعيد الأبيض

»بوليفارد الحارة« فكرة أطلقها شباب »حارة الطنضباوي« )الشرق الأوسط(إحدى فعاليات »زهرة كدي« الخاصة بالإفطار الجماعي )الشرق الأوسط(

ألعاب وتسالٍ لإحياء ليالي رمضان في »حارة الطنضباوي« )الشرق الأوسط(



فــتــاة تحمل جرة  تــقــول الحكاية إن 
ممتلئة بالحليب اتخذت طريقها للسوق 
الــطــريــق حلقت بأحلامها  لبيعها، وفــي 
عن المــال الــذي ستحصده ثمناً للحليب، 
ولكن أحلام اليقظة توقفت بعد أن تعثرت 
الفتاة، وسقطت منها الجرة على الأرض 
لينسكب الحليب، وتتبخر معها القصور 
الــهــواء. قصة سمعناها  التي بنتها فــي 
كــثــيــراً فـــي طــفــولــتــنــا مــثــلــهــا مــثــل الكثير 
مـــن الــقــصــص والـــحـــكـــايـــات الـــتـــي تحمل 
ــاً فــي نــهــايــتــهــا، مــن يذكر  مــوعــظــة ودرســ
قصة السلحفاة الثرثارة أو الكلب وظله 
أو الأسد والثور؟ في كل ثقافة هناك قصة 
مشابهة، نجدها بلغات مختلفة تختلف 
فــي تفاصيلها وشــخــصــيــاتــهــا، ولكنها 
تتفق على العبرة والدرس الذي يصل لنا 

على ألسنة الحيوانات.
ببساطة يتلخص الأمر كله في كتاب 
عربي شهير، وهو »كليلة ودمنة« لعبد 
الله ابن المقفع، ولمن لا يعرف فابن المقفع 
ترجم حكايات هندية، وصنع منها كتابه 
الــخــالــد. لا يتوقف الأمـــر عند ابــن المقفع 
ــة، فــالمــواعــظ  ــنــ ولا حـــكـــايـــات كــلــيــلــة ودمــ
والــقــصــص الــرمــزيــة لها تــاريــخ متشابك 
في ثقافات مختلفة ومؤلفون بأسماء لا 
نعرفها. كل ذلك يستكشفه معرض بديع 
يــقــيــمــه مــتــحــف الـــلـــوفـــر أبــــو ظــبــي تحت 
عــنــوان »مــن كليلة ودمــنــة إلــى لافونتين 
جولة بين الحكايات والحكم« فتح أبوابه 

للزوار الأسبوع الماضي.
الــطــفــولــة، أو مــا تبقى منه،  بشغف 
ندخل المعرض منطلقين من عرض بصري 
جذاب لكتاب ضخم مفتوح على حكايات 
مكتوبة بخط عربي جميل وأعلاه عرض 
بصري متتابع لرسومات تضمنتها كتب 
الحكايات المختلفة منطلقة من ابن المقفع 
ولافــونــتــين. تصحبنا فــي الجولة أمينة 
المعرض أني فرناي نوري، أمينة متحف 
رئــيــســيّــة ســابــقــة فـــي قــســم المــخــطــوطــات 
الشرقيّة في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة. 
أقــســام، وهي:  إلــى ثلاثة  ينقسم العرض 
رحلات الحكايات الرمزيّة، رواية القصص 

ثم الحكايات الرمزيّة اليوم.
ــراً مــــن حــيــث  ــيـ ــغـ ــبــــدو الــــعــــرض صـ يــ
الــحــجــم، ولــكــن بــمــجــرد الـــدخـــول للقاعة 
الأولى نرى أن هناك كماً ضخماً من الكتب 
والمــخــطــوطــات والــرســوم والــقــطــع الفنية 
الـــتـــي تــنــســج لــنــا قــصــة كــتــب الــحــكــايــات 
الــــرمــــزيــــة عـــلـــى نـــحـــو مـــركـــز يــنــطــلــق مــن 
اليونان والهند وصولًا للعصر الحديث.

الــقــاعــة الأولـــى إذن بمصاحبة  إلــى 
ــــرى الــنــشــأة  ــوري. هـــنـــا نـ ــ ــ ــــي فــــرنــــاي نـ أنـ
الأولـــى لهذا الأســلــوب الأدبـــي فــي الهند 
ى لها 

َ
واليونان والشخصيات التي يُعْز

تطويره. يشير العرض إلى أن ابن المقفع 
ــنـــة« مـــن الــكــتــاب  اســتــوحــى »كــلــيــلــة ودمـ
الهندي »بانكاتانترا« الذي يعود للقرن 
الــثــالــث المـــيـــلادي، ونـــعـــرف مـــن الــعــرض 
أيــضــاً أن ابـــن المــقــفــع تــرجــمــه فـــي الــقــرن 

الثامن الميلادي.
 
َّ
نقف على معلومة طريفة تــقــول إن

هناك اليوم نحو 200 نسخة لكتاب »كليلة 
ودمنة« بأكثر من خمسين لغة.

 
من اليونانية والهندية للعربية

 
عن التقليد الغربي للحكايات يشير 
العرض إلى العالم اليوناني الروماني 
والــــحــــكــــايــــات المــــنــــســــوبــــة لــشــخــصــيــة 
»أيـــــســـــوب« الأســــطــــوريــــة الـــتـــي يــعــود 
الــســادس قبل الميلاد.  تاريخها للقرن 
أثــريــة للمخطوطة  بــعــده نـــرى نــســخــاً 
الهندية ثم النسخ العربية. عبر العرض 
نرى كيف تضافرت التأثيرات الشرقية 
الهندية والعربية مع الغربية اليونانية 
لــتــظــهــر فـــي كـــتـــابـــات الــفــرنــســي جــون 
لافونتين في القرن السابع عشر الذي 
بدأ بنقل حكايات من التراث الأيسوبي 
ثـــم اكــتــشــف المـــصـــادر الــشــرقــيــة، وبـــدأ 

انــطــلاقــاً مــن كتابه السابع  بتقديمها 
الــــذي اســتــوحــى فــيــه نــحــو 20 حكاية 

»كليلة ودمنة«. رمزية تعود لـ
نصيحة هــنــا لمــن يــريــد أن يعرف 
الــحــكــايــات مــن ثقافة  انــتــقــال  تفاصيل 
ــــرى عــبــر الــتــرجــمــات الــكــثــيــرة، أن  لأخـ
ــعــــرض وقـــتـــاً كـــافـــيـــاً لـــقـــراءة  يــمــنــح المــ
الـــشـــروح تــحــت كـــل قــطــعــة مــعــروضــة، 
ولتفحص الكتب والــوثــائــق والــرســوم 

الموجودة في العرض.
يضم المعرض 130 قطعة مقسمة 
عــلــى ثـــلاث قــاعــات، فــي الــقــاعــة الأولـــى 
والثانية مخطوطات وكتب ولوحات 

فنية، وفــي القاعة الثالثة أعمال فنية 
مــعــاصــرة مــســتــوحــاة مـــن الــحــكــايــات، 
تـــبـــرز بـــين المـــعـــروضـــات لـــوحـــة تــصــور 
جــون دي لافونتين وهــو يكتب، ومثل 
ــراه جــالــســاً تحت  حــكــايــاتــه الــرمــزيــة نــ
ظل شجرة، ونرى غراب العقعق واقفاً 
على كتفه كأنما يتحدث معه أو ربما 
يــســرد عليه إحـــدى القصص. تأخذنا 
اللوحة لجملة كتبها المؤلف الفرنسي 
فــي مقدمة كتابه »حــكــايــات لافونتين 
الرمزية« تقول: »أستخدم الحيوانات 

حتى أعلم البشر«.
ترتبط الصورة مع أخرى شهيرة 

ــــي نـــســـخـــة كــتــابــه  ــرت فـ ــهــ لـــلـــمـــؤلـــف ظــ
»حكايات لافونتين الرمزية المصورة« 
)طـــبـــع فـــي بـــاريـــس بـــين ســنــتــي 1841 
و1860( حيث يظهر الكاتب في الرسمة 
الــتــي نــفــذهــا الــطــبــاع يــوجــين كابولين 
ممسك بقلمه ومحاطاً بأبطال حكاياته 
الــرمــزيــة مــن الــحــيــوانــات، وقــد اتــخــذوا 
هيئات بشرية بأزياء تتماشى مع ذوق 

ذلك العصر.
 

من ترجمة لترجمة
 

فــي الــقــاعــة عـــدد كبير مــن النسخ 

المترجمة لكتاب »كليلة ودمنة«، ومن 
الممتع هنا تفحص الرسوم والنقوش 
المصاحبة لكل نــص، هنا نــرى نسخة 
ــة« تـــعـــود لمـــصـــر أو  ـــنــ مــــن »كــلــيــلــة ودمـ
بـــرســـم  تـــتـــمـــيـــز  ســـــوريـــــا عـــــــام 1220، 
أيـــقـــونـــي لــشــخــصــيــتــي كــلــيــلــة ودمـــنـــة. 
ــم عـــلـــى بــســاطــتــه يـــشـــع بــجــمــال  الــــرســ
التصوير والألــــوان، حيث يــواجــه ابنا 
آوي كل واحد منهما الآخر تحيط بهما 
شــجــيــرات ذات أوراق منمقة. بحسب 
دلـــيـــل المـــعـــرض تــعــد المــخــطــوطــة الــتــي 
نفذت خلال الدولة الأيوبية أقدم نسخة 
مصورة معروفة لدينا اليوم، ولا يعرف 
الناسخ أو المصور أو من أمر بإنجازه.
ــو تــنــوع  ــعــــرض هــ المــــدهــــش فــــي الــ
الــتــرجــمــات مـــن، وإلــــى الــلــغــة الأصــلــيــة 
فابن المقفع ترجم النص الهندي المترجم 
بالفارسي إلى العربية، وهناك ترجمات 
ــربـــي  ــعـ ــالــــنــــص الـ مــــعــــروضــــة تــــعــــود بــ
لــلــفــارســيــة مـــرة أخــــرى ولــلــغــات أخــرى 
مـــتـــعـــددة. فــنــرى نــســخــة مـــن الــتــرجــمــة 
الفارسية التي قام بها نصر الله منشي 
في عام 1279 -1280 ويعد النص أشهر 
الــفــارســيــة لكتاب »كليلة  الاقــتــبــاســات 
ــة«، وبـــالـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة أيــضــاً  ــ ــنـ ــ ودمـ
تـــعـــرض مــخــطــوطــة بــديــعــة الـــزخـــارف 
خطها حسين واعظ الكشفي في إيران 
عــام 1830. وتــبــرز الترجمات التركية 
»كــلــيــلــة ودمـــنـــة« بــأســلــوبــهــا المتميز  لـــ
الــرســومــات والمنمنمات، وتعرض  فــي 
منها مخطوطة تروي حكاية الببغاوان 
وزوجــة المرزبان تعود للقرن السادس 

عـــشـــر، ويـــعـــد المــجــلــد الــصــغــيــر إحـــدى 
ابــن المقفع  الــتــرجــمــات التركية لكتاب 
انطلاقاً مــن اللغة الفارسية وبحسب 
بــطــاقــة الــتــعــريــف نــعــرف أن المــجــلــد قد 
يكون أنجز في إسطنبول خلال نهاية 
القرن السادس عشر في ورشات البلاط 

العثماني.
 

فنانو القرن الـ20 وحكايات لافونتين 
 

يــتــعــدى أثـــر الــحــكــايــات الــرمــزيــة 
المـــخـــطـــوطـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة ويـــدخـــل 
الــقــرون  للعالم الفني الأوروبــــي فــي 
لــوحــات لأشهر  نـــرى  17- 18، حــيــث 
الفنانين وقتها أمثال جون هونوريه 
فراغونا الذي نرى من أعماله »بيريت 
وجــــرة الــحــلــيــب« تــعــود لــعــام 1770. 
ومــن العصر الــحــديــث مـــارك شاغال 
الذي كلف بعمل الرسوم التوضيحية 
لكتاب لافونتين، وانشغل بتنفيذه 
في الفترة ما بين 1927 و1931 نرى 
مــنــهــا لــوحــتــين تـــصـــور قــصــتــان من 
ــبـــغـــاوان، المـــلـــك وابـــنـــه«  ــبـ الــكــتــاب »الـ

والثانية »الحمامتان«.
لم تفقد رسوم ابن المقفع ولافنتين 
جــاذبــيــتــهــا لــلــفــنــانــين المــعــاصــريــن، 
القاعة  المــعــرض فــي  وهـــو مــا يثبته 
الأخـــيـــرة الــتــي تــقــدم لــنــا نــمــاذج من 
الأعمال الفنية التي قدمت تصورات 
معاصرة لفن الحكايات الرمزية مثل 
عــمــل الــفــنــان نــبــيــل بــطــرس »أحــــداث 
الــــذي يستخدم  مــتــكــررة« مــن 2015 
فن الأوريــغــامــي لصناعة مجسمات 
الحيوانات في حكاية الثور والأسد، 
ــــي  ــامـ ــ ــغـ ــ ــى أســـــلـــــوب الأوريـ ــ ــ ولــــجــــأ إلـ
لاختصار المسافة بين العالم المعاصر 
وبين عالم كليلة ودمنة، فجسم عبره 
شخصيات الأسد والثور وابن آوى.

أمـــــا الـــفـــنـــانـــة الـــتـــركـــيـــة مــيــلــيــس 
بــــــــوروك فـــاســـتـــخـــدمـــت الــــخــــزف فــي 
صـــنـــاعـــة لـــوحـــة ثـــريـــة بــالــتــفــاصــيــل 
ــة« مــــن عـــام  ــنــ أســمــتــهــا »كــلــيــلــة ودمــ
الـــقـــاعـــة بــعــض  2020، كـــمـــا ضـــمـــت 
أعـــمـــال الــفــنــانــة الـــســـعـــوديـــة أســمــاء 
ــلــــى صــنــع  بـــاهـــمـــيـــم الــــتــــي دأبــــــــت عــ
الأوراق والأصباغ الخاصة بها لرسم 
حكايات رمزية تظهر بها الحيوانات 
ــتـــابـــات.  ــــى الـــكـ المـــخـــتـــلـــفـــة إضــــافــــة إلــ
والمــــعــــروف عـــن الــفــنــانــة اهــتــمــامــهــا 
بـــإحـــيـــاء فـــن المــنــمــنــمــات والـــزخـــرفـــة 

الإسلامية.

يوميات الشرق

 قصص مشابهة 
في تفاصيلها وشخصياتها، 

تتفق على العبرة 
والدروس
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معرض في »اللوفر أبوظبي« يتتبع رحلة النصوص وترجماتها المختلفة وتأثيرها في الثقافة المعاصرة

»حكايات ابن المقفع ولافونتين«... الموعظة بلسان الحيوان
أبوظبي: عبير مشخص

الفتاة وجرة الحليب على هيئة ساعة ذهبية )الشرق الأوسط(معرض »من كليلة ودمنة إلى لافونتين... جولة بين الحكايات والحكم« )إسماعيل نور دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي(

جانب من معرض »من كليلة ودمنة إلى لافونتين )إسماعيل نور دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي(من ترجمة نصر الله منشي لكتاب »كليلة ودمنة« )الشرق الأوسط(

الأوريغامي يقابل كليلة ودمنة في عمل للفنان نبيل بطرس )الشرق الأوسط(لافونتين مع أبطال حكاياته في رسم من عمل الطباع يوجين كابولين )الشرق الأوسط(

الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون )أرشيفية - أ.ف.ب( الممثل البريطاني جوش أوكونور خلال عرض فيلمه »تشالنجرز« في سيدني )إ.ب.أ(

ضمن ائتلاف يضم مبدعين بريطانيين لتقديم مساعدات طبية عاجلة للقطاع

تيلدا سوينتون تتبرع بـ»قصص ما قبل النوم« من أجل غزة
انضم عدد من مشاهير الفن من 
مــبــدعــين مـــن الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
ــــلاف بـــاســـم  ــتـ ــ ــيـــين إلــــــى ائـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
»سينما مــن أجــل غـــزة«، والـــذي يعِدّ 
لمزاد لجمع الأموال لصالح المساعدات 

الطبية للفلسطينيين.
ومــن بــين المبدعين فــي الائــتــلاف: 
المــخــرجــون مــايــك لـــي، وكـــين لــوتــش، 
ــــوغ؛ إذ  ــــف كـــابـــاديـــا، وجـــوانـــا هـ وآسـ
قدم مايك لي ملصقاً موقعاً للإنتاج 
»حفلة  المسرحي الأصلي لعام 1977 لـ
أبيغال« )Abigail's Party(، في حين 
قدم لوتش نسخاً موقعة من الملصق 
والسيناريو لفيلمه الأخير »ذا أولد 

.)The Old Oak( »أوك
ويــــعــــرض المــــخــــرج الـــبـــريـــطـــانـــي 
آسف كاباديا مجموعة من الملصقات 

الموقعة وأقراص الفيديو الرقمية )دي 
في دي( لكتالوغه، في حين تبرع هوغ 
بــضــوء نــيــون نـــادر مــن فيلم السيرة 

.)The Souvenir( »الذاتية »الهدية
ــة الــــتــــبــــرعــــات فــي  ــمــ ــائــ ــل قــ ــمـ ــشـ تـ
الــنــوم تقدمها  المـــزاد قصص مــا قبل 
 - لــك  الممثلة تيلدا سوينتون؛ لتقرأ 
أو لأطفالك - قصة ما قبل النوم عبر 
»زووم«، بالإضافة إلى درس تعليمي 
مثالي )أيضاً عبر »زووم«( مع جوش 

أوكونور.
ــي لــــو وود  ــقــــدم الــنــجــمــة إيـــمـ وتــ
محادثة عبر »زووم«، في حين تقوم 
نجمة ســالــتــبــورن، ألــيــســون أولــيــفــر، 
بــتــوجــيــه الـــدعـــوة لــتــنــاول »مــشــروب 
الــوقــت  مــنــعــش« عــبــر »زووم«، وفـــي 
نــفــســه، يــقــدم نــجــم يــوروفــيــغــن أولــي 
ألكساندر أغنية »زووم« من اختيار 

الجمهور.

المــزاد منظمو فيلم »سينما  أعــدّ 
ــم: حــنــا فــلــيــنــت،  ــ ــزة«، وهـ ــ ــل غــ مـــن أجــ
وجـــولـــيـــا جـــاكـــمـــان، ولـــيـــلـــى لــطــيــف، 
وصــوفــي مونكس كــوفــمــان، وهيلين 
ســيــمــونــز، وجــمــيــعــهــم مـــن صــانــعــي 
الأفـــــلام والــصــحــافــيــين الــعــامــلــين في 
ــتــــحــــدة، حــســبــمــا أوردت  المــ المـــمـــلـــكـــة 

صحيفة »الغارديان« البريطانية.
ويــقــول المــنــظــمــون: »مــع دخولنا 
الشهر السادس من الحصار العسكري 
الإسرائيلي لغزة، يعد جمع الأمــوال 
للعمل الإنساني العاجل الذي تقوم به 
منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين 
الآن أكثر أهمية مــن أي وقــت مضى. 
إن الجهود ليست ضرورية فحسب، 
لــلــحــيــاة؛ إذ أدى القصف  بــل مــنــقــذة 
الإسرائيلي إلى تدمير البنية التحتية 

للرعاية الصحية في غزة«.
ــع بـــيـــان الائـــــتـــــلاف: »نــحــن  ــابــ وتــ

نؤمن بأن الفن والسياسة مترابطان 
ترابطاً وثيقاً، وأنهما مدعوان للعمل 
بالقول والفعل لمساعدة أولئك الذين 
يتعرضون لأهوال لا توصف في جميع 
أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة«. 
وأكمل البيان: »)السينما من أجل غزة( 
هــي مساحة عاطفية وشاملة لجمع 
الــتــبــرعــات مــدعــومــة بــســخــاء الــنــاس 
أنـــحـــاء صــنــاعــة السينما  مـــن جــمــيــع 
لــن يقفوا مكتوفي الأيـــدي في  الــذيــن 
حين يجري تجريد الفلسطينيين من 
إنسانيتهم   ويتعرضون للهجوم دون 

عقاب« للمهاجمين.
وســــيــــكــــون المــــــــزاد مــــبــــاشــــراً مــن 
الـــســـاعـــة 9 صـــبـــاحـــاً يـــــوم 2 أبـــريـــل 
)نـــيـــســـان( حـــتـــى مــنــتــصــف لـــيـــل 12 
ــدات تـــذهـــب  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ أبـــــريـــــل. جـــمـــيـــع الـ
مباشرة إلى منظمة المعونة الطبية 

للفلسطينيين.

لندن: »الشرق الأوسط«
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 ممثل امريكي

 عاصمة الفلبين - عاصفة بحرية  »معكوسة«

 جمع ارمل - للنهي

 سلالة »معكوسة« - شهر ميلادي

 شر - آخر الديانات

 من الفصول - يجري في العروق

 منتدى »معكوسة« - عملة آسيوية - دق الجرس

 جواهر - اجسام »معكوسة«

 مفرد المشدات - اذاعة خبر الموت

 نظير - حطام
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 ممثل سوري

 عاصمة اوروبية - ارشد »معكوسة«

 ذائع الصيت - مسار الكوكب »معكوسة«

 من الابجدية - طبيب وفيلسوف مسلم اندلسي

اعياء وتعب - نوتة موسيقية - يجري في العروق

 للنهي - امارة عربية

 حيوان جبلي »معكوسة« - حرف نصب »معكوسة«

 ضد الجزر - نظير »معكوسة«

 كلمة تعجب »معكوسة« - شكل هندسي

 من الالوان - رغد العيش »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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مرض باريس
كثيراً ما سمعنا من يشبّه المدن بالنساء. وللمرة الأولى نقرأ 
عن اقتران بعض المدن بالأمراض النفسية. فقد اكتشف العلماء 
أعراضاً لنوع من هذه العلل السلوكية يسمونه مرض باريس. 

أتكون العاصمة الفرنسية داءً أم دواءً وحلماً عابراً للأزمنة؟
ــراض تــصــيــب بــشــكــل أبـــرز  ــ جـــاء فـــي الــتــقــريــر أن هـــذه الأعــ
السياح اليابانيين. إنهم يشعرون بالضياع والارتباك وحتى 
بالصدمة ما بين الصورة التي يحملونها في خيالهم عن مدينة 
النور وبين واقعها الراهن. يهبطون في مطار »شارل ديغول« 
ــت ويتوقعون ســمــاع إديـــث بــيــاف مــن مكبرات 

ّ
ــشــت

ُ
الــشــاســع الم

الصوت أو ميراي ماتيو. ينتظرون رؤية مرابع مونبارناس كما 
هي عليه في فترة الثلاثينات البهية، أي ما يُسمّى »السنوات 
المجنونة«. كانت أوروبا خارجة من حرب عالمية طاحنة، ترمّم 
مبانيها وتداوي جراحها وتنطلق لتستعيد مباهج العيش. 
وباريس اللعوب قبلة العالم. فتحت ذراعيها للحركات الفنية 
المستحدثة ولمئات الموهوبين الممسوسين الذين قصدوها من 
الشرق والغرب. رسامون وفلاسفة وشعراء وراقصات وسفراء 

وجواسيس.
أين ذلك من هذا؟ تفرّجت شابات يابانيات على فيلم »المصير 
المدهش لإميلي بولان« وتصوّرت الواحدة منهن أنها ستتسكع 
ــوارع تسكنها الــخــيــالات والـــحـــوريـــات. ســتــرى جــدرانــا  ــ فـــي شـ
مرسومة بالحب ومــطــرّزة بالشعر. وقــد تلتقي بفارس وسيم 
يحدّثها بلغة موسيقية »غاغائية« لا تفقه منها حرفاً. ثم تفتح 
البنت ذات الجفنين المسحوبين عينيها على هــوّة ثقافية بين 
السينما والحقيقة. هناك فرق بين ما رأته على الشاشة في فيلم 
وودي ألن »منتصف الليل في باريس« وبين نهار غائم في مدينة 
ذات هواء ملوّث، تعيش فوضى المرور وتتكدس في أزقتها علب 
المشروبات وأعقاب السجائر. عاصمة تفوح من زواياها نتانة 

المحصورين الخارجين من البارات في أخريات الليالي.
وأعراض هذا المرض ليست جديدة. انتبه لها البروفسور 
هــيــرواكــي أوتـــا فــي عـــام 1986 حــن كـــان يعمل فــي مستشفى 
ص تلك 

ّ
»سانت آن« للأمراض العصبية في باريس. وهو قد شخ

الأعراض بشكل مستفيض. لكن اعتبار الحالة مرضاً لم يحصل 
إلا في عــام 2004. جــاء ذلــك في مقال نشرته المجلة الفرنسية 
لأطباء النفس. ومن أعراضه الهذيان والخشية من اعتداءات 
محتملة وتصرفات عدوانية. ينفصل المريض عن الواقع وتهتز 

شخصيته. يقلق كثيراً ويعاني من تعرق شديد.
وضــع يــوســف محمودية، الطبيب فــي مستشفى »أوتــيــل 
ديو« في باريس، القواعد النظرية لأعراض الحالة. كتب أنها لا 
ز الذي 

ّ
تتعلق بالسفر إنما بالمسافر. ووصفها بنوع من التحف

لــزيــارة العاصمة الفرنسية، ثم  يصيب السائح حــن يخطط 
يؤدي بعد انتهائها إلى هذيان ولهاث ثقيل ودوار مستمر. لكن 
أعراض باريس ليست فريدة بين هلوسات المدن. فقد سبقها 
تشخيص أعراض فلورنسا. وهي هياج روحيّ شديد يصيب 
زوار تلك المدينة الإيطالية حين يقفون مسحورين أمام ساحاتها 
الرخامية وروعة تماثيلها. وهناك أعراض مرض القدس التي 
صها عالم النفس الإسرائيلي يئير بار إيل. وهو لاحظ أنها 

ّ
شخ

تظهر لدى الحجاج الغربيين الذين يقصدون المدينة المقدسة 
على أمل رؤية الآثار والشواهد المعمارية اليهودية والمسيحية. 

ثم يكتشفون مبانيَ ذات طابع بيزنطي وإسلامي عثماني. 
بَل؟ ليس تماماً. هذه 

َ
هل تصيب باريس اليابانيين بالخ

ة 
ّ
حــاضــرة يــزورهــا سنوياً ستة مــايــن ســائــح منهم. لكن قل

تعود منها مريضة. وتقول سفارة اليابان إن العدد لا يتجاوز 
العشرين. عشرون معتوهاً ومعتوهة امسحوهم في ذقن عمدة 

العاصمة مدام آن هيدالغو.

إنعام كجه جي

< شـــــوكـــــت عــــلــــي ســـــــودهـــــــن، ســفــيــر 
جمهورية موريشيوس لدى المملكة العربية 
الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمـــس، فهد 
بــن عبد الرحمن الجلاجل، وزيــر الصحة 
ــوزارة، وجـــرى  ــ ــ الـ فـــي  الـــســـعـــودي، بمكتبه 
خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون 
اللقاء أوس  الصحي بين البلدين. حضر 
بـــن إبــراهــيــم الــشــمــســان، أمـــن عـــام هيئة 
التخصصات الصحية، وراكــان بن خالد 
بن دهيش، وكيل وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي، وعائض 
الــدولــي بالوكالة المساعدة  بن سعيد بن ركــبــان، مسؤول التعاون 

للتعاون الدولي.
< مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى 
دولة الإمارات، استقبلها أول من أمس، عمار بن حميد النعيمي، ولي 
عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في 
مجلسه بمنطقة الصفيا، بحضور ميجان 
جــريــجــونــيــس، الــقــنــصــل الـــعـــام لــلــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي دبـــي، ورحـــب ولي 
العهد بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق في 
أداء مــهــام عملها، بــمــا يسهم فــي تعزيز 
عـــاقـــات الــتــعــاون عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد. 
مـــن جــانــبــهــا، قـــدّمـــت الــســفــيــرة الــتــهــانــي 
والــتــبــريــكــات لــولــي عــهــد عــجــمــان بشهر 
رمضان المبارك، مشيدة بالمكانة الإقليمية 

والدولية لدولة الإمارات.  
ــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــ ــدر المـــطـــروشـــي، ســفــيــر دولـ < بــ
لــدى فيتنام، التقى أول مــن أمـــس، فــرق دولـــة الإمــــارات »أبوظبي« 
و»الفيكتوري« و»الشارقة«، المشاركة في الجولة الثانية من بطولة 
العالم لــزوارق »الفورمولا 1«، المقامة في مقاطعة كوي نــون- بينه 
دينه الفيتنامية، وذلــك في مقر إقامتها، 
المـــؤازرة  حيث حــرص السفير على تقديم 
والدعم إلى الفرق. يذكر أن فرق الإمــارات 
تنشد مواصلة تميزها وتحسين ترتيبها 
التألق فــي جـــولات بطولة  لمواصلة رحــلــة 

العالم »الفورمولا 1« هذا العام.
< إنــريــكــي أوخـــيـــدا، ســفــيــر إســبــانــيــا 
لدى المغرب، استقبله أول من أمس، محمد 
المــهــدي بنسعيد، وزيــر الشباب والثقافة 
المــغــربــي، حيث تباحثا حول  والــتــواصــل 
جملة من الملفات المشتركة، وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون 
الثنائي المــشــتــرك فــي مــجــالات الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل، وتم 
التطرق إلى أهمية تقريب الثقافات بين الشعبين المغربي والإسباني، 
وكذلك تقوية الروابط بين صحافيي البلدين، خصوصاً أن البلدين 
مقبلان على حدث عالمي، وهو تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 

إلى جانب البرتغال.  

الــقــادر، سفير  < معتز مصطفى عبد 
مصر فــي جــوبــا، التقى سيمون مــاجــوك، 
وزيــر الطرق والجسور بجنوب السودان، 
في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في 
مجالات البنية التحتية، واستعرض السفير 
الــخــبــرة المــصــريــة فــي مــجــالات الإنــشــاءات، 
الــطــرق والــكــبــاري، وما  خصوصاً تشييد 
يــشــهــده هـــذا الــقــطــاع مــن طــفــرة فــي كــفــاءة 
التنفيذ والإنجاز في أوقات قياسية. بينما 
عبّر الوزير عن رغبة بلاده في الاستفادة 
من الخبرة المصرية في مجال الإنشاءات، 

سواء عن طريق بناء القدرات الجنوبية أو إمدادهم بالخبرات الفنية.
< مــحــمــد مــحــمــد، ســفــيــر ســوريــا لـــدى تــونــس، الــتــقــى أول من 
أمــس، إبراهيم بــودربــالــة، رئيس مجلس نــواب الشعب التونسي، 
فـــي مــقــر المــجــلــس بــقــصــر بـــــاردو، وجــــرى خـــال الــلــقــاء اســتــعــراض 

الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، وبــحــث 
سبل تطويرها في شتى المجالات، خاصة 
ــال الــتــشــريــعــي والـــبـــرلمـــانـــي، وتــم  فـــي المـــجـ
تــبــادل وجــهــات النظر حــول القضايا ذات 
الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية 
تشكيل لجنتي أخوّة في المجلسين وتكثيف 
الــلــقــاءات، وتــبــادل زيــــارات بــن البرلمانين 

لدفع العلاقات البرلمانية قدماً. 
ــو عـــيـــطـــة، ســفــيــر الــســلــطــة  ــ ــز أبـ ــايـ < فـ
الفلسطينية لدى الجزائر، أشاد باستقبال 

: »نشكر 
ً
الجزائر عدداً من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج، قائلا

الــجــزائــر، البلد الشقيق، ونــرحــب بــشــدة بموقف ومــبــادرة رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد المــجــيــد تــبــون، وتــوجــيــهــاتــه لاســتــقــبــال الجرحى 
الفلسطينيين«، موضحاً أن هذه الخطوة تؤكد »دعم الجزائر المستمر 
قـــادرة على تعزيز صمود  المــبــادرة  لفلسطين وشعبها«، وأن هــذه 

الشعب الفلسطيني. 
< ألــكــســنــدر غـــارســـيـــا، ســفــيــر فــرنــســا 
ــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  لـ
محمد سالم ولد مــرزوك، وزيــر الخارجية 
الموريتاني، واستعرض الوزير مع السفير 
عــاقــات الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن الصديقين 
وســبــل تــعــزيــزهــا، وآلــيــة تــطــويــرهــا خدمة 
لمــصــالــح الــشــعــبــن، وكــــان الــلــقــاء مناسبة 

للتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك. 
< ألكسندر روداكــــوف، سفير روسيا 
في بيروت، استقبل أول من أمس، إلياس 

البيسري، المدير العام للأمن العام بالإنابة، الذي قدّم واجب العزاء 
بضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في قاعة »كروكوس سيتي هول« 
في ضاحية موسكو، ودوّن كلمة في سجل العزاء. وعبر المدير العام 
عن أسفه لاستمرار الأعمال الإرهابية في العالم، مجدداً الدعوة إلى 

إرساء السلام بين كل الشعوب وتغليب لغة الانفتاح.

إنريكي أوخيدا

محمد محمد

معتز مصطفى
عبد القادر

ألكسندر غارسيا

مارتينا سترونغ

شوكت علي سودهن

ج اعلالحاس

ب ا لييمايم

د ن باننمي

د ساسيوار

ن ا لاتنغ

د ر منيرا

م ك ناسميعن

مرسايم

ا م يلنينا

ن ي دريسعلا

د ويرتقي بالحب مسلسل سوري ينتصر للمصابين بالتوحُّ

»أغمض عينيك«... دراما النُبل الإنساني
ــات مــســلــســل  ــقــ ــلــ ــد مـــــــــرور حــ ــ ــؤكـ ــ يـ
ــه. لــيــســت  ــ ــرادتــ ــ ــيـــك«، فــ ــنـ ــيـ »أغــــمــــض عـ
الأحداث الكبرى ما يُحرّكه، بل الدفء، 
وهذا يكفي. ينجو من المادة الخطابية 
ــق 

ّ
ــتــعــل

ُ
 لـــلـــمـــوضـــوع الم

ً
ــــرافِــــقــــة عـــــــادة

ُ
الم

بــالــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة، ويــحــرص على 
الــدرامــيــة لانطوائها  بساطة تركيبته 
عــلــى ســحــر عـــاطـــفـــي. حــكــايــة الــصــبــي 

م بحب. قدَّ
ُ
د ت المتوحِّ

ع المـــســـلـــســـل )تـــألـــيـــف أحــمــد 
ُّ
ـــــــــوز

َ
ت

ــؤي الـــــنـــــوري، إخــــــــراج مــؤمــن  ــ ــ المـــــا ولـ
المــا، وإنــتــاج »الأدهـــم الــدولــيــة«(، على 
مرحلتين زمنيتين- تمتدّ الأولى حتى 
كمل الثانية السرد 

ُ
منتصف رمضان، لت

ئ المــقــاربــة على 
ّ
حــتــى الــنــهــايــة - يُـــجـــز

ين: الطفولة والشباب.  مستوَيْين مهمَّ
د 

ِّ
جن

ُ
القضية هي البطلة؛ ومن أجلها ت

أمـــل عــرفــة بشخصية »حـــيـــاة«، وعبد 
المنعم عــمــايــري بشخصية »مــؤنــس«، 
مع منى واصف بدور »أم رجا«؛ المشاعر 
والانفعالات وذروة الصدق. يقدّم العمل 
د  مشهدية بانورامية عن طيف التوحُّ
صاب وعائلته، ضمن سياق 

ُ
ومعاناة الم

اجــتــمــاعــي مُــجــحِــف عــمــومــا مــع بعض 
الاستثناءات.

ـــع 
ْ
ـــ11 عـــامـــا بـــدَف ــ ــجْـــن »حــــيــــاة« لـ سَـ

 ، طـــــهـــــا وفــــــرَّ ــل ورَّ ــيــ ــن افـــــــتـــــــراءات زمــ ــ مـ
 للإشارة إلى ما يتجاوز قسوة 

ٌ
مقدّمة

القضبان. متعة المسلسل في إسقاطاته، 
الــســطــور.  المــعــانــي بــن  وجماليته فــي 
ك ولــم يظهر السجون 

َ
ستهل

ُ
ى الم

َّ
تخط

ــقــــى بــالمــقــاربــة  مـــقـــابـــرَ إنـــســـانـــيـــة، وارتــ
ــــة عــلــى الـــعـــاقـــة بين 

ّ
حـــن أضـــفـــى الــــرق

السجينات. ليس السجن هو الحديد، 
ــح بطلته هـــذا الاســـم. 

َ
بــل الــحــيــاة؛ فــمــن

مَــن يُقفل بــاب القفص  ان ليس  والسجَّ
بــالمــفــتــاح فـــقـــط، بـــل وحـــــوش الـــخـــارج 
دة أعماقهم من  وممتهِنو الأذية والمجرَّ

الرحمة.
العمل إنساني، يرفع أهمية الوعي 
حيال التعامل مع »المختلف«، ويُبيّ 
قة بالتواصل بين 

ّ
الفجوة العميقة المتعل

البشر. يمرّ بالرفض والنبذ والجَهْل 
بــالــتــوحّــد،  بكيفية احـــتـــواء المــصــابــن 
ويــضــيء عــلــى هــشــاشــة ثــقــافــة الــدمــج، 
ر 

َ
ــذ ــحــ ــ ــتـــخـــصّـــصـــن. يَ ــا بـــالمـ وحــــصــــرهــ

الــــســــوداويــــة والإفــــــــراط فـــي الــشــكــوى، 
شكّل منارة 

ُ
بل لشخصيات ت

ُ
فيمنح الن

بشرية. نرى الطيبة على هيئة الجدّة، 
ب  وبــديــع الــعــطــاء على هيئة رجــل جــرَّ
ــى تــعــويــضــهــا.  ــ ــارة وســــعــــى إلــ الــــخــــســ
الإنـــســـان وُجــهــة المــســلــســل ومــســاراتــه، 
والــقــيــمــة الــعــلــيــا الـــجـــديـــرة بــالــفــرصــة 

الثانية.
الأمومة في أقصاها، تختزلها أمل 

بة بين سجونها. وكما الأم، 
ّ
عرفة المتقل

ــق مــنــى واصــــف المــثــل الــقــائــل »مــا  ــطــبِّ
ُ
ت

ــقــدّم أداء 
ُ
أحـــبَّ مــن الــولــد إلا ولــــده«، فــت

 
َ
مــن صنف الــآلــئ. يمنح الــحــبُ الــقــوة

ــم الـــخـــوف، فــيــعــلــو الـــصـــوت لــلــمــرة  رغــ
الأولــــى بــعــد صــمــت. تــحــدُث المــواجــهــة 
ها واصـــف المتصدّية 

ُ
ــرة؛ بطلت

ّ
المــتــأخ

للرجل صاحب القلب الأسود. فايز قزق 
بشخصية »أبو رجا«، الحاقد على ابنته 
»حياة« لارتباطها، من دون موافقته، 
بزوج هجرها، يتمسّك بالقسوة حتى 
ــب عيار 24   مــذهَّ

ٌ
المشهد الأخــيــر. فــنــان

ــف العبوس والانكماش 
ّ
يُــوظ قــيــراطــا، 

لترجمة الحقد الداخلي. لا يرأف على 
طفل، ولا يسامح على ماضٍ. المواجهة 
مــع واصـــف، قبل إســـدال الستارة على 

دوره، »ماستر سين« بقيادة كبيرَيْن.
ق 

ّ
 المواجهات أيضاً، تتأل

ّ
على خط

أمل عرفة. العتب وتبريراته، يؤجّجان 
نقاش الأم والابنة؛ ومتى عُرف السبب 
 العجب. يجعل المسلسل من أمل 

َ
ل

ُ
بط

عــرفــة ومــنــى واصـــف نــمــوذجــن للحبّ 
ز بــرابــط الـــدم، من 

َّ
غير المــشــروط، المــعــز

فــالــجــدّ مسلوخ  الــقــاعــدة.  دون تعميم 
العواطف رغم هذا الرابط؛ عاش ومات 
ــدم يـــروي  ــ  الـ

ُ
ــل ــامـ ــالـــســـواد. عـ طــافــحــا بـ

الــــجــــذور، وأحـــيـــانـــا يـــورّثـــهـــا الــيــبــاس 
والسموم.

لا تــأطــيــر لمــعــادلــة الــحــب ومــيــزان 

بل 
ُ
الــعــطــاء ضــمــن الــشــكــل الـــواحـــد. بن

ر من الــروابــط، يــؤدّي عبد المنعم  مُــحــرَّ
عـــمـــايـــري شــخــصــيــة »مــــؤنــــس«. ليس 
ـــال  ــراً، بــــل هــــو الآخـــــــر حـــمَّ ــ ــابـ ــ الاســـــــم عـ
صاب بالتوحّد، 

ُ
دلالة. يمنح »جود« الم

حـــبَّ الــعــائــلــة المـــحـــروم مــنــهــا بمرحلة 
الطفولة، وسندَ الأب بمرحلة الشباب. 
لها 

ّ
نس لا تفض

ُ
في »مؤنس« لحظات أ

دائــمــا صــــورة الــرجــل فــي المــســلــســات. 
حرّكه رغبة 

ُ
 هذا الحب ت

ُ
 كان بعض

ْ
وإن

ك، منبعها حاجته 
ُّ
مستترة فــي التمل

إلى طفل بديل عن ابنه المقتول بحادث 
قــدّمــت نموذجاً   الشخصية 

ّ
فــإن سير، 

بــديــعــا عــن الــتــفــانــي، يُــضــرَب المــثــل بــه. 
ق  إلــى التعويض التفوُّ الــتــوق  بإمكان 
على روابط الدم بأشكالها وأصنافها؛ 
والــســعــي الإنـــســـانـــي إلــــى المــــواســــاة أن 
يصنع العجائب. بإتقان فــنــان، يرفع 
عمايري من قيمة الدور، حين يشحذه 
بالعاطفة القصوى الممزوجة بالغِيرة 
والارتباك. يبدو أباً لا يحتاج إلى أوراق 
لقى عليه، ولا 

ُ
ثبت حجم المسؤولية الم

ُ
ت

متاعب الأبوّة تزامناً مع عظمتها.
الــســيــاق غــيــر مــحــصــور بالقضية 
وأطرافها، فتتشعّب مزيد من الخيوط. 
ــرء  ــــرض الــنــفــســي حـــن يـــــزجّ المـ ثــمــة المـ
ــرج. وفــــــــاء مــوصــلــلــي  ــ ــحــ ــ ــوقــــف المــ ــالمــ بــ
ــؤدّي دوراً  ــ ــ تـ ــــام«،  ــ بــشــخــصــيــة »أم سـ
 المــرض 

ّ
ــراد الــقــول إن ــ جــديــداً ولافــتــا. يُ

ــاه الـــبـــشـــر جــمــيــعــا،  ــايـ ــحـ ــدّد، وضـ ــعـ ــتـ يـ
ك، 

ّ
 مريض بالتمل

ٌ
بنسب متفاوتة. بعض

 بالحقد، وآخـــرون بالطموح. 
ٌ

وبــعــض
حلا رجــب بشخصية »ســـام«، شكّلت 
لــلــمُــشــاهــد »صــدمــة« درامــيــة عنوانها 
ــيّـــات. بـــمـــهـــارة أيــضــا،  الــتــشــكــيــك بـــالـــنـ
تــؤدّي شخصية تدفع ضريبة الأســرة 
ــويـــض قـــدر  ــعـ ــتـ ــــكــــة، وتـــــحـــــاول الـ المــــفــــكَّ
الإمكان. قرارتها عنوانها »الإكستريم«، 
وبعد إدانة الزواج، تتزوّج، من دون أن 
يُــغــادرهــا الحنين لحب قديم )حضور 
ــق لـــجـــابـــر جـــــوخـــــدار بــشــخــصــيــة  ــيــ رقــ

»يامن«(.
ــــــز الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات يـــشـــمـــل  ــــــمــــــيُّ

َ
ت

ــا«. الــرجــل  ــ أحــمــد الأحــمــد بـــدور »زوربــ
ى عن الآخرين تماماً، 

ّ
خمسينيّ، يتخل

 ابــنــة الــحــيــاة، 
ٌ
عـــدا حــرّيــتــه. شــخــصــيــة

ــدة بــنــورهــا ونـــارهـــا. بــاحــتــراف،  مُــعــمَّ
قة بالعُمر.

ّ
يُبدّل النظرة النمطية المتعل

الطفل زيد البيروتي والشاب ورد 
ــد في  ــدورَي »جــــود« المــتــوحِّ ــ عــجــيــب، بـ
ق المسلسل 

َّ
يْ؛ كلاهما موهوب. مُوف

َ
زمن

بــلــعــبــة الــــزمــــن، فـــا يــحــصُــر المــعــالــجــة 
دين، بل يُوسّعها إلى  بطفولة المتوحِّ
المـــرحـــلـــة الــجــامــعــيــة الـــحـــسّـــاســـة عــلــى 
ر 

ُ
مستوى التواصل والمواجهة حين يكث

ون. أغنيات فيروز في الخلفية 
ّ
غل

َ
ست

ُ
الم

 تــغــلــيــب الــــــدفء عــلــى الــصــقــيــع 
ُ
إعــــــان

المتمادي.

المسلسل يحرص على بساطة تركيبته الدرامية )مواقع التواصل(المسلسل إنساني ينشر الدفء والنُبل )البوستر الرسمي(

بيروت: فاطمة عبد الله

يؤكد مرور حلقات 
مسلسل »أغمض 

عينيك« فرادته
... ليست الأحداث 

الكبرى ما يحرّكه
 بل الدفء
وهذا يكفي
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مشعل السديري

ط جيداً لما سيفعله بالمبلغ يبدو أنه خطَّ

فرنسي ربح 88 مليون دولار في اليانصيب ولا ينوي ترك عمله
 »

ّ
كــشــفــت »الــشــركــة الــفــرنــســيــة لألـــعـــاب الــحــظ

ألــف يــورو )88   الفائز بمبلغ 87 مليوناً و952 
ّ
أن

ــــي هو  مــلــيــون دولار تــقــريــبــا( فــي الــلــوتــو الأوروبـ
ــازة، وتــوجّــه إلى  فرنسي أربــعــيــنــي، لــم يــأخــذ إجــ
أنــه أصبح مليونيراً. وكــان  رغــم علمه  مقرّ عمله 
الثاني(  )كــانــون  يناير  فــي 16  قــد جــرى  السحب 
المــايــن، وانتظر  لــم يسحب  الفائز  المــاضــي، لكن 

حتى منتصف الشهر الحالي.
 السعيد شــراء 

ّ
ليس مــن عــادة صاحب الــحــظ

نــادراً ما يفعل.  اليانصيب بانتظام، بل  بطاقات 
ــودّ الــكــشــف عـــن هــويــتــه ومـــكـــان إقــامــتــه  كــمــا لـــم يــ
باً للمضايقات. وهو ثالث أكبر مبلغ يفوز به 

ّ
تجن

الأوروبـــي.  اللوتو  تأسيس  فرنسا منذ  في  مقيم 
اكتشف  أنه  مة للألعاب 

ِّ
المنظ الشركة  ونقلت عنه 

فوزه بالجائزة الكبرى في ساعة مبكرة من صباح 
ــــذي يــنــقــلــه الــتــلــفــزيــون  الـــيـــوم الــتــالــي لــلــســحــب الـ
مباشرة. وأضــاف أنــه تــردّد في الــذهــاب إلــى مقرّ 
ارتـــداء ملابسه والقيام بما يفعله  قــرّر  ثم  عمله، 

يومياً.
 عــمــلــه مُـــرهِـــق جــســديــا، فــإنــه يــنــوي، 

ّ
بــمــا أن

ــــوع نـــشـــاطـــه، وتــغــيــيــر  كـــخـــطـــوة أولـــــــى، تــغــيــيــر نـ
ــهـــوى الـــســـيـــارات  ــه يـ ــ ــم أنـ ــ ســـيـــارتـــه المــتــهــالــكــة رغـ
الـــقـــديـــمـــة، ثـــم ســـيُـــجـــري تــصــلــيــحــات فـــي مــنــزلــه، 
ــــذي  ــــرف الـ ـــــف المـــــصـ

ّ
ــــوظ وبــــعــــدهــــا ســيــســتــشــيــر مـ

يتعامل معه ليرشده إلى الاستثمار في العقارات. 
ف أنه سعيد بفوز عميله، وهو 

ّ
بدوره، أعلن الموظ

شخصياً بدأ يقتني بطاقات اليانصيب منذ علم 
بالخبر.

يداوم على اللعبة عشرات الملايين من الرجال 
والنساء داخــل المجموعة الأوروبــيــة، رغم علمهم 
 حظوظ الفوز بالجائزة الكبرى ضئيلة وشبه 

ّ
أن

ــر بــالــوقــوع عــلــى رئــيــس   أوفــ
ّ
مــســتــحــيــلــة. فــالــحــظ

من  عشوائي،  هاتفي  رقــم  طلب  عند  الجمهورية 
احتمال حصد الملايين.

جانب  بتخصيص  يفكّر  المستجدّ  المليونير 
ــدة الـــجـــمـــعـــيـــات ودعــــــم شــبــاب  ــاعـ ــن المـــبـــلـــغ لمـــسـ مــ
ــارج هــذه  ــ ـــســـون مــشــاريــعــهــم الـــخـــاصـــة. وخــ يـــؤسِّ
الــنــفــقــات الــخــيــريــة، كــشــف عـــن أحـــامـــه بــالــســفــر. 
المتحدة،  الــولايــات  الأولــى ستكون  وِجهته   

ّ
ولعل

م أستراليا.
َ
ومن ث الحياة حين تضحك )الشركة الفرنسية لألعاب الحظّ(

باريس: »الشرق الأوسط«

عارضة في زيّ من تصميم »جورجيت« خلال عرض أزياء »مولدوفا براندز« في تشيسيناو )إ.ب.أ(

عاربون مستعربون: 
لورانس العرب السياسي

السودان والحرب العبثية

الثوريين  الاستراتيجيين  تفكير  كتاباته  ــزت 
ّ
حــف

ــرن، وتــمــت دراســـتـــهـــا جــنــبــا إلــــى جــنــب مع  ــقـ طــــوال الـ
فو نجوين جياب،  تونغ، وحملات  مــاو تسي  أعمال 
ونظريات تشي جيفارا. إنه جانب من جوانب عبقرية 

لورانس الخاصة في السنوات المقبلة.
ومــــن المـــفـــارقـــات الــنــمــوذجــيــة المــهــنــيــة أنـــــه، بطل 
الإمبريالية البريطانية، كان ينبغي أن يصبح مصدر 

إلهام لثورة العالم الثالث ضد الغرب الإمبريالي.
ــد المـــقـــربـــن من  ــو، أحــ ــورج بــــرنــــارد شــ ــ الـــســـيـــدة جـ
لورانس، الذي اعترفت له بالكثير من الباطل، صرخت 
ذات مرة في سخط إنه »كاذب جهنمي«، لكن زوجها 
لم يوافق. كتب برنارد شو أن »تي. إي« ممثل، »كان 
، مولوداً وغير قابل للإصلاح«. لم يكن كاذباً. 

ً
ممثلا

.
ً
لقد كان ممثلا

دفــعــت الــشــهــرة الــتــي أحــدثــهــا بــرنــامــج »لــورانــس 
ــعـــرب«، لــويــل تــومــاس تـــي. إي، إلـــى دائــــرة الــضــوء  الـ
الــســيــاســي. قــبــل وقــــت طـــويـــل مـــن أن يــصــبــح جـــورج 
مورفي عضواً في مجلس الشيوخ، أو يصبح رونالد 
ريغان رئيساً لأميركا. كان لورانس نوعاً من الفاعل 
إخــاص.  بكل  أدواره  فــي  بنفسه  ألقى  السياسة.  فــي 
بريطاني. وتــحــدث بسخرية عن  زيّ ضــابــط  يــرتــدي 
كيفية الــتــاعــب بــشــعــوب الــشــرق الأوســــط. لكنه كــان 
يرتدي رداءه الأصلي، وكان الرجل الإنجليزي البارز 

الوحيد الذي يؤيد الاستقلال الحقيقي للعرب.
ــان لـــورانـــس حــلــيــفــا لــفــيــصــل في  ــام 1919 كـ فـــي عـ
مؤتمر السلام، وجعل البعض في الجانب البريطاني 
الــذي كــان فيه فــي عــام 1920.  يتساءلون عــن الفريق 
في  بريطانيا  لسياسة  علنياً  نــاقــداً  إي«  »تــي  أصبح 
الشرق الأوسط. مهاجماً التبرير المركزي للإمبريالية. 
أن الشعوب الأصلية غير قــادرة على الحاكم الذاتي. 
كــتــب إلــــى »الـــتـــايـــمـــز« أن »الــــجــــدارة لــيــســت مــؤهــات 

للحرية«.
وعن العرب في سوريا، وما يعرف الآن بالعراق، 
كتب أنهم »لم يخاطروا بحياتهم في المعركة لتغيير 
مواطنين  أو  بريطانيين  رعــايــا  ليصبحوا  الأســـيـــاد. 

فرنسيين، ولكن للفوز بعرض خاص بهم«.
فـــي 1921-22 تـــم اســتــدعــاء لـــورانـــس مـــرة أخـــرى 
إلى الخدمة العامة، على الرغم من الاعتراضات. عُين 
الجديد،  لورانس مساعداً من قبل وزيــر المستعمرات 
ونستون تشرشل، وساعد تشرشل على تغيير نهج 
الحكومة ووضع سياسة متغيرة في الشرق الأوسط. 
وأعطت  حديثاً،  المنشأة  العراق  مملكة  فيصل  أعطت 
لشقيق فيصل،  الآن(  )الأردن  الأردن،  فلسطين، شــرق 
عبد الله، وأعجبت تشرشل لجعلها مملكته. ولاحظ 
مراراً وتكراراً أن العرب قد حصلوا الآن على ما وُعدوا 

به وأكثر من ذلك.

ونـــحـــن فـــي الــعــشــر الأواخـــــــر مـــن الــشــهــر الــفــضــيــل، 
أدعو الله أن يفرج كربة غزة التي ابتدأت من 7 أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( حــتــى الآن -أي إن لــهــا مــا لا يــقــل عــن 6 
بالمجاعة،  مهددون  ونصف  مليونان  وسكانها  أشهر- 
وهناك كربة أخرى أكبر منها، وهي كربة السودان التي 
لها إلى الآن ما لا يقل عن 12 شهراً، وذلك بعد أن طرد 
الانقلابيون رئيس الوزراء )حمدوك(، واليوم هناك في 
بالمجاعة  إنسان مهددون  18 مليون  أكثر من  السودان 
ــط بــن الجيش 

ّ
بسبب الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة، والــتــســل

و»الدعم السريع« –الله يفك السودان من حربه العبثية. 
اتهامات بعرقلة إيصال  وواجــه الجيش السوداني 
العالقين في  إلــى مــئــات الآلاف مــن المدنيين  المــســاعــدات 
وحــذر  الــخــرطــوم،  والعاصمة  بــدارفــور،  القتال  مناطق 
مــكــتــب الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة من 

استخدام التجويع كوسيلة للحرب. 
وفـــي المــقــابــل هــنــاك جــنــرال يـــرى الــقــتــال حــتــى فناء 
أحد الطرفين، وهو البرهان الذي رقاه البشير إلى فريق 
أول، ثم انقلب على البشير، ورمــاه في السجن، والأمر 
ذاته للجنرال الثاني حميدتي الذي لم يدخل أكاديمية 
ومشاركة  خــارجــي،  دعــم  بتلقي  المتهم  وهــو  عسكرية، 
قواته في أعمال عدائية بعضها قد يصل لجرائم حرب، 
وفق تقارير منظمات دولية –ولكن تعالوا انظروا كيف 

كان السودان في الماضي:
البريطاني،  للاحتلال  تعرض  السودان  أن  صحيح 
ولـــكـــن الــبــريــطــانــيــن يــحــمــد لــهــم أنـــهـــم قـــامـــوا بــإنــشــاء 
أعظم  وإنشاء  الحكومية،  والمؤسسات  الدولة،  دواويــن 
صـــرح هــو كلية غــــردون بجامعة الــخــرطــوم الــتــذكــاريــة 
مطار  وفتح  الحديد،  والسكة  الطرق،  وإنشاء  العريقة، 
الخرطوم، وإنشاء أعظم خط هيثرو، ومشروع الجزيرة 
ــة الــقــطــن طــويــل الــتــيــلــة، وقــصــيــر  الــــذي خــصــص لـــزراعـ
التيلة، وتخرج في تلك الفترة عدد كبير من المهندسين، 
والأطـــبـــاء، وبـــرز عــدد مــن المثقفين، وكــانــت العملة هي 
الــجــنــيــه الـــســـودانـــي الــــذي كــــان يـــعـــادل أربـــعـــة دولارات 

أميركية في ذلك الوقت. 
ــقــــال  ــتــ ــيــــن، واســ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــعــــد خـــــــــروج الــ ــن بــ ــ ــكـ ــ ولـ
السودان لم يحصل حكم مدني مستقر، فظل السودان 
فـــي مــشــكــات داخـــلـــيـــة عــطــلــت عــجــلــة الــتــنــمــيــة بسبب 
لذلك هاجرت  ونتيجة  الهمجية،  العسكرية  الانقلابات 
ــكــــوادر الــبــشــريــة المــتــعــلــمــة إلــــى خــــارج الـــســـودان،  كـــل الــ
بالرغم مــن أن الــســودان يعتبر مــن أغــنــى الـــدول مــوارد 
الداخلية من  الشرق الأوســط، ولأسباب الصراعات  في 
تــلــك الإمــكــانــيــات الكبيرة  الـــســـودان  لــم يستغل  حـــروب 
مــن زراعـــة، وثـــروة حيوانية، ومعدنية، وذهـــب، وغــاز، 
ويورانيوم، وبترول، ومنغنيز، ونترول، وحديد، وزنك، 
وثروة كبيرة من الأسماك، والمياه، ويكفي أن به النيلين 
بــالإضــافــة لمــســاحــات شــاســعــة من  ــيـــض، والأزرق،  الأبـ

الأراضي الصالحة للزراعة. 
 

ّ
خــذوهــا قـــاعـــدة: الــعــســكــر لا يــحــكــمــون أي دولــــة إل

)بالبسطار(!!

الشركة المسؤولة عن الأمن رفضت دخوله بدون رسالة من طبيبه المعالج

مَنْع ابن الممثلة سالي فيليبس من دخول مدينة ألعاب لـ»إعاقته«
سالي  البريطانية  الممثلة  بــدت 
صرّح عن 

ُ
فيليبس ممتعضة، وهي ت

ض الآباء والأمهات الذين رُزقوا  تعرُّ
بأطفال من ذوي الحاجات الخاصة، 
من  لتمكينهم  ــاق«  ــطـ يُـ »لا  لــضــغــط 

»أشياء عادية«.  القيام بـ
ــة  ــ ــــروفـ ــعـ ــ وأدلـــــــــــــت فـــيـــلـــيـــبـــس المـ
الكوميدي  المسلسل  في  بحضورها 
الــقــصــيــر »ســــمــــاك ذا بــــونــــي« بــهــذا 
شديد«  »ضيق  بـ لشعورها  المــوقــف 
عندما مُنع ابنها، أولــي، من دخول 
مــديــنــة »أوكـــســـجـــن أكــتــيــف بـــاي« 
بمدينة أكتون غربي لندن. وأضافت 
 الــشــركــة المــســؤولــة عــن الأمـــن في 

ّ
أن

رفضت  الترفيهية،  الألــعــاب  مدينة 

الــشــخــص  ــا أن  ــهـ ــبـــرتـ ــــه، وأخـ ــــولـ دخـ
يحتاج  داون«  »مــتــازمــة  بـــ المــصــاب 
إلى رسالة من طبيبه المعالج تؤكد 

أنه يستطيع مزاولة هذه الألعاب. 
وفـــي حــديــث إلـــى بــرنــامــج »بــي 
بي سي بريكفاست« نقلته صحيفة 
ــان« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قــالــت  ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ »الـ
الصحافية  دور  أدّت  الــتــي  المــمــثــلــة 
»شــازا« في فيلم »مذكرات بريجيت 
بصحبة  ذهــــب  ابــنــهــا   

ّ
إن ــز«،  ــونــ جــ

شقيقه الأصغر وصديقه إلى مدينة 
الــتــرفــيــهــيــة«، فرفضت  »تــرامــبــولــن 
ــبـــال  ــقـ ــتـ ــيــــدة عـــلـــى مـــكـــتـــب الاسـ الــــســ
ــه، مــتــوجّــهــة إلــيــهــا بــالــقــول:  دخــــولــ
ث معكِ  الــتــحــدُّ »آســفــة، هــل يمكنني 
للحظة؟«، فشعرت بالحزن لما جرى.

بدورها، قالت شركة »أوكسجين 

»تأسف بشدّة«  إنها  بــاي«  أكتيف 
أنها   

ً
مــؤكــدة بخيبة،  أولـــي  لشعور 

ــبــع إرشـــــادات الــســامــة الــصــادرة 
ّ
تــت

عن »الاتحاد البريطاني للجمباز«. 
»جمعية  ترعى  التي  فيليبس  ت  ردَّ
بــحــالات  المــعــنــيّــة  ســــنــــدروم«  داون 
 »هذه النصيحة 

ّ
»متلازمة دوان«، أن

 
ّ
 أن

ً
الــزمــن«، موضحة قد عفا عليها 

ابــنــهــا أولــــي، الــعــضــو فــي الاتــحــاد، 
ــا لأشـــــعـــــة ســيــنــيــة  ــقــ ــابــ خــــــضــــــع ســ

ُ
أ

إمكان وجــود مشكلات  للكشف عن 
لا  إذ  رقبته،  اســتــقــرار  بعدم  ق 

ّ
تتعل

يمكن اكتشاف هذه المشكلات ما لم 
تظهر الأعراض.

ذلـــك دفــعــهــا لــلــتــوصّــل إلـــى هــذه 
المــعــادلــة: »إذا لــم تكن ثمة أعــراض، 
فبإمكانك المشاركة مثل أي شخص 

آخــــــــر«، مـــضـــيـــفـــة: »مـــســـألـــة الـــرقـــبـــة 
مجرّد معلومة مغلوطة، والمعنيون 
المــتــنــزه وجـــدوا شيئاً  فــي  بالتأمين 
يمكنهم الحديث بشأنه من دون أن 
تكون للأمر فائدة حقيقية«. ولفتت 
 الآبــــاء مُــجــبَــرون على 

ّ
إلـــى واقــــع أن

ــوارد هــيــئــة الــخــدمــات  ــ اســـتـــخـــدام مــ
ــع ثــمــن  ــ الــصــحــيــة الـــوطـــنـــيـــة، أو دفـ
ــة الــطــبــيــب، ويـــضـــطـــرون إلــى  ــالـ رسـ
ــرّد مــلء  تــمــضــيــة وقــــت أطـــــول »لمــــجــ
الاســـتـــمـــارات لــيــتــمــكّــن أطــفــالــنــا من 
ــة جــــــداً. إنـــه  ــاديــ الـــقـــيـــام بـــأشـــيـــاء عــ
لأمــر لا يُــطــاق أن يتحمّل آبــاء ذوي 
الــــحــــاجــــات الــــخــــاصــــة هــــــذا الـــعـــبء 

الإداري«.
»أوكــــســــجــــن  ردّت  بـــــيـــــان،  فـــــي 
ــبـــب الــوحــيــد  أكـــتـــيـــف بـــــــاي«: »الـــسـ

ــنــــا هــــــو مــــســــاعــــدة  ــتــ لــــــوجــــــود شــــركــ
ــال، على  ــفـ الــجــمــيــع، خــصــوصــا الأطـ
نرحّب  النشط.  باللعب  الاستمتاع 
ــــع الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيّـــة  بــــالــــتــــعــــاون مـ
لمراجعة الإرشادات الحالية، وتمكين 
أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن الــلــعــب النشط 
للقول  فيليبس  دفـــع  مــمــا  بـــأمـــان«، 
لكنها  الشركة،  إلــى  ستتحدّث  إنها 
ــه مــن غــيــر المــنــصــف وقــوع  تــشــعــر أنـ
ــاء لــلــمــســاعــدة في  ــ الـــعـــبء عــلــى الآبــ
لنا  التغييرات: »سيسمحون  إجــراء 
بالقيام بالعمل نيابة عنهم لإحداث 
الــتــغــيــيــر، بــيــنــمــا فـــي الــــواقــــع، أرى 
أنفسهم.  تثقيف  إلــى  بحاجة  أنــهــم 
لـــم يــكــن علينا  ســنــكــون ســـعـــداء إذا 
المضي  فقط  ويمكننا  بــذلــك،  القيام 

دماً في حياتنا الطبيعية«.
ُ
ق

لندن: »الشرق الأوسط«

الأطفال لا يستحقون التمييز )سالي فيليبس(
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